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اللت بع العا مت لغ 


لساعربا !ريوس و سر دف 


كيف عر فت اللأقأيسات 


عرفت فيمن عرفت من الناس:فى ماضى الاايام رجلا كن يديع 
الكتو خان للد فد د بياس وكآن على عم 
ومعرفة وسعة اطلاء قاما عثرتعايا فى تاجر كتنب آخر » وكانءاىالسن 
متقادم الميلاد» فكان بدأ ى إصصدق وإخلاس عل ما يلزمى من الكتتب 
الشمة والاسفار النافعة ؛ فيا أمكت عرى الصداقة بينتا سألته وما عن 
شأنه وعن حفيقة أمره ؛ فعر فت أنه هندى الأصل » وأنه 07 تلق 
علومه ومعارقه أقام فى الاستانة زمنا كان فندضون محررى حريدة الجوائتف ! 
لصاحها أحمد فارس الشدياق ء ثم عين قاضيا فى مكة ‏ فاما ضعفت قواه 
عن تحمل حرارة الحجاز وسمومه وقد على مصر واد الا تارب لكتب 
ناعة ووم الحق لمكا سرف الفارريةقاوة لشزول اكاة تدبرت 
حلوها ومرهاء وتردد بين صفوها وكدرها , هذا الرجل له على فضل 
ظ كبر فد كان ذا كرنى فى كثيره ن الئل المية ولادية وبنبه ذنى 
لاد الأشاء ودقا'ق ل مور » ولشير على هأ 0 درن . 
الكتبءويقفنى على الكيفية الى توصلى [ ل الانتفاع 00 ناجحامشيرا: 

لقنى هذا الشسخ فى عصر بوم من أأمسنة 18 .| وقال لى : قد حثنك 
يكنا لاغنى لمثلكعن مثاه ٠‏ فتلت : وماهو ؛ قال : هوكتان «المقابسات» 
لانى حبان التوحيدى ؛ وهو من مطبوعات المند, غذه إلك وأحرص 
على قرا دم رده ومعأنه » فأنه درة كدنة وجوهرة نادرة الثال ٠‏ 


فنقدته كنه ثم مضدت به إلى تى وأ كييت على قر أءنه لشغف » وتلوته 


0 
بعاءار اميه اسه الكتاب فى نفسى ويدن مأ وصفه ظ 
به الشسسخ الكتى قاذابه قد قصر فى وصقه » ول يبلغ فىلعته جزءأممن 7 
نما كان يجب له من نعت ووصف.فتأت نفسى إلى | حائه بالنشر »ولشره 
بالطبم وفوحدت لاض غسير 2 ب كييرا ٠‏ ولاسما والطبعة الطندية 
زاخرة بالاغلاط ان اننع الريك و الفيحف قرا رك إن بلدا 

بنشره فصولا فى جريدتي : الثمرات» فكنت أعأى فى تصحيحه وتحقيق 
غثه من سم.نهما أعانىء وكدذًا فرغت من فصل نشرته » وكازبدء ذلك في العدد 
الصادر منها فى ٠١‏ ونه سنة 1415 »ولعد أن مضيت ذلك » ونشرت 
منه عدة فصول » أضاع الطابع منه فصلاء فأمسكت عن الشر » وى 
التتفس مافنبا ظ 

ولعد هذة بح افر اقل الفكة نه أخر بشكل اخرولتب 
كتلك السايقة مطبوعة فى اطند ولد وات سيا ت ما وحدته 
من نقص فى إحداهها هن الا أخرى ؛ واستّعنت بالواحدة على أختبا فى نى 
بءض الت<ريف ٠:‏ وضبط شىعمن التصحيف » م ضبطات هذه النسخة 
وعاقت علمالشروح والحواشى » ومازلت أمنحها منالعناية ماهى جديرة به 
حت صارت علما أرق خير نسخة من هذا الكتان اخرجت هذا المهد 

وقدوصفالوزير مال الدين التفطى المصرىهذا الكتاب فقال د هو 
كنأب متم على الحضيمة أن له مشاركه فى فتون العلوم » فأنه خاض كل نحن » 
وغاص كل لجة » 

هذاء وقد وجدت تبه لسر لمر ار تعفن ااه 
العربية » ومفاخر أهل البلاغة والبراعة وما » وال عرقوا ادا من هؤلاء 
الأعلام فماما عرقوا عنه الاتضورة مقوفة ١‏ كر تحملوم على النفور 


منه , والاستخنفاف بلفته » والرزاية عليه » اما أبو حيان فليس يعرفه منهم 


احق لان قدر اق كثيرا من أهل 3 كي زاريات القلم و الأسمين بسمة 
الكتايةع والضاريين ف ذنون اوس وال لاغة من لابءرفعن أنى حال 
حوحاء ولا لوحاء » ول يقفلدمن 1 اده البارعةعلى كثير ولا قليل , مع أنه 
الرجل الذى وصفه عارفو فض لمن أهل الدراية والصدق من أعلامالاوائل 
بأنه «فلسوف الا دباء و أديالفلاسفة » ومحمق المتكلمين ' و متكلم الحقين 
وإمام الملغاء » وشسخ الصوفة » والذى كنوا يقولون عنه « إنه فرد الدنا 
النى لانظر له ذكاء وفطنة » وفصاحة ومكنة » كثير التحصل للعلوم فى 
كل فن ٠‏ حم » واسع الدراية والرواية» فاما وقفت على هذه لحال 
الوهة لاد سف فى أدبائنا , والحاملة على الحزن لشبابنا » رأبت لزاما علىأن 
أضطلم بدا العمء و 1 صدرهدا الكتاب 5 المعابساتءبتر جةمستفضةه ة لهذا 
الرحل المغمور ٠‏ 1 بى حمان التوحدى » لمعرف قارىء هذا الكتا ب لمن 
وقد عرضت الرحل فى هذه الترخمة فى المعرض اللائق ن عثله من 
الاريانة والايضاح وي مزاياه وصفاته على ماهى عله » وقدمته الى 
المراء على حصسعته » والله 1 الت فىهذا السيمل من الشدائد و الصعاب 
لملة المراجع ؛ وشو 5 تاعثرعلمهمنها وازدخارهابصنوف” نالتحريف 
والوان من التصحيف تدان ياه لعدمن الذلفين التدوااي 
قال ياقوت :« وم نخدا من أهل العلر ذكره فى كتاب ٠‏ ولا ده فى 
ضمن خطاب ؛ وهدًا من المجب العجاب » وعند الله أحتسي ما عأنيت ع 


ومنة أطاب الجزاء على ما صنعثك * 


فق المسير و ب 


 عجارملاورداصملا‎ 


اعتمدنا فى وضع ترحمة أن حيان على المصادر الاتية : 


سين ان السكاء القفطى 


أعيان البيان نا 

بغمة الوعاة للسيوطى 
تجارب الامم لسكويه!لخازن 
للسير الوصول للشبان 

تاج العر وس للؤبيدى 

تاريخ ادب اللغة العربية لممددياب 

ذيل تحارب الاهم للوزيرالىشجاع 
ل 

شرج نيج البلاغة ١‏ لابن الحديد 
صمح الأعفى للقلقشندى 


95 طقات الب" طباه 


لان أنى أصيعة 


طقات الشافعية لابن السكى 
فواتالوفيات لابن شا كر 
الكنايات للج رحا والثعالى 
الختصر فىأخار البشر لأنى الفدا 7 
معجم الأدياء لياقوت 
معجم اللدان 9 
فنا مراك الا دزا لابن العرنى 
معاهد التنصيص للعامى 


جلةامجمع العلمى العربي كرد على 


وفيات الاعيان لابن خلكان 
ديمة الدهر ليا ىّ 


وغير ذلك مطالعات شتى فى كتب التاريخ وتجاميع الادب 


أوسيستا را ضنيى 


حياته » وآثار: وم رورياته 





ضس أ 7 ظ 1 
عمسن لوف 
مؤلف كتان 0 أعمان السان 0« 5 2 الشعراء أأغالاية 5 
وشارح 0 السال والتسن » قر 0م المفضلات 6 


0 
الوعيادم التوميدى 

أصر وأسمر رمولره ونشات 

هو على بن عمد بن العباس أبو حبان التوحيدى20 اختلف المؤرخون. 
في أصله بين أنه شيرازى اونيساورى أو واسطى » ومهما يكن من خلاف. 
فلاشك في انه فارسى الا'صل 6 وإلا | عن التعريف أصله ان 
الغريب 0 أحدا من مؤرخه رتعرض أذ كر مكان موده 0 ولا لوق تالذى. 
ولد فبه . مع أن ابن قاضى شهبة ذ كن أن أبأه مد بن نالعباس كان يتجن بال 
فى بغداد . يمن ىأن أسرته كان تمتخذ ةبغداد موطنا طإ ودار لاقامتها . لمم ». 
لبعد أن ارامينافن و اتيف كانه إلى كدي الموا اه اكت ببيةة اميق 
وهناك وأدنه 4 ولكن الأقرب إلى ا 5 تحصو 1 لاهن المنفق م طببعة. 
حال التجار اومن :أن موده كآن يكداد تدول ذالك ونتمسك يفنحى 

يعوم الدايل على أنه ولد بغيرها . 

أناتاريغ ماده فقد نفل كل.» 507 عله » غير أنه قد حدد سئه 
ىُ رسالله ال. كرا وس 1 ارلعانة الالقاضى أن سبل على بن .لك حسث 
قل لَه دفالى ف عسر النسعين 4 إِذا لعن 1 ملاده ككل قُْ العشرة الثاة. 
بعد الثلماثة . وعلله حق نا ان نفول : 

وأد أوحان التوحصمدى لغداد سلة 1م وما نمأ 

سور و تم اميزٌ ه 

م يفتصر لو حصان ف تلفى علومه ومعارفه على سبو لغداد» بلذهم. 

(0 اخّاف فى هذه 0 فقال ابن ثافى 9 إن ابا كان يع نوعا من 4 

حجر ! :تمل ! يكون إلىاتوحد 5" هوالاين 1 المعتزلة 0 أمل 
الل واللومسيد د واد راع عر هوالارجح لذن اما سا نان بورع سول لتر 


معو إوارفن 
ئ إلى البصرة منبع العلم وعش العللاء . وقد ساق ان ال سب أمماء من رج ظ 
بهم وفيهم البصرى والبغدادى وغيره و يفرق بنهم فقال : 
تفعه على ع بى حامد امروروذى١‏ وسمع الحديث من أل بكر | 
الشاء انوا جه البيرا اذ" ؟) وحعضر الخارى ٠‏ هؤلاء مم شوخه. 
7 فوقاين الس ندر م . مع أن باقوت وهوالذى لايغفل فيسيره. 
ن هذا لفان م اداه ن هو ؤلاء. غددان ابن السب ثمة فما ينعل 4 


حمدة فمأ بروى 
ولدسهؤلاء الذين د لقان السيكى كل شسيوم أنى حان ؟ بل رج 

ابوجنان أن ماعرف به من || عاوام: والفنون و الآداب>كالفلسفةىوالا" دب>. 
والمنطىّ , والطسععات » والا "لات: اموق والكلام على مذهب 
المعيزلة ؛ والنحو, واللغة » والشعر , واطيئة » وساثر معارف ذلك الدهر 
على قوم ككنو| ا العصرء ذ كر منوم 0 كنايه المئاسات» طائفة وعلى 

)١(‏ هو القاضى أبوحامد أمد بن بشمر بنعامر ره إمام من الا بم 
الفضلاه الديين يحدي ل ابر الدين لالم اليم فى أصول الشسريعة وفروعباء وكان. 
قوق ذلك على حانب عظ ظيم من ضيه وغزارة العم بفدون اله داب . وكان أو 
حيان التوح.دى يقول: كان القاضى أو تاهيه شيك رك الازورار: عن الكلام والثقة فى 
أهله ٠‏ وإعا أولع بذ كر مابقوله هذا الرجل لانه نبل دنار أت فى مرى » وكان 
حرا كدقف عنفا الندس روف 1 لا خاو يوا تناطا (اتعاد ع ناته لبد الوسر 
ف الخصامء فكان يزعم أن السير حر الفا وخزانةالقضاء ؛ وعلىقدر اطلاع الفقيه علبها 
كن انسناظة + ونال اومان ستعيف .ا جام قر لالدو يل أن يد الات 
على شرف الا ب ولا يذم عليه » كا لابمدح الطويل على طوله ٠‏ ولا يذم القييح على. 
قح ٠‏ بوقى سنة ام ْ ْ 

0) هو أو 1 محمد بنعلى القفال الشاثى . فقيه تحدث عي 5 أديب وكان أماما. 
فى شأنه ٠‏ ولد بالشاش سنة 551 ونوقى سئة 5ه 

هو أو سعيد الحسن بن عبد الله( بهزاد) السيرافى ٠‏ نحوى أديبمتكلم مشبور 
توفى عن أربع وكانين من عمره سئة 514 م 


لذو سدس 

رأسهم ذلك 500 الشأنأبوسلمان النطق(1) ( 3 2 القسي 
:العروضى 6 وأبو الفتتح النوشجانى 6 وأبو زكري الصعرى 6 الوه 2 
الموسى ا 2 وعك بن عست الرمااق 3 

. أما تلاميذ أن حان الذن أخذوا عنه فقّد ذ كر منهم ابن السيق ١‏ : 
القاضى 00000 ا" مذ نم ذ كي على 
"أبن بوسيف ع ود بن منصور دن ان 6 وعد الكريم بن مد الداودى, 
'ولصربن عيك الء زبرالمصر الفارسى» وحمد دن م بن فارس الشيرازى. 
وقال : إن | اعد عبد الرحمن بنممحة ألا صبهانى سمع منه يشيرازسنة 5٠٠‏ 

صر لمر ورصقام 
كان أو حبان » فما نقل ياقوت 5 في جيع العلوم. من النحو » 
واللغة ( والشعر 6 وال" دب ب » والفقه والكلام علىراى المعيز له ؛ وكازصوق 
ليق ١‏ وال ا على نمه من دمة. دن حاحظا دسلاك 
وفنلسوف الا"دباء, وب #وقق الككلين ١‏ 0 
وإمام الملغاء ظظ ورد الدنا الذى لانظير له د كا وفطنة 4 وفصاحة ومكنة» 
() هوأبوسلمان مدن طاهر بن بهرام المنطتق السجستاى٠‏ عالم ك.مروفيلسو فحليل 
من أفاضل المضطلعين بعلوم الاوائل »كان عظيم القدر ضحم الشان . ذا حاه عريض 
مقام كبعر » عند عصد الدولةووزراثئه وهن 0 مزلم 1 وكانْ 00 
ا ٠‏ الرؤساء . وا كاءء والادباء » وأهل النكل ول أقف على تاريخ وفاته 
.فم بن يدى كن مراجة واارجج أنه مات ىق 00 سئة ١٠8/؟‏ 


فافته. كان صديقا لا ى 7 1 ا قّهُ عنده . توق سئلة ا هم 
وم أعثر فما بءن يدى ون الكت ثيه ٠‏ من تواريخ باق من ذ كر من هذه 
: العصاية الشاط وا ا على مأ إستحق أنائة بعد 
) يتاله : يننساك 


١١ 
. وقال‎ ٠ كن التعمي ا والرواية‎ > 
. اابن اللجار : كان 6 العفيدة‎ 
وقد كآنتفوقهفى العلوم ؛ وتبحره انان سانب اللا‎ 
' 6 .وذهابه مذاهبه فى مز العلوم بالآا داب وعرضها فى الاأساليب البلئة‎ 
-وتمريما من الاأذهان, ىأعلى طبقات الببان » كل ذلك كان سبيا فىتقربه من‎ 
الاأمراء.والوزراء » ومن فى طبةتهم ه.ن الكتاب والرؤساء. ومن أجلهذا‎ 
. دعاه الاستاذ الرئيس أو الفضل بن العميد”2 إليه بلرى ويه زمنا‎ 
ذلك ان ابن الفعية كن فين المراليين بالا ويل 117 ولها شديها نو الممفزيق‎ 
له تعديرا حا < ى أنه كان إذا طرأ عليه أحد من متتحلىالعاوم وال داب‎ 
امتحان عمله سأله عن خ بغداد » فال فطن لخواصها » وتشه الى محاستهاء‎ 000 
جعل ذلك معدمة لةضله » وعنوانا على عمله : ثم سأله عن الجاحظ » فان‎ 
, وح ثرا لطالنه كنه  لكان ٠ن نوره؛ والاغتراف من نحره‎ 
ولعض القيام عسائله , قضى له أله غرة شادخة فى اهل الع‎ 
وإن وحده كا لاه ْ(ث 'غفلا عما يجب 00 اورت ونا‎ » بادالاو٠‎ 
.به من الانتساب إلى المعارف التى مختص ببأ 0 بنقعه بعد ذلك‎ 
:شىء من الحاسن . وإذآ فلا جرم أن أبا حمان قد حاز قصب السبق لدى‎ . 
٠ .أنن العميد فى حاحظبتته‎ 
وقد تنازع الناس فى وصف الاحظية بين ابن العمد وأنى حمان ؛‎ 
.راد هن الاحاد ار كني أو التصل :لابين اليد كان وقين | كن امول اليد‎ 
.نويه ء وكان من الفضل والا دب »ومن الوقوف عل العلوم والفلسنة واللتجوم :+ عل‎ 
حانب عظم » وكان بذهي مذهب الاعيزال وهومن أشهر كتاب العربية وبلغاتما » وكان‎ 
ه‎ 5١ سمحا حواد ذا فضائل وفواضل . توقى سنة‎ 
وا وهنا #الاعن اخاحا يانم والشادظ واثاوه م وسيوة الل ود اهم‎ 


ظ د 0 

فتكل منهما ينعت بأنه « الجاحظ الثانى » وعندى أن أبا حيان أولى 7 ري 
أنن العميد اخ لاأن انالعميد ننتاذا #:وكا ناوسا تعطق 500 
ظ دين الطم والتمليد 

وما صب الرئيس أن العميد كذلك صحب ولده أيا اله: 
وفعيو ين هاد9ا ع راق متنيداز10» برا العكق الضان ونا 
مد الولى ١‏ *' وغيرثم من الوزراء » ومنفى حككهم من ذوى السلطان .وكان. 
أدمعهم خطو ب واعكدانة:: 

عئاء مى العيس 

م يكن أبوحيان ذا حظ من هناءةالميش وهدوء البال * بل كان على. 
ظ اككرة مأصحب من ذوى التباطان واصيحات التفوذ فى الدولة ؛ نانسا 
0 رقق الخال مشرد اروم البلايبل . قلق الركاب » لا بكاد. 
اسمن في مكان إلا وبز عحه 1 ر الى ارشاد سواه .دا" م التفكير في أهل. 


0 هو أبو الفتح على بن أى الفضل , نالعميد ء وكان عبىةدم والده فى سعة الفضل. 
والاداب والاخذ من العلوم بالنصيب الوافر . وتولىالوزارة لر كن انول قات ابه شم 
او بد الدولة . توق سنة 5 هم 

() هو إو الما سم أسماعيل بن عباد د الطالقان . كان من نوادر الدهر فضلا وأد دبأ .: 
وكانوزيرالمؤيد الولة ينيو يعدأ الفتح المارذ كره ه ثم وزر لفعذر الدولة أخدوهو 
الذى وضع أبو حيان فيه وفىابن العميد كثايه أ المسهى « ما بالوزيرين »توق سنهه4** 
ر) هو ابوعدالله الحسين , نأحمد؛ سعدان ء وكان وزبرأ لصمصام الدولةبنء 
إلدولة بغداد ٠‏ مات سئة هام 

(6 هو أب اسحاق ابراهيم بن هلال الصانى . الكاتب البلبغ البعيد الصيت تولى 
5 الانشاء الخلفة يسغداد ولعز الدولة بن بوية » وكان على حاني عنما ظليم ن ن الفضل. 
والا” دب وهو الذى رثاه الشمريف الرضى بقصدته المشبورة ٠‏ نوق سئة 84+ م 

5( هو أو حمد الحسن المعروف بالوزير المهلى 0 ن ذربة الهاب بن. 
ألى صفرة القائد المشهور كنف ذال انسل وال دده 7 زراعزالدولةبن بوبه وكان ش 
عظمم القدر عالى اليمة ٠‏ نوق سنة 7ه ؟ م 


ا ظ 
الدنيا وما مرح فيه الجاهلون والنقوصون » ومن لايساوى منهم شراك 
طعله » من الجأه الع ريض ء والدنا المقيلة » والحظ الموا تى» والسلطان الكيير 
والنفود العظم ». ومقارنة ذلك با هو علبه من البؤس والشماء . زشظف 
العش » وتكفف الكر يم ٠‏ واستجداء البخيل والائيم » على سعة فضله » 
وإحاطته عأ يليب به النائىمنالعارف فى وقته ؛ فتثور به ثائرة التحسر على 
القدر ؛ ويعتوره #رار الغضم على الا يام فيان المكوم مف تمان 
ويبكى فى تصانفه على حرمانه ٠‏ انظر اليه وقد صحب الوزيرين أباالفضل 
إن العميد والصاحب آنأ العاسم أسماعل بن عباد » زمنا فلم ل يرضبأه » و / 
ببلغاه منالدنيا مناه » تتبمعوراتهما وتحسسوءاتهما ء ثم أنشا“فيهما كتابا 
كان سبيا فى فور الناس عنه » وتبأعدهم منه , لا“ن الصاحب بن عياد 
عا كان له هن واسم السلطة والمطايا الداركة على الاذباء والعلاء وأدل 
الفضل م قدسلط عليهكلذى لسن ودبأن» فتصدوهبالاساءةمن سائر نواحيه 
حت أحملوا 0 وعمروا اسمة ؛ وجعلوه طريدا شريدا لاباويه حجر , 
ولادسكن إلى مدر » وحتى قال ياقوت : وم أر أحدا م نأهل المرذ كره 
فى كتاب » ولادمجه فى ضمن خطاب , وهذا من العجب المجان 

على أن سوء المعاملة التى لمَيها من الصاحس وهو عنده » والتّى دوئما 
فى كتاردي الاق ستورودها ات قرا تاف بيدررما وكا هودن زرها 
أتثير الحجر الاصم ء وأن تغضب أ كثرالناس اعتصاما بالخ » فطضبلا عن 
كل ايعان التق القفوي التري اللعيانن »تومن 'الامور الفابيوة 
التى لانزال نراها فى كل يوم أن من كان فى مثلما كان عليه أبوحيان علما 
وفضلا » وفى مثل حاله بؤسا وفمرا» اغلف أن تستولى المرة السوداء 
عليه » فيرى أن ما فى أيدىالناس من النعم والاموال» وما ينعموا به من 
الجاه والسلطان » قد كان ذاك من حمّه دوزغيره من سائر الخلق , فاذا 


داى إنسانا فى بده قللا 1 بن متاع ال عده سألا 58 520006 
. منتالا لرزقه » حتى لوناله ثبىء مما ينعم به ذلكالانسان فلا ير 1 
الشكر عليه ولعتد ذلك استردادا ا قبله ,و حصولا على صم 
من ماله عنده » وإذا أطمنة مرو وأذاقه من ألوان 0 
ومالم مخطر له ببال ‏ قابله على إحسانه يقوله : 
غير اختار قبلت برك فى و ا جوع يرضى الاسوديا جيف 
فأذا ماتبه عل كفران النعمة وسوء العرفان بالخيل . | لشده : 
ماكنت إلا كل<م ميت دما إلى أكله اضرار 00 
وإذا راى إنسانأ فىمنزلة عاللة » نظر إلمه حاقدا متحسرا » ورماه لعين. 
الحسد منشدا: 
وإذا رأيت فى بأعلى رتبة فى شامخ من عزه المترفم 
قال تلىالنفس الءروفبقدرها ماكان اولابى بهذا الو ضع 
مار صى م 5 ردم ظ 
زمن الح ان أا حان قد اوذفن الشاعى ل تنه وشيورد 
وإحساسه إبذاء لايصير عله أحد - كم سثراه بعد - ول بن لان عن 
: .ن سلاج يرد به عأدية + الدالعن سه » ولشى به لعض 5-0 ن فى صدره 
من غل إلا الرجوع الىالقم على عليه مساوىء الصاحب ومخازيه التى راها 
ران لون زرو ال يديا مق اندائه: لا لمنافه 6 شط نكن ذا وفك قل 
من هذا الطراز لابن العميد . ومبذا وضع منكاهله عأ بأهغ | » ونفس عن 
صدردضغطأ كاد يذهب لبصيره . اجلانه | بهو كأ صنع» من اللقاهن: من 
دترالم حو اشر 4 ؛ قمد كر واس يد إضاء- نه وحعلته 
مثلة ى افواه الشيوم وكادت حو اسمه من صفحات الوحود . لولا 
أن مثله لايضيع ٠‏ فقدحرض عليه من شيو الدين منم يرقب فى الله إلا 
ولا ذمة فمالوا فيه منالكذن والمتان ماهو منه براء » ورموه فى ديئه 


ع1 
0 سم اث مم فه مفكرون , وحاء “ن لعدثم قوم خدعوا عأقاله قفنه 
أولئك الا"فكون *ن صنائع الصاحب كاروم فم نبدوه به دون خشص ول" 
بحث » ولا محقيق ولا خحرص . ومن هؤلاء الذين اذ الماح ب أفواههم. 
لطعامه ؛ وأيديهم لعطابأه »وأ رسلهم على أنى ح.ان ينالون منه ومن دينه .. 
' لس 0 نهل يتروع عن أن 50 
2-3 عن الي حيان قائلا : كان أبوحيازقليل الدين والورع عن التذف 
وامجاهرة بابيتان » تعرض لامور جساء من العدح فى الشريعة والقول. 
بالتعطيل . ولقّد وقف سيدنا الصاح كفى الكفاة ة على بعض ما كان 
يجار : فيه من سود لاد اد لتتلهفير والقها ال. اعذائة ونفق. 
علمهم زخرفة وإفه ( تم عتروا منه على قببحدخلته ٠‏ وسوء عصدته 6. 
وما ببطنه ٠ه‏ من الالحاد» ويرومه فى الاسلام » لوو 
العا و ن القبائح » ويضيفه الى | ساف الصا ن الفضام , 
الوزس المهلى فاستير منه » ومات فى الاستنار”'"واراح 7 ١‏ 0 
عنه إلا مثلية » أو محزية , 

باكام “ما را دى بم 

ولا أدرى كيف ييز إنسان لنفسه الطعن فى دين امرى* اك 
بأقبح الشنع دون ان بقيم عل ذلك ينيد قأطلة اوابرهاناتنينا . مع ان هذا 
عق اندها سرف له مسلم فى دين الله ؛ وم نكن الكائر عند الله . 
وهذه كتب -التوحيدى زانادة لس فما ما يشير إلى ضعف ف العقيدة » أو 
م بدخل اقل شبهة على استقامة الطريقة » وطبارة القلى من دغل الرندقة. 

أو الالحاد فى الدن تدده كدت الذه., ى فماالتفكهان بجوم 





ا يقير أ 1 1 حيان ا 0 اماس ناي قْ ساحاة عسة ة انقطعت ما ل 


ظ كاوس 0000 00 0 
ع إلى ان » من غير روية ولا خوف *ن ير :كن عدو الله خبقأء وكال. 
ني *الاعتقاد . وكذلك ارتم بف هذه الورطة و الفرجبن المجوزى 
< .فقال ى تار تخه : زنادقة الاسلام له : ان الراوندى وأبُو حان . 
التوحيدى 5 الملاء المرى . قال : وأشدهم على الاسلام ابو 0 
0 ظ ١‏ 

فاما دعوى الذهى ققد كفأنا ابن الى الرد علماوتزييهها إِذ يول : 
الحامل للذهى على الوقعة فى أف حيان » مع ما ببطنه من لض الصوفة '» 
.هذان الكلامان » ول يثبت غندى الى الا“ن من حال لحان ما بوحجب 
الوقبعة فيه ووقفت على كثير من كلامه فلم أنبد فيه إلا ما يدل على أنه 
كان قوى النفس «زدريا أهل عصيره » ولأيوجب هذا القدو ان كال عنه- 
هذا الدل 

وما ابن الجوزى فليس لا إلا إن نتول ؛ واأسفاه على تلك العدول 
النى أعدت لخدمة الحقائق تأاها التعمب حريا على المتائق » واسفاه 
على رجال نصبوا أنفسبم طدابة الخلق الى الطريق الستميم » وإنانة 
محاسن الاسام ومفاخر الدن ان الطايق إن إن وشوهواجال دن 
لله ! أرأيت كف بتعرض ابن الجوزى لام هزه له المّل ولا الدين ولا 
الشمرائع , فتسرب فى طوايا الشمائر » وتو هايا القاوب واستخرج من 
سويداو ا تالا فقدة ما أباح ا أن أنا حيان كان أشدعلالاسلام 09 
موأه: ! ولاذا؟ لا نه 31 0 و يصرح بشىء!.. ألا ساءما يحكون 

المق أن أنا حا نكانهن الدين والنقوى على جانب عظلم » وهذا أبن 


اهو 


التحار بدو ل فيه : كان أبو حبان ترا صابرا متديناء وكان صمح الععيلاة . 
ليد ظ 


6 أن الحسين جد بن محى الرأوندى .كاب فاسوف وعردد الرأى كثير 
التقل المذاهب دري بالزتدقه ؛ وتروفى أنه فاك على ثوية ة 9514؟ على روابة 


ان الخبار 


-لاا ‏ 
أسبلو ير و ماررير 
مغى للالقول فم كريد اوعارنه لان يرن انارو 
العارف » وألوان ان الأدان': ون اي درا 
“يكل ثىء » مطبوعا على ذلك إلى ل الى قرأ" 
ابيا مهار ؛ “دوقالم | ري لمر الروائية 00 5 
الحادث على مأعرف وتتاقله الرواة : بل ل لعدض له ويرسل عليه مي مدرارا 
من فض بلافته » وزاخر يانه ع ذانا مر قصة ذات وقائم وامخاون 
وأبطال» تروع إن اوور ون إذا فرثت , ويلك ا ك اأشاس والقاوس 
ادا تدرف ٠‏ ومع مايد خله عله امن نأصباغ» ومايطيها بعمنألوان , فب يمدو 
فى النتحة 1 كثل الحضقة فى ١‏ اصدق مظاهصر ها فهو التب المصعى 
الاهر الذى ١‏ ى أهدته الناالاعصار ا الأول و 5 افق » وفسكر سايق . 
وعفل فاضا له وفصل الخطان , ومن خص مزاياهاً أنه يزيج الادسن 
بالحكمة , وال لتصوف بالفلسفة ويولد م ن بان هذا لذيج مذعبا خاماله! 
السيقإلمدءفا نت لاترتط. 3 طبع أنثنسسها الموفرة قبعمنه|من الفرق الاسلامية, ولا 
ان مذهب معروف من مذا هب الدين »وإن كان ينتحل مذهر الشاؤء َه 
ل أوينحله النا ن إيأه وعبل الى عتائد || النتزلة وأصوطم : وسنعرض علرك | 
فما بمدطائفة صالجة من ١‏ ثارم القاسة | التى عثرنا علها فى ه- ى امراجع 


مارت 0 ف هام 
ولظهر أنه ا الى" ف أواخر مره فاخرقيا كن لدنه دمن مصنفاته ع 
9 د ما اعتده من مؤْلفانه, وقدايان عإة ذاك فى دسالة كتها إلى القاضى 


فى سهل على بن حمد س تراها فما بعد قل السيوطى : ول ال 
0 ألا زمن وخابة ابزح وربولة واريبييو ور" 


وفائم 
اختلف فى وفانه اختلافا بنا » وإذا كان قد قالهو عن نفسهقسنة :4٠٠‏ 
« أنه فى قشر التسعين » حق لنا أن نقول انه توفى حوالى سنة 409 هم 
ص لهام 
ترك أو حان من آثاره القامبة والفكرية مصنفات عدة » وضعها فى, 
شتى العلوم والعارف والا داب التى كازيعانيم|الناس الى عهده » وقد التزم. 
اشيطيا و اهيا مار ركه اتتاطلر والتسدا ووو الى اخاطيرة والنامر ةع 
ممالويسبق إأنهء خادرك هرذ لعسدةعن التكاف والتعس.ف» بريئةمن, 
االمس والغنوض 7 غير أنه مع الاسف | يصلنا منبا إلا شدور فى كالدرر 
فى أجادا حور ؛ والك ماوقف عله المؤرخون منها : 
كتاب البصائر والذخائر 
0 ا حاضرات والمناظرات 
0 الامتاع و المؤانسة 
٠‏ المتابسات ‏ وهو هذا الذى نموم بتحقيقه ونشره 
د الزلفة 
دا 
د مثالب الوزيرين - لى الفضل بن العميد والصأحب بن عباد 
8 رياض العارفين 
د الحج العملى إذا ضاق الفضاء عن الج الشرعى 
رسألة ف صلات الفمهاء المناظرة 
٠‏ فى أخبار الصوفية 


ا 
الرسالة المغدادية 
د الصوفة 
مال الصديق فياك 
د فى 2 ات العاوم 
وقد زعم الاستاذ مرجلبوث أن له ألضا : 
كاب 0 5 التوحصدية 
و أخار المّدماء وذخائر الجمء 

ول يذكر ذلك مؤلفمتقدم ممن عنوا يتيحان ولنابها اسوان وطعييا 

النساخ لارسالة البغدادية ولكتاب البصا والذخائر وكثيرا ما يكون ذاك 
كلات له عن بعض مصنتفاته 

الصديق والصداقه 

قآل اهان 6ق سو إلقامهذا الكتان: الى د كرت عنههها 
لزيد بن رفاعة أبى الخير ء فاه الى ابرع سعدا ن إلى عبد الله سنة ١‏ لام قبل 
عيلة اما الذولة؛ وتدبيره ا لل ابن سعدان : قال لى 
هنك زيذ ك5 ركذا ؟ فتلت : قد كان ذلك . فمّال لى : دوان هذا الكلام 
وصله بصلاته ممأ يصع عندك عمن تعدم ؛ فان حديث الصديق حلو, 
ووصف الصاحب الساعد مطرب . معت ما فى هذه الرسالة . وشغل 
عن رد القول فهاء وبطؤت اناعن تحريرها الى أن كان من أمره ما كان » 
فاما كان هذا الوقت وهو رجب سنة 4٠١‏ عثرت على المسودة وبيطتها 

مثالب الوزيرين وتعليله لوضعه 

وقبل أن نأتى على تعليل ابى حان لثلبه الصاحب بن عباد نروى عنه 
"كت ول التونادا لق من لا ول يوهلة قال التومصدف : 

وأما حديثى معه فإننى حين وصلت إليه قال لى : أبو من ؟ قات : أبو 
حان . فقال : باغى أنك تتادب ١‏ فمَلت : تادب اهل الزمان . فما|, - 


د .2“ د 
أبو حمان ينصرف أولا ينصرف ؟ فمّات :إن قبله مولانا لا يبنصرف . 
فليا سمع هذا يتس وكأنه ل يمجبه » وأقبل على واحد الى جانبه وقال له 
5-7 سفهاء على ما قبل لى0١2‏ . ثم قال : إلزءدارنا وانسخهذا الكتاب. 
ت : أنا سامع مطيع . ثم أنىقلت لبعض الناس فى الدار مسترسلا: إفا 
00000 راق المهذا الباب » وزاححت منتجمى هذا الربيعءلا” نخاص 


من حرفة الشؤم » فا الوراقة لم تكن ع سغداد كاسدة . فله إلله هذا أو 


ص 
بعضه ؛ أو على غير وجهه » فزاده تنكر | 

ولاقارب الفرائغ من كتابه أخذ فى سرد مالقيه من الصاحب ء وإبانة 
عدره فى التشهير به وذكر مساويه فعال : 

ماذني ١١‏ كرملك اللّهء إذا سألته عنه مشايخ الوقت»وأعلام العصرء 
فوصفوه ما جمعت لك في هذا المكان ؟ على أنى قد سترت شيثا كثيرا من 
مخازيه , إما هريا من الاإطالة » أو صيانة العم عن رمم الفواحش » وبث 
الفضا نح ء ييا يسمي مسووعه ؛ ويكره التحدث به . سوى مافاتى 
من حديثه , فالى فارقته سنة ٠ام‏ 

وما ذنى إن دكت عنه مَاحرعديه من مرارة الحبة بعد الا مل » 
ا الاخفاق بعد الطمع » م الخدمة اللاوزلةه والرف ف الثهنا :: 
والطن الحسن ! حى اق دعصت كنا نكة وصدض 6 دوعن ا 
أعامل ما دون غبرى ؟ ْ 

قدام الى نجاح الخادم ‏ وكان ينظر فى خزانة كتبه ‏ ثلثين مجلدة 
من رساثله ؛ وقال : يقول لك مولانأ : إلسخ هذا ء» فانه قد اطلل منه 
مراسان ؟ فقّات ‏ بعد ارتباع ‏ هذا طويل , ا اح ل عت 


ش )0( وهدأ دليل على أن أي حيان ل يكن العرف الفارسية 8 وهو يه عجر 


ااه 
منه هَترآً كالغرر » وشذورا كالدرر. : تدور فى المجالس كالشيامات290 ع 
ظ امد ديات ع 20 , لور و ىما مجنوزلا فاق 7 نفمعلى ذىماهة يرأ 6 
الاتيل» ولااستغث رانك 6 ولا لك" 5 فرفع ذلك إأله وأنالا أعل . 
فال : طعن فى رسائ ى وعامها ء ورغى عن لبسخما وأزرى مها ! والله لتشُكرن 
يها عرف م ارقن مطظلة ذا ترق يل كان بت ال اه 
أو رمثت الكنتعرق!) لحيض ء أو عقرت ناقة مال ( أو ساحث فى بير 
--- كان النظطا م مأفونا 2 أو مات أبو هائم فىبيت حار ء 
أو كان عباد معل صدبان ؟ ْ 
: مأ ذنى بأقو م إذا م أستطم أن ألسخ ثلثن معلدة من هذا الذى 
يستحسن هذا الكلب حتّى أعذره في لوى على الامتناع ؟ أينس إنسان 
هذا العدر, وهو برحو لعدهأ 0 عتعه الله ببصمره »أو بثفعة ندثة ؟ 
مأ ذنى إذا قآل لى : م ا لك هذا ١‏ مكلام اك موف الذى 

تكتب به إلى فىالوقت بعد الوقت ؟ فأقول: : وكيف لا يكو نكا رصفت» 
وأنا أقطف كهار رسائله» وأستتق منقلب عامه .وأشم بارقة اديه » وأ د 
ساحل حره » واد كف قطن #زنه؟ فبقول :كذبت و خرت, لا أملك ! 
ومن أبن فى كلاتى الكدية والشحذ والتضرع والاسترحام ؟ كلاتى ف السماء» 
وكلامك فى المّاد . هذا ادك الله » وإن كان دلبلا على سورع عق فاه 
ديل ايضا على انخلاعه وخرقه , وتسرعه ولؤمه . وانظر كدف يستحمل 
مععى عن مدذهيه الذى كان هو عرقه النلاض ؛ وسوسةه الثات , وديدنه 

() فى الاصل كالشامات : وأرى أن ذلك تحريف عن الثمامات التى أثيتناه هبنا 
كم بو بد ذلك الكلمة الآتية (0) الدستويات . جمع دستوى . وهو نوعم لطن 
5 مستطبل ذو زاكة ونوهنا الوسيتب بنطبق كل الانطاق على العمام المصرى 

النقاء عرق انو اسحق ابراهيم بن سار النظام أخد توابغ المعتزلة . وفى الا صل 
بالناء فا ثرت الفاء عليها 


لألوف وهذأ أجراى مجرى اتاجرالصرىءواا شاه بأثى , وفلازفلان؟ ظ 

بل ماذنى اذا قل لى : هل وصات الى أبن العميد الى الفتتح ؟ فاقول : 
لعم رأيته وحضرت مجلسه وشاهدت ماجرى له » وكان من حديثه فما 
مد بهكذا وكذا» وفما تقدم نه كذ وكذا ء وفما تكلفه من تقد 
أهل الم واختصاص اربا نالادب كذا وكذاء ووصل ايا سعيد السيرا فى 
يكذا وكنا © ٠‏ ووهسلانى سلمان 7 كذا 00 وي 
ويتكرحديئه وينجذب الى ىه اخ ليس ماأشرع فيه » ولا نما | 
ثم يمول : أعم ا ق فاقراً على رسالتك التى توسات 
النهسهاء واسهيث مس ظا له فيها ؟ فأ مانم ؛ شاآمر ويشدد ؛ فأقراها 5 
فيتغير ويدهل . ثم يمال لى من إعدنجنيت على نفسأك حين ذ كرت عدوه 
عنده بخير وثذت عنه »© وجعلته سيد الناس قافر ليه اهف اران 
راعل عرض إردل فلم الحطى غير مكترث بالوقيعة فيه , والانحاء 
عليه ؛ وقد كان يجوز أن أشعث من ذلك شا » وأبرى من أثلته جانيا» 
وأطير الى جنبه شرارة . فيقالايضا : جنيتعلىنفسك » وتركت الاحتياط 
امرك وفانه مقتك وعاقبكوراى أنكفى قتوللكعدوت طوركء وحهات 
قدرك » ونسيت وزرك » وليس مثلك من مم على الوب ردك 
الأرجل فوا اكيوة نى جسرت على هذاوزنت به ؛ وجعلت غيره فى قر نه . 
فاذا كنت هذه الحالات ملتبسة » وهذه المواق مجهولة » فهل يدور 
العمل بمدها الاعلى الاحسان النى هو علة الحبة , والحبة التى هى علة 
جد والاساءة التى هى علة البغض » والبغض الذى هو علة الذم ؟ ! 
قدا هذا 

وحم انو حمان كتايه فى مثااب الوزيرين لععد ما أقام المذر على فعله 
وقال : وانى لاحسد الذى يمول : 


نر 

اعد سين حولاماعلى' يدث . لأجنى ولا قض ل لذى دحم 

الجد لله شكر 1 عت فلا اشكولثماولا أطرى أخاكرم 

لائى كن تأت ىأن | كونه ,ولكن العجز خالل لا أنه مبذورفى الطنة 
دوقد احسة الاجر <ين يفول : 

فق العلاو فى القتوافة 10 ال قينا انها . لكان 

مالنا نهد الانام إذا كا ن إلى الله فمرنا وغنانا 

وادعو هاهناىا دعا به بعض النساك : الهم صن وجوهنا بالبسار» 
ولا نبذطا بالاقتار »فنسترز قأهل رزقك » ونسأل شر خاقك » ونبتلى 
محمد من اعطى ؛ وذممن منع » وأنت من دونهم ولى الإعطاء » وبيدك 
خز ائن الاأأرض والسماء , باذا الجلال والا "كرام 


آثار ومروربياته ورسائله 


وهذه فصول تلتفناها مانقله الرواة والمؤلفونواصحاب. 
الاخبار عن كتنب فى حان البائدة, رويناها نحن ههنا لتكون. 
نحت نظر الباحث » وفى متناول بد النعب . وقد حممتأها 
وضبطنا مالزم ضبطهمنهاءن الا“لفاظء وَعرفما ممنذ كرفيها من. 
الا علام » وعلقنا علبا من الحواثى والشروح ما وسعه المقّام. 


2و ويك 


د ولا ل 


روا و السقيه 


ذل ابو سان اشير ذا فد «القاقى :أ نعاميق 113 1ج وه افيه ان ان 
حشان فى شا 2 الملدان » فتصرف 0500 بنا كل تعر » وكان والله 
0 9 قاط ؤزير الرواية » لطصف الدراية إله]فى. 
كل و متفس » وف 0 نار مقتدس » خْرى حديثتث السصفة ظ وتنازع 
الوم الخلافة » فركب 5 فنا » وقال قولاء وعركض بشثىء » فال أبو 
عاك + قل فك من حفظ ردلة انون ارهز" منسرات ع0 
وميايمته إياه عمس تلك الرسالة ؟ فقّال اماع : لا والله ءٍ فقال : هى والله 
فق فون انلق الشولةنويوها رت الكاف قل النر اذ الحرطة وومدة 
حةطا: تمأ مارويتها إلا للمملى فى واف ىر مها عنى فى خلوة بسده , وقال: 
لآ عرق فل الأ ركن وسالة اعت هنما ولاأبن ؛ وإنها لتدل على علم وحلٍ *. 
وفصاحة وفمّاهة فىدرن: ودهاء وبعد غور » وشدة غوص . فمال له واحد 
ن القوم :ما التاق قا أ عمزك النة نهنا تروواما اوتاه وورياها 
عنك ؟ فنحن أوعى طا هن المهاى” وأوجب ذماما علنك . فمّال : 
فلم ندال رووالها عيب ع وال (" لعي هنال ين كنبا و ارون 


)00 هو الناقق بد حامد المر وروزئ المار ذ كره فما مغى 

() معن ؛ هو الذى تعن له الفكر والاراء » يقال فلان معن مفن أى ذو فنون 

(9) مزيلا : نقاداً مزاً (4) مخلطا : له مشاركات فى المعارف حمة 

() كل ما وضعناه بين هاتين الفافيو فبو تك لفن وقاباث أعرو فى مكرن 
روايتنا أتم و أ كل من سواها على الاطلاق 

(9) هو أو الولد عيسى بن «زبد كات . كان راوية إخخاريا . وكان معروفا. 
لصنع الاخار وتلفق الحوادث () هو مئ بابه سابقه 


ظ حا د 
هشام بن عروة (!) عن اببه عروة بن الزبير عن ابى عبيدة بن الجراح . 
قال ألو عببدة : 

للاستقامت الخلافةلا بىبكر دينالمباجرين والانصار» ولحظ يعيناطمبة 
والوقار » بعد كهنة (" كاد الشيطان بما ير » فدفع ال قوه اع و امعط 
عشرها ء فرك دكيدها » وتيسر خيرهاء وقصم ظهر النفاق والفسق بين 
اهلبا بلغ أن بكر عن على تلكؤ وشماس 27 » وتبمهم وونفاس 607 فكره 
أن يتهادى الحال وتبدو العورة » [ وتشتعل ابخخرة ] وتتفرج ذات الببن » 
ولصير ذلك درية اهل مغرورء أو عاقل ذى دهاء ع 1 صأحب سلامة 
صعيف القلف ار العئان » فدعانى فى خلوة خُضرته وعنده جمروحده» 
وكان مص قبسأ له » وظبيرا معه ٠‏ يستضىء بناره » ويستملى من لسأنه » : 
فقالللر: 2 

أ أ عبسدة , مأ 56 ناصتك »؛ وأبان الخير يدن عنك 9 لقَدذكنت 
لور الها ان عليه وسل » بالكان لو رةه لوس ولق 
قال فيك فى يوم مشهود : « أبو عببدة أمين هذه الائمة » 297 وطاما أعز 
اْالاسلام بك » وأصلح ثامه على يديلك » ولمتزل الدين'ملتجاء وللمؤمنين 
مرتجى » ولاهلك ركنا . ولاخوانك ردءا 7" قد أردتك لامر ما لعده 


)١(‏ كان معروفا يعدم الثقةَ فما برويه من الآ خار عن عل ين أن طالن 

) اطنة : خصلة الغسر (©) الشهاس : اللفور / 

(4) التهمهم والنفاى : مراوغة ألا مر وإرادته للفخر به والتنافس فيه 

(5) فىشر 3 ابن أى الحديد: وأبين ا بد ببنعارضيك نزو الذي اناه م يقال 

(3) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« لسكل 1 0000 
أمتا اها الآ امة أبو عريدة » 

0) رواية أبن أى الخديد « وم : تزل الدب أغرا | وللممئين روحاء ولااهلك 
.وكناء ولاخوانك فر ونه ١‏ اننا اد فى الاصل على هذه 


 1/- 
لطن حو فا سوام ام ليوف وان ندمل جرحه‎ 
+ سارك 9 ور فك ( و3 جب حته برقتك 459 ©» فعد ع اللاي‎ 5 
00 وأعسر‎ ١ إواعففل لابن واحتبج لعل ك الى ما هو أمر من ذلك وأعلق‎ 
وأغلن, الله أسأل امه بك . ونظامه على يديك . فتأت له با أبأ عبدة‎ 
ل جهدا »ولا ل‎ ١ .وتلطف فهء والصح نارهول وهدة البضابة غير‎ 
جد ؛ وال كلتك وناصركء وهاديك ومس لك : إن شاء الله . إمض إلى‎ 
5 واخفض حناحك له » وغض من صوتك عنده ع واعلم أنه سللالة‎ 5 
: :طالب » ومكانه من فمدناه بالامس ( صلىالله عليه وسلم ) مكانه » وقل له‎ 
ل 0 والير مفرقة » والجو أ كلم ؛ واللمل اعوقة) ؛والسماء‎ 
-جلواء0" : والارض صلماء7"», والصعود متعذرع واطبوط متعسرء والحق‎ 
:عطوف رؤف ؛ والباطل نسوف7)عصوف ب والميجب مقدّحة الشركوالصئن‎ 
| .رائد البوار» والتعريض سحاد الفتنة » والادة مفتام (8) العداوة.| وهذا‎ 
الشيطان متكىء على شماله , باسط هينه , ناف _حضنيه”؟؟ لاهله , ينتظر‎ 
'الشتات والفرقة , ويدب بين الامة بالشحناء والعداوة » عناداً لله وأرسوله‎ 
'ولدينه , وسوس بالمجور 0 بالغرور: د بى أهل الشرور ؛ وديوحى‎ 
إلىأوليائه [ زخرف التولغرورآ ] بالباطل » دأبا له منذ كن عل ميد رذ‎ 
أدم , وعادة منه منل أهانه الله فى سالف الدهر ء لا منجى منه إلا عض‎ 


رلعووا قنانم أو التويوو ساقه يدوو فور السار 1 ل عق امقادار ويح 
ش () فى رواية ابن أى الحديد « وم تخب جزوته برقيتك » ولسست هناك معنى 
:لان ترق النار لكى تحوحذوتما . وإن كانت كلة جذوة محرفة عنده جزوة كا ترى. 
. والصحح ما أثيتناء فى الاصل . لان الحية هي التى قد تعارفوا عل أنها تستجي لرقية 
الراق 5-6 دعوته الى الخرو ج فى ححرها (؛) اغدف : مرخ سدوله 

() حلواء : صافة (0) صلعاء : حرداء لا شجر فبها ولا معام (1) أسوف : مسد 


(4) وف رواية : ثقوب (1) يعنى مستوفز للششمر 


الناجذعلى الح ؛ وغضالطرف عن الباطلع ووطء هامة عدو الل والدين. 
بالا شد فالا“شد ء والاحِن فالا حدء وإسلام النفس ل لَه فم| ا ا 
وجانب "سخطه , ولا بد منقول ينعم | إذ قد را سكوت. وخشف غم 
ولقدأرشدك من أفاء<')ضالتك»وصافاك من أحمامودته لك بمتابكء وأراد 
لك ] الخبر من اثرالبقاء معك ‏ ماهذا الذى تسول لك نفسك» ويَدُوى 
به وليك » ويلتوى عليه رأيك ؛ وتخاوص9) دونه طرفك؛ ويسكثش 2292 
ردك و د سمه ورا ل جنع ارك بولا يفن 
لباك هد إفصاح ؟ الجر بعد إيضاح ؟ أدين غير دين الله ؟ 
اق غير خلقالقرآن ؟ أهدي” غير هدي تمد ؟ (صلى الله عليه وسل)» 
امشلى تمشوله الراك ويب له اعليمر* 40)؟أممثلك بخص لهالفضاء ويكسفه 
8 عمنه الغدر ! ما هذه المعمعة الشئان ؟9 ص مأ هده ا[ الوعوة باللسان 1 
إنك | والله | لجد عارف باستحابتنا لله ولرسوله» وخروحنا بن إوطانا 

و[ أموالنا ا[ وأولادنا ونا » مجرة إإلى الله » ونصرة ادينه فى زمان أنت 
فيه فى ر : الصناء وخدر الغراية ١‏ وعنفوان الشبيبة | غافل عم بشيب: 
ويريس ,لا لعى مأ شاد ويرادء ولا نخصل مساق ويقاد السو ها السك 
جار عليه من أخلاق الصببيان أمثالك , وسجايا التيان أشكالك » حتى بغت 
إلى غايتنك هذه الى المبا جر يت. وعندها مط رحلك ؛ غيرجهول القدر». 
ولا جححود الفضلء؛ وحن فىأثناء ذلك نعانى أ حوالا:, يل الرواسى ؛ وقاسى. 
أهوالا :شيب الاواصى » خائضين تمارها »ر اكبين تبارها , نتجرع صابماء 
)١(‏ أفا: أعاه (0 التخاوص : هو أن تنطر إلى العىء كا تحاول أن تنظر فى عين 
امس وه حالةنشير إلى أزهذا النظر لا يكو ن إلا عن تفكر م.ق (؟) استشرى :: 
بترابد () أى يستخنى له وراء الشحر ٠‏ وهو مثل يضرب من يحاول الختل 

(5) القعقعة ٠‏ الصوت . والشنان جمع شن : وهو المزادة التى تقادم عهدها بالماء. 
حتى حفت وصار له صوت إذا هزت . وهو مثل أن مخوف بغير ثىء مخوف 


8 اد 

5 والشرتج اج :وشم أن سهاء ونبرم أمراسم 5 ' » والعيون تحد ج 
داسك والا وف اطي بالكبر, والصدور تستعس بالغ.ظ ء والاأعناق 
تتطاول بالفخر » والالسنة تُشحن ذبالكر » والارض عمد بالخوف ؛ لانتظر 
عند المسأه صباحاء ولا عند الصباح مساء» ولا م فى حر . ى إلا بعد 
أن عر الوت يدوه اج ولا تبلغ الى ثىء الا بعد جرع العذاب قله ؛ 
ولا نعوم ب ناد إلا بعد الأس من الحا و عنده ؛ فادين فى كل ذلك رسول ال 
وده وسلم» بالا ب والام » والخال والعم » والمال ل والنشب ( 

7 اه والامد 0 ؛ وااة واليلة ' 5 » لطس أنفس »ء وذرة ع بورح 
إعطا: ن» وثبات عزام » وصحة ل وذلاقة السن ؛ هذا 
إلى خبئات ا ودكورات اجا »كنت م اعأفلاع ولولا سنك ل 
رعق قودنا ذا كن كت وفؤادك تمشهوم 29 ء وعودك معجوم , 
وغببك مخبور » وار منك كثير وال ل الله بك وأرهص 9 
اير لك [١‏ وجعل 00 
قبوله عليك ,| ؛ وعن علم أقول ما مالس مع : فارتقب زمانك » وقلاص أردانك ] 
ودع المي :و اتسين ١ن‏ لا يظلم 7 للك إذاخطاء ولا بمزحزح عنك 
إذاعطا **؛ فالامر غض » وفى النفوس مض » وأنت أدم هذه الامة 
قلا يي إل 1*9 لجاجا » وسيفه| العضب فلا تنب اع وجاجا » وماوٌ وها اليذن 


)١(‏ العياب جمع عببة . وهي وعاء من أدم أى من جلد . وشرجها أى عقد عراها 
'وضمها بعضها إلى بعض . وهو مدل فى لم الشمل ورتق الفتق (5) الامراس : الال 

0) لسو : تشعرب ويتجرع (؟) السيد والليد : الشعر والصوف 

(0) اطلة : ما يتبال له من الفرح والسرور » والبلة : ما يثلج ل4 الصدر ويكثر به 
الريق من اير (5) مشهوم : متقد ذكاء (7) أرهص : أ فين قا 

(0) لا يظلع : لامخطو خطوات المتوأنى م مخطو الاعر ج (5) عطا: مال نحوك بعنقه 

(1:) حل الاديم :فسد ونا كل 


5 16 عه 
فلا تحل أعانها وات الس ا رسول الله صلى أنه عليه وسلم ؛ عن هذاأ: 
[ الآمس ]لنهو؟ فقال [ لىيا أب! بكر ] ٠‏ هولمن يرغسعنهلالن يجاحش 207 
عليه » ومن يتضاءل له لالمن يشمخ إليه ء وهو لمن يقال له : هو لك لالمن 
. يول : هو لى » 
ولقد شاورنى رسول الله ( صلى الله عليه وسلى ) فى الصهن » فذ كر 
فتنانا من ريش » فقا تله : أبن أنتمن عل" ؟ فقال: إنى لا" كردلفاطمة. 
مع شيابيه » وحداثةسنه . فقّات : متى كنفتهيدك , ورعته عبنك حفث. 
مهما البركة ع وات علمبما النعمة ؛ مع كلام كثير خطبث به رغيته فنك .. 
وما كنت عرفت مك فى ذلك حورجاءولا لوحاء 27 ؛ ولكنى قلت ماقات 
وان أرى مكان غبرك ( واحة ربح سوال فو كنك الك ادذك خيرأ منكه. 
الا"ن لى . ولئن كان عرض بلك رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) فيهذا 
الأمر ٠‏ فعد و عن غر 5-0 إن (كان ) قالفيك فاسكت عن سواك 4 [ 
وإن احتلج في نفسك شىء , فالحك 0 والصواب مسموع , والحق 
مطاع ٠‏ ولقد نقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) الى ما عند الله » وهو 
عن هذه العصابة راض ؛ وعلبها تحدرب"؛ يسرأه ما يسرها»| ويسوةه 
ماساءهأ ] ويكيده ٠١‏ كادها » ويرضيه ما أرضاها» ويسخطه ما أسخطيا . 
مم لعلم أنه يدع أحدا من أكدامه وخلطائه وأقاريه وسجرائه 9 , إلا أيانه 
بفضيلة » وخصه عزية » وأفرده نحالة لو أصفقت 4 الاأمة عليه لاأجابا 
لكان عنده إبالتها وكفالتها ١‏ أتظن أنه ( صلى الله عليه وس ) ترك الاامة 
"سدى بدداء عبأهلمباهل , طلاحى *مفتونة بالباطل ؛ ملوية عن الحق .. 
() حاحش على الامر: قائل عليه وح فى طلبه (؟) حوجاء ولا لوحاء : أى ما 
عرفت لك شيا يعتدبه (؟) السحراء: الاصدقاء (؛) أصفقت : أحجمعت 
(5) عباهل ماهل : متروكة ملا . طلاجى : مرضى 


كاه 

لازائد ولا راند » ولا ضابط | ولا حائط | ولا خابط ولا رابط ؛ وله 
ساق ولا واق » ولا حادى ولا هادى ؟ كلا والله ما اشتاق الى ربه ولا 
ا المصير الى كر به | إلا بعد أن [ضرب المددى » و] اقم 
لصم وى كم وأوضح اطدى 6 رامن ٠.المسالك‏ والبللك م وج ى المطارج 
والممارك » وسهل [ الشارع والماد بع 7 | وإلا لعد 0 شد 7 افوخ 
الشرك باذن لله » وشرم وجه فاق لوجداق» وجدم لك النتنة فيذن 
الله » وتفل فى عدن الشمطان تعون أله وصدع علء فه ودده ألو الله ؟ 

ولعد , فبؤلاء المماحر ون والانصارعندك ومعك فى بشقعة واحدة,ودار 
حامعة » ان قافو قور مادا بك فنا وا واضع يدى فى يدك ؛ وصابر 
الى داهم فك. وإن تكن الاأخرى فادها يح ساموز». 
وك ل على بالوم ورلناك اناتيره وال كل الما هن م » والرادع 
لغاويهم ؛ قد آه ر الله بالتعاون على الير » والتناصر على الحق م 
هذه الحاة الدئنا بصدور بريئة من الغل : وناق الله بقلو سلممة من 
لضن ( وان الناس “مامة فارفق 3 واحن علوم وأن هم ولا سول 
لك نفسك فرقتهم واختلاف ثلتهم » | ولا تشق نفسسك بنا خاصة فيهم | 

واترك ناجم الشر حصصداء وطاء ر الحقد وا وأقء لمر يا ]و ف | 

لا قال 9 »ولا لوم ولا 00000 عتاب ولان. تعريب» والله على 
م أقول وكيل » وها نحن عليه بصير 

قآل ابوء, جه 4 قلا ارك اررض ال لين كن على البانى هنبة 
فلل ولت 505 هن الكلام ؛ فوقمت ومأ 3 مأ كان بعدى » إلا انه 
لحقى وجه يندى تبللا وقال لى : قل لعلى : 
٠‏ (0 أقام الصوى: بين امعالم (5) وضعنا كلةد المشارع»هبنا وإن كانت غير واردةفى 


الرؤانات الت :ؤقننا علا »ولعلا ستفات .وق ادي النباخ م إلا أن التق عضا 
«المقايع : السل 9©) در : ب بد كلام كثيرا ظ 


ارقا ام 0 ؛ وما منا أحدإلا له مما 5-0 
00 ا وم 1ت 1 كن 07 
مح الشارد تألفا» وقارب البعيد تلطا ووزف كل أمر عيزانه » ول خط 
خيره لعانه 5 ولا قاس عو إشيره ع دنا كان أو دشا » وضلالا كن 
اهلق الك شرام فى جهل » ولا فى معر فة مشوبة نكر : 


ذلما للدت 3 المعير بين اليجان و بدن “٠الذ‏ 0 5 


0 صال فبناره ص ؛وكل سيل و تجرى .وما كال سكوت 
.هذه العصابة الى هذه الغابة لع وتحصر »ولا كلامبا اليوم عرق 
وحذار . ققد جدع الله بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) نف كل متكيرء 
وقصم به ظين كل حبار » ل عن كل كذوب , فاذا بعد الحق إلا 
ا و ماهده الخ ان 31 انة 7 | التى | فى فراش رأسك ! وماهذا 
الشحا المعترض ومدارج أنفاء ك | ما هذه القذاة التى تغشت ناظرك | 
وما هذه الوَحرّة الى ا كاك اث اسك 1299 :وما هيدا الجر جسن 
والدكس ( اللدان بدلان على ضيق الباع وخو ل الطباع ؟ وما هذاالذنى 
لببست بسيبه جد الفر» واشتمات عله بالشحناه والذكر ,لش مااستسعيت 


ا وسريت سرى ابن أنقد *© إليها ؟ إن الموان لا تملك الخيارة 09 


)01 أ كس : ى : أ<؟ العقالاء 

0 الرفغ باطن أمل الفحَذ . والعحان ء ما تلا هذه الجارة <ه قافن الذنب . 
يعنى 5 لبسوا كذلك بل ثم من المكانة والشعرف بدن الاحياء على الجانب الملحوظ 
بالعزة و١|‏ كران © النزوانة : الكير والعجر فة (4) 0 : برأدها الحْمّد 
الكامنٍ .والشمراسيف : مقطالضلوع (ه) الجرجس والد كس : :ل أقف لما على علىمعى . 
ولكن أرأها من نوع الوحرة التى هي عبارة عن حشهرة ضارة . فهما من قسلهاء وقد 
1 الحاحظ فى آنا الحسوان الجرجس ىأ أنواع هوام © ابن أنفد : هو القنفذ لآنه 
إيسترى ليلةكلة طالنا صبده (؛) عا الحرب غير محتاج لمن لعأمه 


ظ اا 

ما أحوج الفرعاء "2 إلى فاليه » وما أفقر الصلءاء الى حالية ؛ ولقد قيض 
رسول الله ( صل الله عليدوسل ) والا"مس مقيد ميس » ليس لا حد فيه 
مامس لم يسيم" فيلك قولا » ولم يستغزل لك قرأ نا ٠‏ وإ يجزم فى شانك 
حم . لسنا فى كسروية كسرى » ولا إفى ركعي ؟| تا مل لاخوان 
فارس وابناء الا“صفر ؛ قد جيم الله تجزراً لسوفنا » ودر د عة رماحناء» 
ومرئى لطمانناء وتبعا لسلطاننا ؛ بل ] ' نحن في نور نبوة : 07 رسالة » 
وقرة سك يوا قوق عون لوطل هيه وين امة يوه 
للق والضدق ونا روه عل الاق :رافق ينها مون لقني ىواعد 
قوى » ويد ناصرة » وعين باصرة ! أنظن ظنا [ ياعلى ] أن أن بكر وثب 
على هذا الا“مر مفتانا على الا“مة خادعا طا متسلطا علها ؟ أثراه امتلخ ” 
أحلامها » وأزاغ ارضا يها ؛ وحل عمودها . وخا عقوطا » واستل من 
صدورها متهباء ونكث زشاءعا 9) ؛ وصب ماءها, اهنا عن هداهاع 
وساقها إلى رداها ؟ [أتراه جمل نبارها للا رونا كله ورتطتا رقاداء 

وصلا<ها فسادا ؟ إن كان هكذا إن ل سحره المبين» وإن كنده اتن ؛ كلا 
والله . باأى خيل ور جل ؛ وباى سنانونصل » 1 0 وقوة ؛ وبا ى 
:مال وعدة» وبائى يد وشدة ع وبأى عشيرة وأسرة ؛ وى قدرة 
. .ومكنة , وباى تدرع وبسطة ؟ لقد أصبح با وا يز نيع الرقبة»رفيع 
العتية . لا الله !سلا عنها وار نت له ولطام ا » ومال عنبا 
قالت إللهء واستمر دونم | فاشتملتعليه بو حادانٌَه نبا » وغابة بلغه الله 
إلباء ونعمة سريله ج جاطا » ودد أوجس ال عليه شكرها » وأمة نظر انه به 
إلياء وطالا حلت فوقه أيام البى( صلى الله عليه وسلٍِ ) وهولايلتم تإليباء 

() امتلخ : انتزع (©) الرشاء : الحبل الذى يعلق به الدلو للاستقاء 
5-5-7 


دآ 00 
ولا هدوم : وال أعر لقه» واداقة 55 ٠‏ مختار ما كان طم الديرة [ 
وإنك بحيث لامجهل موضعك من بدت النبوة » ومعدن الرسالة ؛ و كبف 
الحكة, ولاحجدحتك فا أاك ريك من العلر ومنحك من الفقّه والدين » 
هذا إلى مزايا 'نخصصت بها ء وفضائل اشتملت عليا ب ولكن [اك ]من 
زاجمك منكب ب أضخم من منكبك. 7 تر من قرباك » وسن أعلن. 
من سنك , وسشسة ة أروع م من شييتك » وجا دوو ف الجاهلية والاسلام 
ومواقف لبس لك فباجل ولا ناقة» ولاتذ كر منها فى مقدمة ولاساقة ). 
ولاتضرب فيها بذراع ولا إصبع * ولا تعد منها ببازل ولا هدم”"' إن أبايكن 
كان حبة قلبى رسول الله( صل الله عليه وسل) » وعلاقة نفسه » وعية سره: 
|[ ومفزع رأيه ومشورته | ومثوي حزنه » وراحة بأله» ومرمق طرفه. 
| وذلك بمحضر الصادر والوارد من المهاجرين والانصار | شهرته مغنةعن. 
الدلالة عليه ٠‏ ولممرى إننك أقرب منه إلى رسول لله (صلى الله عليه وسلر): 
قرابة» ولكنه أقرب منك قربة » والقرابة لحم ودم ‏ والقربةروح ونفس ». 
وهذا فرق عرفه اللؤمنون ‏ ولذلك صاروا الله أجممون » ومهما شككت 
فلا شك فى أن يد الله مع ابماعة » ووضوائه لهل الطاعة » فادخل 1 ظ 
هو خير لك البوم وأنفم [ لك ] غدا قاسو كان هوفا لق 1 الت 
انف سخمة صدرك عن تقاتك ] فازيكن ىالا مد طول.وؤالا جل 
فسحة: فستأكله مرو أو غير «*رى » وستشريه هنئاً 5 1 هى ) حين 
لقراء انوك الذي قن اضف ولا تابع للش إلا من كان طاءما فيك م 
0 إهايك» وبعرك أدملك . ويزرى على 7 ( 9 تفرع 
السن من ندم » وأشرب الماء موونا يدم » حين ' س على مامخى من. 


مرك » وانمضى ( من قوتك ) وانمرض من داري قوميك 6 ونود أل, 





1 البارل : اجمل تام الخلق القوى الا سر ٠‏ والطيع : الفصيل 


0 6 
لوم ناه التى سنا غيرك : ورددت إلى الال الت ىكنت تكرهبا 
قى أ*سك »ء ولله فنا وفك أمر هو بالغه, | وغيب هو شأهده | وعاقةهو 

الحو لبنراا وطتر اا وهو الول اجبك» التفوو والودود 

قآل أبو عبيدة : فشيت إلى على [ متزملا ] متباطئاة كثها أخطو على أم 
رامن رهام الفكنة ب إشقاقام الاأمةا» وبعذر امن القرقةع بم وضابح 
إله فى خلاء » فأبثته بثى كله » وبرنّت' إلله منه » ودفعته له » [ ورفةقت 

به ] قاما سمعها ووعاها » وسرت فى أوصاله حمياهاء قال : حات «ملوطة » 
وولت رمه 0 قال : 
إحدى لما ليك فريسى عيسى لا: تنععى 0 1 بالنهر يس 

با أناعسدة ع 1 20 اماد 00 
ويضطئنون عله ؟ فمّات : لاجواب عندى » إئا جثتك قاضيا حق الدين » 
وراتقا فتق المسامين . وساداً ثامة الأمة» يع الله ذلك من جأجلان قلى 
وقرارة نمسى 

فال | على: والله ] ما كان قمودى فى كسر هذا البيتتصداً لخلاف » 
وله إنكاراً أعروف » ولا زراية على مدل بل لا وقذبى به رسول لله 
(صلى اللدعليه وسل ). من فراقه ٠‏ وأودعى من الُزن لفعده ٠‏ فإنى ل 2 
بعده مشهدا إلا جدد على <زنا » وذ كرلىش جنا » وإن الشوق إلى الاحاق 
به كاف عن ن الطمع فى غيره , وقد عكفت على عبد الله أنظار فهع وأجمع 
م تفرق منه » رجاه ثواب مد أن ا ا أهره 
على الى مأ علمت أن التظاهر على 'واقع , ولى عن الو الذى سيق إلىكدافم 
وإذ قد أفعم الوادى بى : وحشد النادى على» فلا مرحبأ بما ساء أحدا من 
المسلمين » وفى النفس كلام لولا سايق | عقد وسالف] عبدء لشفيت 





)1( معلوطة : مندفعة . و#روطه : مسرعه 


ا 

فيظى #نصرى ونصرى » وخضت ته ب خصى ومكر شق ولك ى ملجم 
الى أن أل قى الله رنى » وعنده أحتتسب ماتزل لى اه إن شاء الله إلى 
جاعتكم ومبايع لساحيم . وصابر على ماساءنى ورم ء »لنشضى الله أمرا 
كن مفعولا » وكان أنه على كل : فيقييدا 

قال ابو عيدة #افتقارخ إلى أنى بكر وعص فقّصصت [ علبهمه] القول 
رارزا نا ومره » وبكرت ”غدوة إلى امسحدء 
فاما كان صباح دومما. واف على عرق اجماعة إلأىيكر وبايعه » وقالخيراء 
ووصم جملا » وجلس ز مي 2 وأستأذزلقيام وبض فتبعه ار ام 
له واجلالا أوضعه » دقان المافى نفسه . وقام أبو بكر إليه فااخذ 
سده وقال : 

إن عصابة أننتمتها باأبا الحسسن لمعصومة » وإن أمة أنت فهالمرحومة, 
ولد ]يهاه را علبنا » " رعاً لديناء نخافاللّ إذا سخطت » ونرجوهإذا 
رضت ؛ ولولا ى شدهت 1 عق إلى ماد عيت إلنه ولكى إخفت 
الغرقة واستثثار الانصار بالآمر على قريش ء ولق فق حضورك 
فقا وزاك ورولق لقع افر باتك , ول أعدل بك , ولقد حط الل 
عن ظهرك ما انم ل كاه بهووما أسعد من ينظرالله إليه بالكفاية , وإنااليك 
تحتاجون , وبفضلائعالون ‏ وإلىرأياك وتهديك فجي الاحوال راغبون, 
وعلىحمايتك وحذيظنا تك 2 مع و “لون 

م أنصرف وترله مع مر » فالتفت على الى مر فمال : 

0000 ما قعدت ع.. و ماعت اع راعلا وار الدوولا 
أننته فقا منه » ولا أقول ما أقول 5 توق عر نسم ل 





)00 زممنا : رزضا وقورأ 0 شدهت : دهشت . وطذا برؤى عن عمر أنه قال : 
كانت ببعة إلى بكر فلية وقى الله شرها 


اكات 
ا فدى, ومنزع قوسى ١‏ وموقع وى ا تخلفت إعذاراً ل 
الله وإلى من لعل الام الذى ار لله [وقد أزمت عبلىفا سى 
رن 2-6 والا” خرة ] واندت فبابعت حفظا للدين 9 
انتشار | 
0 له مس : يأأبا الحسن » كفكف من ربك » وميه من ربك 
ودع المصا بلحائ! , والدلو برشائها » فانا من خلفها وورائما » إن قدحنا 
اوتا » وإن قرحنأ أدمنا [:و إن متحنا اونا و كييك أمثالك الى 
ألغزت مأ صادرة عنصدر أ كله الجوى ‏ وقلب جزوع ولو شك تلقات 
على ممالتك ما إن سمءته ندمت على ماقات . زجمت | انك قعدت ار 
بدك لا وقذك به فراق رسول الله ( دي الله عليهوسل ير إل 
وتذك ونيدا* ف يقن سواك ؟ إن «صابه لاعز وأعظم [ وآء م | من ذالك 
و 000 ا يصدع شعل لخي اعةبكلمة لاعصا مطاء[ ولايؤه كذ 
الشسطان فى بمّائها ؟ فاك لترى ار لدية | , لله ] لو تداعت 
عاينا في هصبّح يوم ل نلق فى نمساه . وزعت أنالشوقالىاللحاق به كاف 
عن الطمع فى غيره ؟ فن [ علامة ] الشوق إليه'نصرة دينه » وموازرة 
المصامين عليه » ومعاونتهم فيه . وز>ت أنك عكفت عل عهد اله تجمع 
ماتفرق منه ؟ فن العكوف على عبد الله التصبحة لعياده » والرأفة على خلقه 
وأن تبدذل من نفسلك مايصاحون به و تجتمعوزعلله ا ار النظاهر 
عك واقم ! أى تظاهر فلك ؟ بوائ فق ادعو ريف وونك 1 لد عدي 
| وسمعت 2 ١‏ 000 وماتمليت عأنه بطناه وظبرأ . 


فبلد كرتك 1 ارقت أو طايترضاه | منعندك ؟ وهشؤلاءالما حرول 


60 أزمت على 5 : الازم أ أعض 34 الداع حدا بده اللا م المعترضه فى و «الفرس . 
كوي أنه كاننك ول سد ما فى نفسه 


5 


عند 4 5 

من الذى قال منهم أنك صاحب هذا الاأمرء أو أوما إليك إبينه] 5 
م النا كن رأزهداً فنك 
اوياغوا اله تعالى هوام بنضألك [ وتحاملا عليك ؟ لا والله 1 ] ولقد حاءق 
['عقيل بن زياد الخزرجى فى نفس من أكدابه ومعهم 'شرحبيل بن يعقوب 
الخزرجى فى | قوم من الانصار فمَالوا : إن علا يننظر الاإمامة » ويزعم أنه 
اتلماين اوبكر [ وينكرعلى من يعدا كلافة ] فا تكريتعليهم ودف 
التول فتخورم- تىقالوا : إنهيتتظر الوحى ويتوكف”(١)منااةاللاك‏ . فمّات 
ذاك أمر طواه الله بعد تمد ( صلى الله عليه وسلم ) أ كان الام معقودا 
اقوط ادك ذا اباط اف لبطه (9) ؟ كلا ؟ والله لاتحماء حمد الله 
إلا افصحتوولا شوكاء0 إلا وقدتفتحت ] ومن أتجب | دائنك |قولك : 
لولاا س ا لض الي خنصريو بنصرى؟ وهل ترك 
الدين لا حد اذ ن يشئى غيظه بده أو أسانه ؟ تلك جاهللة عا هن د 

شاافتها ؛ وإقتلم حِرثومتها » ونورليابا » وغور سيا :يدل منها الروح 
والرنحان » والهدى والبرهان . وزجمت ألك ماجم ؟ : فلعمرى إن من اق الله 
00" وطلب ماعئده» آم مسك لسانهء راطق فأه » وغلب عفله 
ودينه على هواه [ وجملسعه لما واراه ] وأما قوللك : إنى لا “عرف منوع 
قوسىءفإذا عرف تمنزع قوسك , عرف غيرك مضر ب سسيفه » ومطعن رمحه. 
01 ماتزجمه من الامر ال جمله رسول اله (صلىالعليه وس )لك فتخلت 
إعذار إلى الله وإلى ٠‏ العارفة به من المسلمين ؛ فلو عرقه المسلمون لنحوا 
إلنه » وأصفقواعليه » وما كانالله ليجمعهم على العمى » ولا ليضريهمبالضلال 
يمد الهدى ع ولو كان ارسول الله فنك راي وعليك عزم ثم بعثه الله فرأى 


ر) يتوكاف : ينتنظر . (5) اللسطة : قشسرة القصية التى تازق بها 
(5) الشوكاء : التخلة أولطلوع شوكبها 


م ظ 
اأجماع أمته على أن 0 ا عله عم' ولا ضلل أحلامهم ( ار 3 | 
عليهم ' ولا أرضاك لسخطهم ؛ ولا مرك باتباعوم والدخول معوم فم 
أرتضوه أدينهم 

فال على : مهلا أناحف صأرشدك الله ؛ خفضعليك [ والله ] مابذات 
[مابذات] وأنا أريد [ تكتهء ولا أ اقررتماأقررت وأنا أبتغى ] عنهحولا 
إن در النأس صففة عند الله من استبطن النفاق» واحتضن الشفاق ؛ 
وف الله خلف عن كل فانت.» وعوض من كل ذاهب » وسلوةعن5] حادث 
وعليه التوكل في جميع الحوادث م إرجع أباحفص إلى مجلسك ناقم القلب 
مبرود الغليل.» فصبح اللسان [ فسيح الميان ] رح بالصدر » متهال الوجه 
فلس وراء مأسمعتهه: ى إلاما يشدالا زر ؛ ويحط الوزرء ويضع الارصرء 
ويجمع الألفة, ويرف الكلفةء إن شاء الله . فانصرف تم إلى مجلسه 
قال أبوعسسدة غلم أسمع و ركلاما ولا مجاسا » كن صعب | علي | 
من ذلك اكلام وامجلس 


#2 
فين 


قال أبوحمان فى كتابه البصائر : روى لنا هذا كله أبو حامد ثم أخرج 
“لنا أصله فتابلناه به فا كان غادر منه الامالا الله٠فاما‏ مارواه لنا أبو منصور 
الكاتسفانه خالف فى أحرف فى حواثى الكتاب كل حرف بازاء نظيرة 
لنى هو مبدل منه » وقد كان أبو منصور بافة العرب أبصروفى غرائيها 
أنفذ» وإنا قدمت رواية إلى حامد لا نه بشأن الشريعة اعلم » ولاأعاجبها 


3_3 


احفظ ع وفما 0 منيأ أففه, 


سه + ف سه 


تعيب وتعامى, 

كآن أولماوقفت على هذه الرسالة فى سنة 10 فقد ق راتما فى لكتاب. 
الذى وضعه حمد بك ديا رحمه الله فى أدب اللغة العربية: فشكك تف كمة. 
نشبتها إلى العزوة إليهم » مقرأ تها فى افكتاب الاين ا تالنسوب2. ىالدين 
بن عربى » ثم فى كتاب صببح الاعشى ؛ فيزايد الشك فى نفس ى ثم أخذ 
هذا الشك فى المزرد كلا فكرت فسا - فى أفغى بى إلى الجزم بوضعها 
فعفها وا ماخطرت لاأنى عبيدة وأنى بكر وجمر وعبلى » رضى الله عنهم ». 
را ساو 0527 الحطانى » وما زخرت به من 
المذاهب البلاغية » و أنواع اع الجازات وصنوف الاستعارات البديمة لابتفق 
مع اللعروف 5-0 الهم وخطبهم ؛ ولدسست فى إجماطا وتفصابا من جنس 
كلامهم . وهما رانى فى صمة نسبتها إليهم تلك العيارات الواردة فببا والنى 
لاتتتاسب مم آذايهم العالية » وأخلاقهم السامية ؛ ومع ماهو شود يي 
ومشهود بهم م » هن حسن الصتّحابة » وحمل المواخاة » وخالص الود. 
والولاء فما ينهم فى السر امو القيراك :هذا حرا شيعت ا دأعان 
السان» ىسنة 1و١‏ شرت فى معدمته إلى :0 هذه الرواية 000 على من 
نسبت إلمهم من هؤلاء الا نة الراشدين 00 الت إلى غيرهاأ قا وده 
رواة وعزوه إلى القدماء ٠‏ وثما قلته فى ذللك الصدد 

د ومهمابالغ الرواة فى توثيق ماجاؤنا بدمنمنثور الكلام السند إلىأهل 
ذلاك العصر َس 1 أعددت مصادره » ووفرت مراحعه ؛ فلا تسخو 
00 تؤمن مخلوه من بضاعتهم الجاع اد بسلامته من صناعتهم ظ 
التعملة ؛ فمّد كان جل ماتصبو إليه نفس أحدم أن بحضر مجلس صاحب 
السلطان فبعرض بين يديه من مغرية الا“خبار » وجائبة الاأنباء والآثار ». 


1ه 
مايكون زلى إلى إسط ال.د له بالتوال , غير حامل نفسه من العناء ٠‏ الاعل 
مإيسبك به حكاته فى الغريس من قوال بِالارعراب»و ما يستديهروايتهإلىبعض 
حفاة الا عر أب ء نف | لدغله » وتوصلا إلى امله . ورواتنا رجمهم الله إن 
006 أن مخدموا التار يصدق الروابة » وتتحمص الحصفة قفد اهدزا: 
إلى الدب العربىها اكلاقوة له الا الب » ومأ اذبرعوه من المناحى 
زكر كت فا حلت » من نفوس أ التأدبين محلا تجبأ » وإن كانت فى 
عون النبلاء من أهل الأدب. وأولى التحقيق » قذى حال بينهم وبين 
مالشتهون مر: ن الوقوف ص مااعتور الانشاء العريى 9 أطواره »من اصول 
نشئه وأسرار ارتمائه فوفر فلك فى مناظرة النعمال ركه الس 
و ل الى زعموا أن الندد ينماء السماء أهداها ملك 
الفرس . وغير ذاكما طفت به كتت الا دب » ونس ب إلى جاهايةالعرب . 
بل انظن الرسالة التزؤة إلى فى عبدة التى افتروها على إلى بكر وص فى 
حق ء )رم الله وجهه . اا 000 عفان وما قاله 
لوأصقة . وأعر 0-7 أم* الهعلى ممز انع ماك وبمك روه كلها لعد أن رد 
نفسك من شأ ب اهو ى » وتطلقها من قود التعليد ؛ ا على واععيها: 
أبدوى م 4 حضرى ؟ وسليق أم صناعى ؟ وى أى طور من أطوار 
الكتاية أنشئت ؟ ولا ى قصد صنعت ؟ هذا قل هن كثير » وثمد من 
غزير من منثور الكلام ً أما منظومه لخدثفىدخلهعن البحر ولا حرج ( 
هدام مأبلغ | لغ إلمه تكيرى فى شأن هذه الرسالة ملك سيعة عر كاه ومع 
هذا قئد كنع يما أزال كين الث لا خوانى على قراءتمأوالانتفاعيا س 3 
العلل رموضوعنا الراق»ومعاتما 00 اتتها البلغة» 0 المنتهاةع 
وكلاتها المصطفاة ؛ لامها ».: ا اثلالتى محذوهاالكاتب ء ويتفوها 
إلا ديبا. ثم مارلكوولماها إن ن وقع فى و البلاغة ع 


+ ؟ ب 
[ ابن أن الحديد : فيثرت فيه على هذه الرسالة ففرا ثما وذ ءا أتم وأ كل ظ 
وأجل وأفضل يي الكت . فاعتميدت روابة ابن 
ألى الجديد وجعلتها الا ل الذى ' يجب ان يعول عله ف إثبا نما هبنا » ولا 
الع مان افر انال ل ال شرق عثرت على كلات وجل 
وفترات غير واردة فيباء رأيت | عاماطا وتكثيلا لما تفردت بها عن غيرها 

فق لزاب والعيفات ان اضع ماعثرت عليه من هذه الزيادات فى أما كنا 
ون أميز اناد ا ابنهازين العلامتين] ]م تحت مافيهأمن نحريف » 
وأقت منهأ معوجم الت » وشرحتها شر حامقاريا لاموجزاولامسيبأ» 
الى 0 5 ١‏ كارو هذه رسالةوا: يا و فض لواحا 

3, 

وقد آل سرورى عظما حممأ وقفت لابن لق الخديد على قول أه 
:ولعمب مله يؤيد سيم نر اففك لظن فى نم رغ 
امن وضع أنى حمان . وأنت ترى أ ابا > حيان يول أنه سمعها ونقاباء 1 
<أمد امروروذى . فالظاه اكه مع لها غيره ول س له فسأ إلا الروابة 
على طريقته وأ سلوبه ؛ ولا سما وفسمن - لدت إلهم عسى بن داب وصاٌ 
.بن كنسان وهشام ب عروة بن ن الزببرء ولكل من هؤلاء مذهب تروت 
ىْ شأن مايروى عن أخيار على " رم اللدوجهه . وإليك ماذهب إليه ابن قٍ 
الحديدفى وضعها , وما اعتمده من ,الأدلة فى ذاك : 

قآل عزالاين أو أوحامدعبدا مك بنهبة اله المداثنى!! شهكر ابن أنىالحديد : 

النى يغف على ظى أن هذه المراسلات والحاورات والسكلاء , كله 
مم عدر 3 رقي ٠‏ كد م أنى حيان التوحدى » 3 59 
ومذهبه فى الخطابة والملاغة 0 وقد حفظنا كلام مر ورسائله » وكلام 
ألى بكر وخطبهء ل نجدهما بدهيانهدا اذهبو لا سلكان هذاا| سسل 
فى كلاميما . وهذا كلاء عليه 7 التوليد ليس #تى ٠‏ يق أو بكر وعمرمن 
البديع وصناعة الحدثين ! 


200 
ومن تأمل كلام أن 0050 هذا الكلام من ذلك المعدن 
خرجم ٠‏ ويدل عليه : 

(1) الةأستده إلى القاضى أنى حامدالمروروذى ٠‏ وهذدعادته فىَكتاب 
اليصائر 5 مدال الثاء ى أ حامد كل مأ بردد أن بدوله هوام 507 
نفسه » إذا كآن كارها لان ينسس إلله 

وإ 00 كن فى هدا الكتاب لا نه » وإنكان عندنا موضوعا 
منحولا » فإنه صورة, ماجرت عليه حال القوم ؛ فهم وإن لم ينطقوا به 
«بلسأن العال » فمد نطقوا به بلسان الحال ٠‏ 

وممأ يوضح لك أنه مصلوع : 

(؟) أن المتكلمين على اختلاف مقالاتهم من : الممتزله » والشيعة , 
والاشعرية ؛ واكثاب د الحديث »؛ وكل من صنف فى علم اكلام والامامة 2 
د أحد منهم كلة واحدة من هذه | المحكانة 

(*) ولمدكانالرضى 7ك رجدالله , يلتقط م: ن كلاءأمير المؤمتيزعليها لسلام» 
ا 50000 دة » الصادرة عنه , عليه السلام؛فى معرض 

لتم والنظر » فيحتج بها » ويستمد عليها » نحو قوله دما زلت «ظلوما منذ 
قيض رسول الله <: فى يوم النأس » « هذا وقوله «لقّد ظامت عدد الحجر 
والدر » وقوله « إن لنا حمَا إن طن رخذ ٠‏ وإن كتعه تركب أيجاز الابل 
وإن طال السرى» وقوله «فصصيرت وى الحلق شحاأ » وفي العين قدى , 
وقوله «للهم إنى استعديك على قراء ش فم طابر ميق و عضيرن 
بإرثى » ٠‏ وكان الرذى إذا ظَهْ بكامة من هذه [ الكليات ] فكاما ظفر 
علك الدن 00 تبه وتصاشقه فأ 6 اع عنهذا | الحديث 1 
ا 2 الرذى :قيب الطالبيين » وأشعر العلورين 
صاحب الديوان المشهور باسمه . وكتاب بج البلاغة الاريك كرو كنود توا نال 

انا ان التر اوه وكانا ازاك القراث و امعد ادرينة كمه ا 


"0 


وعد 
وهلاذ كر ىكتاب «الشافى ف الامامة»<1) كلاء أمبرالؤ ومنينعليهالسلامهذا . 
) ( 4) وكذلكمن حاء لعده هالعى اأرنضى ) وونا خف ةيو الشعة 
وأكفان الا “خبار والحديث منهم الى وقتنا هذا ؟ 
() وان كان أكابنا ( يمنىالمعتزلة ) عن كلامأنى إبى بكر وعمس الاق 
(0) وهلاذك ردقاضى القضاة("في: المغنى » مع احتوائه علوكلما جرى 
بيهم حى تى انه يمكن | ان مع منه تاريخ غ كببر مفرد فى أخيار السدفمة ؟ 
09 وهلاد؟ ره من كآن قبل قاضى التضاة من مشانا وأكهابنا » ومن 
حاء بعده من متكلممنا ورحالنا ؟ 
(0) وكذلك القول فى متكلمى الاشعرية وأكتاب الحديث » كابن. 
الباقلانى9وغيره , وكان ا نالباقلانى شديدا علىالشيعة » عظم || العصبية على 
أمير الؤمنين عليه السلام » فلو ظفر بكامة من كلام 5 أفى بكر وجمر فى هذا 
الحديث لملا | لكب 0 وام وعدا و ااردابدة 
9 ( وال 5" عادر اه دن وصع هذه القصة ظاهر لْن عئده ادق 
دوق من علم البان عر كلا م الرجال 
)6 5 عنده امرسا باتني وان ل أنس بالتواريش 
٠‏ (0) هدا الكتاب«الشافى فق الامانة»هو لا القامم على الععريفالمرتضى أخى الشريف 
الرضى السابقءو كآن من أ فاضل العلماءو المكلهين. 0 ل سنةه ه 8ه وتوقى مباسنة”؟1 ه. 
(0) قاض القضاة : هوأبو الحسينع بدا ماين |حمد بنعبدالجبارالهمذ اق الاسدابادى. 
العالم لمتكلم امازل العو و انك ناوا رقا كن كك زوين الك ومن ويح 
قوله: قال :« قاضى القَضاة » فاعم ع لأسواء + فدكان إمام أمءتز لين فى عصره . 
مغ | تحال مدهب الشافعى فى الفرو ع ٠‏ وقد ولىقضاء الرى وأعماها . وكانالملوك والوزراء 
والسادة والرؤّساءحلونه وشو نحانيه لسعة نفوذه وعظيم سلطانه . واشار تلاميده فى 
مالك الشرق . وقدذ 00 من المصنفات هذا الكتاب « المخنى » وكتاب « طبقات المعتزلة ». 


وعيرما توق باأرى 1 1 
(86 .هو القاخي :انو أبوبكر محمد بن الطيب الباقلافى العالم نكا مالشهير . وهو الذى نوض. 


دنصمره مدهب الاشعرى , بشوة درهانه وسعة 4 بسانه «وهوق 0 2 اتحاز انرا 5 14 
المحعروف توق سمة ؟'٠*:‏ هم 


دخ 8 سد 


اموابه الصكأ 

قال أبو حمان : سا لى وزير7) صمصامالدو له فىحدودسنة+/ام فمال: 
-حدثى عن شىء هو أَثم م من هذا إلى » وأخطر على بالى ؛ إنى لا أزال أسمع 
من زيد بن رفاعة قولا يريدى ومذهنيا لا عهد لى به » 0 
وإشارة الى مالا يتضح شىء منه ؛ يذ كر الحروف » ويذكر النقط . ويزعم 
أن الباء ل تنقط من نحت واحدة إلا لسبب » والتاء لم تتقط من فوق اثنتين 
إلا لعلة » والا'لف ل تمجم | الالفيق وو اناهن و اسه و عرد 
ذلك دعوى يتعاظم بها » 00 اكد هوقا سيف كع وناشاةده 
ورا سقاه 6 قيلت لحان انلك ع افر على له وك سند 
ولك معه نوادر معحبة » ومن طالت عشرته لانسان صدقت خيرتهبه 
وأمكن إظلاعه على مستكن رآيه » وخافى مذهبه . 

فتلت : أمها الوزير » أنت الذى تعرفه قبلى قديما وحديثا بالاختبار 
والاستخدام » وله منك الامرةالقديمة والنسبة المعروفة . 

فقال دع هذا وصفه لى ! 





١178 لما نقل الاستاذ عمد كرد على فى محلة المجمع العلمى العرى بدمشق سنة‎ )١( 
هذا الحديث قال : سألى الوزير صمصام الدولة » وكذلك ا نقله الاستاذ احمد زى‎ 
باشا لكون مقدمة لكتاب إخوان الصفا الذى طبعه الحاج مصطنى محمد الكتى في‎ 
.هذه السنة قال : سألتى الوزير صمصام الدولة . وليس فى الوزراء الاسلاميين مناسمه‎ 
مع أن كلا م نالاستاذين:قلعن كناب أخار الحكاء القفطى » ورواية‎ ٠ م الدولة‎ 520 
التفمى : مأل وني 0 اه . وقد يحنت عن هذا 0 فَاذأ هو أبوعبد لله‎ 
ملك لغداد ف عبد الطائّع العامى 9 وقد هر 5 7 0 فى إحدى ا‎ 
.من هذا الكتاب‎ 

68 المتنفج : المدل عا أمس عنده 


عع - 

فلت : هناك ذكاء هال ؛ وذهن وقاد» ومتسم فى قول النظم والثر» 
م الكتاية الإرعةفى الحساب والبلافة» وحفظ أيام انأس:وسماع القالات» 
وتبصر فى الاراء والديانات » ولصرف فى كل فن » إما بالشننو الو 4 
وإما بالتوسط المنهم وإما بالتناهى المفحم 

ذال : فعلى هذا ما مذهيه ؟ 

فار الايشسبف إلى شىء» ولايعرف رهط »؛ جدشانهبكل شىء وعليانه 
بكل باب , ولا ختلاف ما ببدو من بسطته بسأنه . وسطوته بلسأنه ؛ وقد 
لام بالبصرة زمانا طويلا » وصادف بها جماغة لا'صناف اللرو أنواع الصناعة 
منهم ابو سلمان مد بن معشر البستىعويعرف بالمقدس » وأبو الحسن على 
ابن هارون الزتانى » وأبو احمد الورجانى ؛ والعوق » وغبرثم ؛ فصحهم 
وخدمهم ٠‏ وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة » وتصافت بالصداقة » 
واحتسة على الفدس والطهارة والنصحة ٠‏ فو ضعوا بينهم مذهبا زعموا 
أمم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان اله ٠‏ وذلك هم قالوا : إنالشسريمة 
قد دنست الجهالات ه واختلطت بالضلالات » ولا سيل الى غسابا 
وتطويرهأ إلابالفلسفة , لام احاوية الحككنة الاعتقادية.والصلحة الاجترادية 
ورا أنه متىاننظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقّد حصر الال 

وصنفوا سين رسالة فى ججميع أجزاءالفاسمة عاميها وعمليها» وأفردوا 
ها فهوسا وشدوها رسال إخوان الصفاء» وكتموا فيها مهماهم » وبثوها 
فى الوراقين ؛ ووهبوها للنأس ٠‏ وحشوا هذه الرساثل بالكارات الدينة » 
والامثال الشرعبة , وا حروف التملة » والطرق المموهة 

قال الوزين : فهلء رأبت هذه الرسائل ؟ 

قلت:قدرايتلة منبا؛ وى مبثوثة منكل فن بلا إشباع ولا كفاية. وفيا 
خرافات» وكنايات وتلفيقات » وتلزيقات, وات جل منها إإى شبن السلهان 


عت قاس 
المنطقالسجستاى د بن بهرام » وعرضتها عليه ٠‏ فنظن فيها أياماء وتبحرها 
طويلاء ثم ردهأ على وقال : < 

توا وما أغنوا» ونصيوا وما ادو م وما وردوا» وعدو اما 
اطرنواء ولستووا فبلبارا ء ومشطوا ففافلواء ظنوا مالا يكون ولا مكن. 
ولا يستطاع . ظنوا اه يكنوم ان دوا الماك سفة ‏ التى هى عل انحو 5 
والا فلاك والادير وال سطى وآثارااطبيعة ؛ والوسيق الذىهومعرفة النقم 
والابّامات والنقرات والا وزازهوالمنطقالذىهواعتيار الا "قو ال بالاضافات 
والكمات والكفات_فالشريعة » وأزيربطوا الشريعة ف الفلسفة » وهذا 
م دونه تحدّد 20 . وقد تورك على هذا قل هؤلاء 0 كآنوا أحدة: 
ناا ؛ وأحضر أسباباء وأعظم الدار ؛ وأرفع أخطارا َ وأوسع ذفوى 4 
وول ! عرى ؛ فل يتم طم ماأرادواء ولا بلغوا 00" 
لوثات قبحة » ولطخات واضحة موحشة » وعواقف زية 

فقال له البخارى ابن العراس : ول ذلك أيه الشييخ ؟ 

فمّال: إن الشرلعة م أخردة عن الله عز وجل «وساطة السفير ينه وبان, 
الاق : من طريق الوحى » وبأب اغا بوش د الا امت م 
المحدزات . وف اثنائما مالا سبيل الى البحث عنه والغوص ففهه . ولابد من, 
التسايمالمدعو إلهىو المديه عليه 5 وهناك لسمط «ل» وببطل كف , ويزول 
دهلاء ويذهب «لوء و« ليت» في الريسم؛ لا زهذهالمواد عنها محسومة(©» 
وججلتها مشتملة عل الخير » وتفصيلها موصو على حسن التقبل , وهىمتداولة 
بان تعلق بظاهس مكشوف » وح بتأويل معروف » وناصر بالل ةالشائعة » 
وحام الح ل ا بان > وداب بالهء ل الصا ٠‏ وضارب لمث ل السائر ؛ وراجم 
ألى العرهان الواضح » ومتفقه ف الحلال وا م ؛ ومستند الىالا ثر والخخدر 





)١(‏ ردد مالع شتيد 
رب فى الاصل : ممسوسة ء وليسهذا مكائما ء وم/أتبتناءأليقبالمقام » وأحملبالسياق 


عوك < 
الشبورين بين أهل الملة » وراجم الى اثفاق الامة . ليس فيها حديثالنجم . 
.فى تأثيرات الكواكب وحركات الافلاك . ولا -خديث صاحب الطببعة 
الناظرفى] ثارها ومايتعلق بالحرارة والبرودةوالرطوبة والببوسة» وما الفاعل 
ومالمتفعل منها» وكيف ممازجها وتنافرها . ولافسها حديث المهندس الباحث 
عن مقادين الاشاء ولوازمها . ولاحديث المنطق الباحث عنمراتب الاقوال . 
ومناسب الاسماء والحروف والافعال 
قال : فعلى هذا .كف لسوع «لاخوان الصفاء» أن ينصيوا من تلماء 
أنفسهم دعوة تجدع حقائق الفاسفة فى طريق الشربعة ؟ على أن وراء هذه 
الطوائف جاعة ايضاهم مأخذ من هذه الاغراض ؛ كصاح العزمة ؛ 
وصاحب الكيساء ؛ وصاحب اطأسم » وعاي الرؤيأ » ومدء 
.ومستعمل الو م 
فقال: ولو كانت هذه جائزة لكان الله تعالى ينه علا ؛ وكا صاحب 
الشربعة يعم شريعته مهاء ويكاباباستعماطا ء وبتلافىنقصها هذه الزيادةالتى 
تجدها فى غيرها ؛ أو حض المتفلسفين على ايضاحها بم|» ويتقدم إليهميا تقامها 
ويفرض علبهم القيام دكل مايذب به عنها حسب طأقتهم فيها ؛ ولميفعل ذلك 
بنفسه , ولا وكله إلى غبردمن خافائه الاين بدينه » بل نهىعن الحوض فى 
:هذهالا شاء وك" إلىالناس ذكرهاء وتوعدهمعليهاءوقال : « من أ لىعرانا 


ع 5 : 5 55 0 9 
او كاهنا أو متحمأ لطاب عس لله منه فعد خادت الله ١‏ ومن حارت ألله 


و الندعىة 


حرب » ومن غاليه غلا » .وحتى قال : « لو أن اله حبس عن الناس ذلك 
القطر سبع سنين شم ارسلة ل سحت طائنة #افريق ١‏ نو لوا عدار بادية 
جح »وهذا كا ترى . وامجدح الدبران . 

نمقال : ولقد اختلفتالاامة ضروبا من الاختلاف ف الاصول والفروع 
وتنازعوا فمبا فنونا من التنازع فى الواضح والشكل من الاحكام » والخلال 


ظ ش سيوع م ظ 
ظ واخىا براي ريل واليان وخر ! والمادة والاصطلاح » فا 
كز ا الىمنجم » ولاطبس» ولا منطق ع ولا هندمى ولا 
عموسيق ء ولا ضحي 2 ونع رس دكيات ا الله تعالى كم 
الدين بنسه ( صلى الله عليهروم) ول #وجه, بعد البان الوارد أوحى : 
إلمسانل موضوع , بالرأى 
وقال: وال نجد هذه الا“مة تفزع الى أتماب الفلسفة في شىء من 
أمورها , فكذلك ماوحدنا أمة موسى ( عليه السلام ) وهى البودء 
تفزع الى الفلاسفة فى ثبىء من دينها » وكذلك أمةعيسى ( عليه السلام ) 
وى النصارى ؛ وكذرك أخجوس ا 
قآل : وما بزددك وضوحا أن الا"مة اختلفت ف ارائياومذاهباومتالا! 
فصارت أصنافا فمها وفرقا » كالمتزلة , والمرحئة » والشيعة » والسنة » 
والخوارج . فا فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة » ولا حممت 
«ممالتها بشواهدم و شهادا نهم ٠‏ وكذلك الفمهاء الذين اختلفوا فى الاحكام 
من الحلال والكرا ذأ الصدرالاول إلى يومنا هذا » ل تجدمم تظاهروا 
بالفلاسفة واستتصر 2 
وقال : وأن الاآن الدن من الفلسفة ؟ ون الغو المأخود وبصي 
النارل ف من الخو الأخوة بارا ارال ؟ قن أعلوا بلقتلا لالمدا عي 
هبة الله جل وعز لكل عبد ؛ ولك ن بقدر مايدرك به ما يعلوه . ما لاق 
علبه مايتلوه . وليس كذلك الوحى » فانه على ثوره المنتشر » وبانه التسر 
قال : ولو كان العمل يكت به لميكن للوحى فائدة ولا غناء ؛ على 
ان منازل الناس متفاوتة فى العقل » وأنصباءهم مختلفة فيه ٠‏ فلوكنا نستغنى 
عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع م وليس العمل بأسره لواحد منا » وَإنما 
5008 


55 0 | 
بعري النأء س! فان قال نكل التق طون اساي 0 لتر ظ 0 
فنك لس ملك أن يستسد الزيادة من م ؛' لانه فيه وغبر مطالب. ْ 
ما زاد عليه ؟ قبل له : كفاك عارا فى هذا الرأى ؛ إنه لبس لك فهه موافق 
ولا علبه مطابق ٠‏ ولو استقل إنسأن واحد بعمله فى جميم حالاته - فى دينه. 
ودنأه ‏ لاستقل أيضا بقوته فى جمبع حاحاته ‏ فى دينه ودنياه ولكان. 
وحده بفى مجميع الصناعات والمعارف » وكآن لا حتاجم الى احد من نوعه 
وجنسه ٠‏ وهذا قول مرذول » ورأى مخذول ٠‏ 

قال البخارى :قد اختلفت أيضا درجات النبوة بالوحى » واذا ساغغ 
هذا بالاختلاف بالوحى ولم يكن ذلك ثالماله» ساغ أيضافى العقل . 

فهال : بأهذا ! اختلاف درحات اعيدان الوحجى 1 فر جهم عن الثمة 
والطا ننة من اصطفامم بالوحىء وخصهم بامناجاةواجتبام للرسالة ٠‏ وهذه. 
الثقة والط|"نينة مفقودتان فى الناظرين بالعقول الختلفة » لا هم على بعد من 
الثقة والطا"نينة الا فى الشىء القليل ٠‏ وعوار هذا اكلام ظاه , وخطل 
هذا التكام سن 

قال الوزين : د فأ سمع شثا م ن هذا المعدسى 

(قل ابوحان ) : قارت 0 قد القت 5-5 اشريه » بالزيادة. 

والنمصان . وبالتهدم والنا خير اوقااك اكشرة تحضرة الوراقين بباب. . 
الطاق ؛ فسكت: ومارا بى اهلا لحواب 5 ن الحر: برىءغلامان ط رأرة4. 
هسه يومأ فى الوراقين عثل هذا اكلام » فاندفع ٠ ٠‏ فمال: 

الوم حا ال فى راك كان ما ل وق 
للمرغى <تنى لايئزايد مرضهم » وحتى 5 الأرض بالعافية فتظع وان 
الفلاسفة فالهم حفظون الصحة على أصحاما حى لايعتريهم مرض اصل. : 
وده مدز المردض ودين مدين | لصحي فوف ظاهر » وأمر مكشوف . 
لان غاة تدبير الريض أن يتتقل به إلى الصحة . هذا إذا كان الدواء. 


ؤم 
اجعاء والطبم قابلاء والطبيسناصحا . وغاية تدبيرالصحيح عاك العيدة 
وأذا حفظ الصحة فمّد افاده كسب الفضائل وفرغه طا وعرضه لاقتتائها . 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى » وقد صار مستحمًا الحاة 
الالهية » والحاة الالبية هى الحلود والدعومة إن لمم هن نير قن 
الرض بطب صاحبه الفضائل أيضا فليست تلك الفضائل من جنس هذه 
الفضائل 30 إحداه| تقللدية » والا خرى برهانية ٠‏ وهذه «ظلنونة, 
وهذه مسشمنة . وهده روحانة » وهذه جدمانة . وهذه دهرية , 


وهذه زمانة ...١‏ 


لامب 


مفامر الز زم لمزم 
مر بن الخحطان , واللحسن البصرى » والجاحظ 

قال أنو اذى كاه اوزة رق باجنا مح معنا رسف السنيواق: 
وَهَك من رجحل » وناهصك من عام » وشرءعك من صدوق - قال : 
حدئئا جماعة من الصابئين الكتاي : أن ثابتين قرة10) قال : 

ما أحسد هذه الا"مة العربة إلا على ثلاثة أنفس أوطم : 

مر بنالخطان- فىسساسته ويمظته »وحذرهوحفظه » وديلةويصه » 
وحزالتهوبذالته » وصرامتهوشهامته. وقنامه فى صغير أمره وكتازة بنفسه » 
مم قربحةصافية توفت افر يولك زعب ولا شين وطر نامر 
وعزعة مامومة » وصدر متشرح » وبأل منفسح » وبديية تسوح 0 
وروية 4 لمعو ح ؛ وسر طاهرء وتوفدق حاضر » ورأى مصيب : وأمر يجيب» 
1 ل غريس ا الدين ود بنأنه: ا اساتية ورفع أركانه» 
وأوضح حجته وأنار رهانه. مَإِك فى زى مسكين » ما جنح فى أمر إلىونا 
ولاغض طرفه على خنا؛ ظهارته كالبطانة » وبطانته كالظهارة ؛ جرح 
ا ولان وقساء ومنم وأعطى » واستخذى ”2 وسطا ٠كل‏ ذلك فى الله 
ولله . لمّد كان من نوادر الرجال والثانى : 





قم تاكن قرة د هود ١‏ بو ال سن ثابت بن قرة الصانى الحرانى الشبير. كان طبسا 
فلسوفا ذا فضائل : » مع قصاحة ا ويبان . وكان عل القدرء بعد الطمةء وافر 
الجرمة. محفوظ الكر امة . ولد سئة ١؟؟‏ ه وتوق فىبةداد سنة 784 ه 

0 لحري دل اننا الخضوعء ولكنها هنا معنى تر جع يقتضيهحالتمر 


ا ا 5 

الحسن بن أنى الحمسن البصرى 7 فلقد كان من درارق 5 
عامأ وتعوى ؛ وزهدا وورعا» وعفة ورقة» وتأطا وترهاووننيا ومعرقة. 
وققة ونصاحة ب مواعظه تصل الى القاوب ؛ والفاظه تلتيس بالعمول . ْ 
ونا اعون ل ثانا لاقرسا الامدان ب كان منظره وفق مخيره » وا 

قى وزل سر برائه ٠‏ عاث ش سبعين سنة ترف عمالة شنعاء » 5 ين" بريبة 
ولا خشاءء سليم الدين » ' قى الااديم » محروس الحريم » فلدغروا 
منالناس » وأصناف اللبأس » لمأ يوسعهم من ببأنه » ويفيض عليهم بافتنانه ع 
هذا با خذ عنه الحديث » وهذا بلقن منه التأويل » وهذا يسمعهنه الحلال 
9 ام » وهذا يتبع فى كلامه » وهذا برد له المتالة » وهذا تح له امنيا 
يتعلم الحم والمضاء» وهذا لس مع الموعظة + وهو فى جميعذلككالبحر 
3 تدقمًا » وكال ماج الوهاج تألةا ؛ ولا تنس مواقفه ومشأهده 
بالاس بالمعروف والنبى عو السك يو رفكب اللا عر انو اقنياة لذ لوجم 
بالكلام الفصل ٠‏ واللفظ. الجزل ء والصدر الرحب» والوجه الصلب» 
واللسان العضب » كالحجاج 9 وفلال و فلان ؛ مع شارة الدين » ومبحةالعلم 
ورحمة التق » لاتثشه لانمة فى الله» ولا تذهله راعة عن الله مجلس نحت 


() أنشأنا له ترحمة مستففضة فى كتابنا افد واتارة وقموت اللشزلة ومدأههم» 
الذى ضار إن سشمأء اء ألله قرسا ٠‏ وقد تشمرنا خلاصة 5005 الث حمه بحر .دة السياسة 
0 الصادر قّ ه ١‏ دلسمير م 4 ١‏ 

010 وضع أساسا ولول وال البودة. 0 0 
اخوارع اوه بىَّ مروان ولا أصحت فى خب ركان : وله حوادث وأحاوقق زينة 
ألا كن العو توق سنه 46 م 


59 -01 5-6 
0 قنادة17) 95 الفضير 1 1 وواصل2©9 فراها | الكلام» 
ظ 1 وابن أنى أسحق 7( ؟» صاحب التحو وفرقد اللسيخى ”؟) صاحب || رقائق 0 
وأشاه هؤلاء ونظراؤمم 1 فن ذا مكله ؟ ومن ذاجرى مح رأه 9 والثالثك: 
أوعْمان الجاحظ - خطبب المسامين » وشييخ المتكلمين» ومدره 
المتقدمين والمتاأخرين ؛ إن تكلم حكى سحبان* البلاغة » وان ناظر » 
ضارع النظاه”"افى الجدال » واننجدخر جفىمسك عامرينعبدقيس”", وان 


قتادة # هن أو اتلطانى قتادة ابن حعاية لدوب الضرى الا" كد كان مف “ 
أفاهل اناف ووكان ناسود اللنان: كيل صلنه'لق الكفاق :ركان رفول بالندرعل 
مذهي المءتزلة . وهو الذى سما هذا الاسم . جاس فى مجلس الحسن اللصرى بعد 
وفانه وأدتبج منبجه ؛ وكان على عماه يدور البصرة أعلاها وا قبا ين الوق 
يواسط سنة ١١١‏ هم 

9) ها عمرو بن عبيد و وأصل بن عطاء زعما المعتزلة وواضعامذه العدلوالتوحد 
ومقررا وله . وقد أنشأنا لك تيد مستفيضة ة فى كتابتاد الجاحظ وآ ثاره 
وتليوة اللكراة ودافيية رفير ةا شاين اران فى حدريةة المياسة آلا وف 
يعددبها الصادرين فى ه بابر و ١١‏ مارس سئة ١579‏ 

0 هو 5 نحرعبد الله بن أنى اسحق الحضرىى : كان إماما فى اللحو. وهو وك 
من وضع علله وجرد أقدسته . ٠‏ وكان لابرى التسليم فى فى كل ماحاه عن العرب.وللفرزدق 
فيه أهاج ومها: أن توق سنه 1١1‏ هم 

4 7 يعقوب فرقدين يعوب أأاسحى اه م ا بنة وانتقل إن البصرة 
وص امسن البصرى . وكان من الزهاد التنسكن.توة فى سنة ١1م‏ 

(5) هو سحان وائل خطي العرب المشهور ٠‏ وقد تر حمنا له فىشرحنا على السان 
والنيين 

() هو أبو اسحق ابراهيمبن تار الطاار حدق يوخ الءتزلةوفردمم ذكاء وفطنة . 
وقه: اانا ادمع سافلا ى كناك وا اسيل وا ثارهوشيو خ الممتزلة ومذاههم » 

() هو عأمر بن عند قيس , كان من بلغاء الزهادوفصحاء النساك . وقد تر حمنا 
له فى شرحنا على "تاب الببان والتيين 


سد خم سس 


مذ 


هزل زاد على مر بيد 47حبيب القلوب ؛ ومراع الا رواح . شيخ الا 'دب» 


لاهو ابو اسحو وز بذ امد كان رينلا هين الاق ناعرو 
الخاطرء كثير الدعابة . وقد كنتحجعت له من الأوادر والفسكاهات والحوادث شيا 
كثيراً ء ورأأيت حقا على أن اتتخب له هنا خلاصة منها تروحاً لنفس القارىء . 
نوس زلا الدن ا عقيو دوا أتهمهيعرب الخرفامااستنكه1 مجدكراتحتفقال: 
'قيئوه ! فقالمز بد : ومن يضمن عشاى أصلحك الله ؟ وقيلله : هللكفىالخروج إلى 
قبا والعقيق وأخذ ناحية قبور الشهداء . فان يومنا ما ترى طيب ؟ فقال : اليوم 
لآ رياو ليت أبرح دارى ؟قيل : وما تكره من يوم الا ربعاء وفيه ولد يونس 
بن متى ؟ فقال : بأنى أ.- مم وأعن فق التثقمه الحوت ! قالوا لهذا ابرع اذى نصر الله 
فيه النى مزوالا عزانه قله أخريهو كيده زة زاخت الآ رمال وبلفث القلوى 
الختاحروظنوا بالله الظنون ؟... وهت ,بوما ريم شديدة فصاح الناس: القامة ! القيامة! 
'فقال مزدد: هذه القيامةعل الريق» بلا دابةالا رض ولا دحال ولا بأجو جومأجو ج؟! 
ومرضريوما فقالهالطيى : احتمى ! فقال : ياهذاء أناماأقدر على ثىإلاعلى الامانى, 
أفاحتى متا 1::..وراه إلننتان بالرها وعتهحة خز ‏ فقال له + عن لى هذه آل ! 
كُقَال : ما أملك غيرها ٠‏ فقّال الرحل : فآن الله بقول « وريؤثرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاصة » فقال : الله أرحم يعناده مر' 500 الانة بالرها فى كانون ء وإا 
نزات بالحجاز فى حز, بران وتموز وأب وس لطابمه أنه نظر الى ام أنه يوما وهي 
تصعد فى سل فقال ا اعطاق انمعدت وراك طالق إن ننزات وا لكبطااق 
.إن وقفت ؟ فرمت بنفسها الى الارض »٠‏ فقال لما : فداك أنى وأعى ٠‏ إن مات مالك 
احتاج الناس الك لا أحكامهم ! !... وقلله : أبواد 9 مانيئواد ؟فقال : : نعم؛إذا كان 
له جار أبن ثلاثين سئة ! وقبل له : مايال حمارك يتلد إذا رجع إلى منزلك ؟ فقال : 
لانه نه يلم سوء المتقاب . وهبت ريح صفرأه بالمديئه فزع الناس لها وفوا فنبا :+ تشعل 
مزيد يدق 55 حيرانه ويقول : لاتسحلوا بالتوبهء فأما ا زويعة.والساعه 
تكنف:..وقل له إن فاضا اللثار قدمات:: فقال : ابسده ار ا 
وفع فيها ٠‏ وقلله ٠‏ 0100 3 تكون هذه الجبة لك؟ فقال : 0 
سوطا! فشل له عد قال : لانه لأبكون ئوىء إلا بشىء .. وقال مزبد لرحل : 
أيسرك أن تعطى ألف درم وتسقط من فوقالدت ؟ فقال : لا. فقال مزيد : وددت 
أنها لى وأسقط من فوق الثريا ؛ فقال له الرجل : ويلك فاذا سقطت مت ؟ فقال : 


ظ 0 سوست 
ولسان العرب ؛ كتبه » رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة ؛ ما نازعه 
منازع الا رشاه آنفاء ولا تعرض له متعرض الا قد م له التواضع استيماء. 
أخافاء تعرقةه ؛ والاأمراء تصفه وتنادمه » والعاماء يه ظ ادم 
له » والعامة نحبه 00 بدن اللسان أن والمم » ويان الفطنة والعل » وبان لرأى 
وال دب » وبان النعر والنظلم » وينن الذكاء وال هم طال تمره » وفشت. 
حكته و ا ء الرجال عميه تاذو أدبه » وافتخروا بالانتساب اليه » 
ونححوا بالاقتداء به . لمد أونى 02 وفصل الطاب 


1 ل 
قالأو حمأن : هذا قو صاب ار ىللاسلامحر مة » ولا للمسامين حمأ» 
ولا وجب لا حد منهم 57 » قد انتقّد هذا الانتقاد, ونظر هذا النظر » 
وح هذا الحيء وأيصر الحق بعين لا غشاوة علها من اطول » ونس 
لالطخ مبا من التقللد » وعقل ما حيل بالعصبية ب ولسناتجهل م مع ذلك فضل: 
غاره لدم الماك الطاهر ؛ والخلف الصا ؛ ولكنا تجبنا فضل جب » 


ومابدريك ! لعلى أسقط فى الانين أو عقر وريه ونام مزبد فى المسجد بوما 
فدخل رحل فصلى ” 3 قال : يارب أنا 0 وهذا نا م ؟ فانشه مزيد وقال : يابارد. 
سل حاحتك ولا تحدشه علينا ؟ وغضي عليه بعض الولاة يوما فأمرالحجام يحلق لحيته 
فقال له الحجام : انفخ شدقيك حتى أبمكن من الحلاقه ؟ فقال له : الوالى أمرك يحلق 
حو أو نع الس وفيل أه كيف حبك ل فى بكروعمر؟ فقال: ماترك الطعامقى 
قلى حما لاأحد ٠‏ ودخل بوما على .بعض س العلوين حل الملوى يعسثبه وبؤذيه » فتنفس 
الصعداء وقال ليوات لعل عند ته فان أمتّه معه فى راصي ل حل ف علهم 
من دؤديهم ؟. ال ع عن اه جمع مرة هه فى داره بحن متعاشقين فتّعاتنا 
ساعةء ثم إن اعنيق مد بده ؤقالت : دع هذا فليس هنا موضعه ؟ قسمعها مزيد 
فقال: يازانية ء 00 موضعه ! بان الر؟ ن والمقام ؟ ؟ والله مابنيت هذه الدار إلا لالتحاب 
والقوادين ء ولا اشترى خشها إلا 02 ن درام القا فاق موضع أحق ابالزنا منها ؟ 
ونوادره 5 “عرةوطر بفة »غير ا مشئتة ف ثناءا الكتى فتلففتباو . ارت انع هنأ . 
و أقف على تارم وفاته 


ظ - /اآة - 
من رجل ليس مناء ولا من أهل ملتنا ولغتناء ولعله ما خبر مرب نالخطاب 
كل الذيرة » ولا استوءعى ما للحسن من المنقبة » ولا وقف على جميع 
ما لانى عثمان من الببان كه يتولهذا القول , ويمجب هذا 2 
ولحسد امتنايهم هذا العمل 4 كلامه انىعممان ٠‏ ولصفدعا بأ يأب ىالطاعن 1 
عله أن يكون له ثى / مله ) ولغضب إذ أدصى ذاك له » ونه له للموقر علبه؟ 
هل هذا الا الجهل الذى يرحم المبتلى به . . 
1 
قات : الظاهر أن أبا حمان بلغه إطراء عن ثابت طؤلاء الرجال الثلاثة. 
ف#مثل هذا الاطراء وصاغه فى هذا الا سلوب ولسيه إلى ذلك لحك 
الصابى" لكون هذه الكامة شاانما مبى نسبت إلى ص صانى ' لاتظر 5 0 
كثيرا مده الناحة نه من رحال الاسلام 


مفاضر” بين يعطى العاماء و بين لاما 

قال أبو حمان ‏ وهو يفاضل بين يعض العاماء وبين الحاحظ :- 

سيم عل ن عسى ألر لم7" فأنه 7 در مثلهقط بالا نصة ة ولا نحاش». 
وَل اكتمزار ولا استحاش عا اله لنحو » وغزارة فى (١‏ لكلام ونوسر 
بالمقالات , مرا للعويص » وإلضاحا المشكل ؛ مع : 0 
ودين ويقين » وفصاحة وفماهة»؛وعفاف ونظافة ٠‏ 
() هو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الل الرماق» وكان يعرف بالاخميدى. 
ولؤزاف» لكن القيرة بالزمان فى الك غلك علس اهن سعاهين الا" ع و سان 
العلوم » وكان متكلما على مذهب المعتزلة أهل العدل والتوحيد . وكانت له براعة فائقة 
فوموج ادي التاق سعد فى دكين اعانفين لذلا اك اوهل النا زد 
إن كان النحو ما يقوله الرمالى فلس معنا منه ثىء » وإن كان الاحو ما نقوله فلس 
معفييقة كين والها لقافك أن الرمان 5ن سرهة عن النقنا ا انمد الال الخو 
ويعلل قواعد النحو بالقضايا المنطقة . وسيره عللك ف المقابسات اراء شافية فى هذا 
الشان . ولد سنه 1/5" ه وتوق سنة 84 هم 


5 ار 5 

و مهم نو سعيك السير ىع شخ الشيون» وإمام إليهء بمة معرفة بالتحو 
والفقه واللغة والشعر والعروض والمواق والقران والفرائئض والحديث 
والكلام والحساب والهندسة ٠.‏ أفتى فى جامع الرصافة حسين سنة على 
مذهب أنى حنيفة فا وأجد له خطا', ولا 'عثر منه على زلة » وقضىببغداد ء 

وشرح تر كناب فردوية فاثلانة ارات ورقة مخطه فى السامانى فا جاراه 
فيه أحد» ولا سبقه إلى إعامه إنسان ٠‏ هذا مع الثقة والديانة والا مانة 
والرواية ‏ صام أربعين سنة وأ كثر الدهر كله ٠‏ 

قال أبو حان . قلت لاابى حمد الا 'ندلمى”2 وكان فى عداد أصحاب 
العيراق قن حتت مانا على ارييف اللسراق فلاف لجنا 

وأى حشيفة 9؟ صاحب النبات ؛ ووقم ارقن - » فا قولك ؟ فمَال : 
أنا أحقر نفسى ء ن الحك ذا أو علييما ٠‏ ة ت ؛ لابد من قول ؛ قال: . 
أ وحنفة | 1 نداوة ع وأو عمان أ عو ء: ومعانىأبىعمان لائطة 
بالنشس سبلة فى السمم ؛ ولفظ أبى حشفة أعذب وأعرب واحكا: 
فى أساليب العرب 

قال أو حمان : والذى أقوله وأعتقده» واخذ به وأستهام عليه ؛ ألى لم 
د فى ضع من تعدم و 0 ثلاثة لو اجتمع الثملان فى نهر يلوم ومدحهم 





هو أبى عتدعداه روهوه الإتيدئ الا تدنى :ال الصقدى كزانى فرعناة 
النحو واللغة والشعر » وكان مغرى بكلام الماحظ حتى أنه كان يقول: رضيت فى اللنة 
يكن لامر 4 شاغق ‏ نههها :وله كر كر ى كنات المقاسات لآ نه ان مون 
أحماب أى سلمان : 

0 دكن ا , داود ورور نه ابوس الدنورى : كن قم -5" 
شتى ١‏ وقد نال شهرة عظيمة بكتايه الذى لم يلاف الى وقته مثله فى النساتات . وكان 


: من نوآد, راارح! ٠‏ اده ن حمعوأ بخن أ - العربومعارف الو قدمين. فأ فده 5 ه 


50 
'ولشر فضائهم 6 أخلاتهم و عاموم ع ومصنما م و سائلهم امنا 
الدنيا الى أن يا/ذن الله بزواطا » لما باغوا آآخر مأ يستحقه كل واحد منهم ٠‏ 
هذا الشخ الذى انشا"نا له هذه الرسالة0') وبسببه شم هذه الكلفة ؛ 
أعنى أ عمان حمرون نحي » و الثانى أو حشفة ال شور ى » فانه من نوادر 
الرجال ؛ جمع بين حكة الفلاسفة وبيان العرب » لدفى كل فن ساق وقدمء 
ورواء وحم ٠وهذا‏ كلامه فى الا نواء بدل عل حظ وافر من عل النجوم 
و ا ار الفلك . ذاما كاه ف الننات فكلامه فيه فى عروض كلام أبدى 
بدوى ؛ وعلى طباع أفسيح عرلى ٠‏ وأمد قيل لى ان له فى القران كتايا بياغ | 
ثلاثة عشر مادا مارانته » وانه ماسبق الى ذلك القط ٠‏ هذا مع ورعه 
'وزهده وحلالة فدره . وقدوقف الموفق9) عليه وساله وق به ١‏ والثالك 
: زيد اد بن سهل الباخى فانه م يتعدم له شبيه فى الا عصر أل ( 
ولا يظن أنه يوجد له نظير فى مستأنف الدهر ٠‏ ومن تصفح كلامه 
كاه اقسام الملوم » وفى كتابه أخلاق الا “مم » وفىكتابه نظم القرآن 
وف كتابه اختيار السيرة ؛ وفى رسائله الى اخوانةه وجوابه عما يسأل عنه 
ويبده به ء علم أنه حر البحور ء وأنه عالم العاماء » وما رؤى فى الناس من 
جع نل والشريعة سواه ؛ وأن القول فيه لكثر . ولو تناصرت 
امنا أخاره لكنا عي والارة. تكن وا عدسيفي تذر ينا امتسيورا فافج 
وكتابا منسوبا اليه ؛ م فعلت بانى عمْمان 
ظ (1) قن :وسمالة أى حيان فى « تقريظ الجاحظ » 

1 الوق ذهو انو انون طلحة بن الماوكل على الله الخليفة العاسبى بغداد . وكان 
هو صاحب التصرف والسلطان المطلق فى عهد أخ. الخليفة العتمد على الله » وم .يكن 
لا خيه فى حانبة أمر ولا نهى . وقدكان على جانب -ظم من بعد اطمة وكبير الشوكة 
.وثات العزعة ء ولولا مواقفه المشبودة ووقائعه الخربية مع خصوم الدولة والخارجين 1 
عليها . ولا سما بلاؤه العظيم مع صاحب الزن الخارجى لا وشكأن بقضى على دولة 
يى العباسق ذلك اين . توقى سنة 7178 ه 





دو 
ا متلامى رمام 

فل اوسسانت وقد ذ كرطائفة من متكامى زمانه - : وأما مسكويه: 
ففقير بين أغنياء » وغى بين أبيناء» لا“نه شاذء وانما أعطبتهفى هذهالايام. 
صفو الشرح لايساغوجى وقاطيغور با بأس من تصنيف صديقنا الرى . 
قال الوزس: 06 قلت . : أبوالقاسم الكانبغلام إلى ا حسن ٠‏ العامرى». 
وصححه معى وهو الآن لائذ بان الجارء ورعا امد ا اخليان الع 
ول س له قراغ , غ ؛ لكنه تخت فى هذا الوقت الحسرة الى تيه ما قالط مو ظ 
قبل . فمّال : ياعجباً ار جل صحب ان العميد أبا الفضل ورأى ماعنده وهذا 
حظه ؟ قلت : قد كان هذا ولكنهكان مش :و لا يطلب الكيمياء مم أ ى الطيب 
الكماتى الرازى ؛ مملوك الهمة فى طلبه والحرص على 3 توا 
كت ىز كريا وجابر بن حيان » ومع هذا كان إليه خدمةصاحبهخزانة. 
كه هذا مع تقطيع لوقف ف الحاحارع”الغبريوونة والقرووية :8 والعن. 
قصمرءوالسناعات طائرة ظ والجركاتداعة 5 والفرص,روقتأتاق, والا وطار 
فى عرضهاأ جتمع وتفترق ؛ والنفوس عن 7 تذوب وحارق :6 ولمك: 
قطن العامرئ الرى 0 سكين ,» ودرس وأملى » وصلف وروى » ثأ 
أخذ عنه مسكويه كلة واحدة ولا وعى 1 ( <تى كا نه كان بيئة ونه 
سد ٠‏ ولقد تجرتع على هذا التوانى الصاب والعلقم » ومضغ لقمة حنظل. 
الندامة فى نفسه ٠‏ وسمع أَذنه قو ارع الملامة(١)‏ ن أصدقائه حان. 
مأبنفع ذلك لسن ورجه ذلك فهو اد 3 سن 3 وان دعسا 
يتوسط هذا الحديث » وما أرى ذلك مع كلف بالكيمأ ء وانفاق 0 4 
وكد بدنه وثلبه فى خدمة السلطان , واحتراقه فى البخل بالدانق والقيراط 

والكرة والرفة ٠‏ نعوذ به من 0 ظ بإاراائع سل 

ومحيد الكرم الول ء ومفارقته بالعمل ٠‏ . 


)1( فىالاصل ٠ ٠‏ الندامه ٠‏ ولس هدأ مكانها واللائق بالسسأ ف ما نضا 


5 سه 


ارس والرلرقة 1 
0 من أظرف التوادر 

قال 3 حال دنا ابو 8 الصمرى قال : حدثنا ابن © قال : 
-حدثنا ان محارب قال ؛ سمعت احمد بن الطبسن'(2 يقول : إن صديقا لان 
ثوارة 5) الكاتبأبى الغياس يكى أباعبيدةقال لهذات يوم : [ 

إنك محمد الَهوَمْهُذو أدب وفصاحةوبراعة فاو أ طاتفضائاك بان 
تضيف إليها معرفة البرهان القبأسى» وعل الا شكال الهندسية الدالة على حمائق 
إلا أشياء وق رأت أقليدس وتدبيرته؟ 

فةالله أبن ثوابة : وما كال اقليدس ومنهو ؟ قال . رجل من عاماء اأروم 
يسمى بهذا الاسم » وضع كتابا فيه أشكالكثيرة مختلفة تدل غبىحقائق 
الااشاء المعلومة و المغسية 7 ويشحدالذهن » ويدقق الفهم ؛ وبلطف المعرفة ع 
ولصؤ الحاسة ' ويدت الرويةءومنهافتت الخطو عرفتم ةدير حر وف العجم 

قال لداهوالعياس بن ثوابة "كيفذلك ؟ 


(1) هوأبوالما سأحمد بنمدينمروان بنالطيب السرخسى . أحدفلاسفةالاسلام 
الضطاعين يعلوم الا وائل وعلوم العرب ء كان يد القريحة بايغ اللسان حاو العمارة 
ماح التصذيف «وكلكن خاصة تلاميد فبلسوف الاسلام الكندى . أخذ عنه الخليفة 
المتضد ورج بهء 3 فكوا ده موضع سره ومستشاره فى موز كك : 
٠مات‏ مقتولا سنة 715 ه 

0( و أو اليا أحمد بن محمد بن ثوأبه > أحد كات الذوة الععاسية » وذوى 
المكانة فبها » تولىدبوان الانشاء زمناطويلا فى عهد الخليفة المعتضد . وكانعلى بلاغته 
.واضطلاعه بأعباه الكتاية السلطانية » ثقيلا بغيضا متعجرفاسخيفا . مع جودفيه وسخاء 
وغفلة » وم نهنا وجد 0 وقتّه اليل الىالاستتار فى غوهوقدعه . ولامع اب نالروى 
والحترى والك وى وأى العنناء وأى هفان اللصرى مهائرات وأهاج ومقاذع . ولاء 
5 د لكر بعض الاعمال ف إحدىالولابات وظل ما الى أن توق سنة +/ا7 ه 


د ادم 
قأل: لا تعلم ككف هو<تى تشاهد الاشكال وتعاين البرهان ؟ 
فال :فافع ل مابدالك 
فتاه برجليقال له قويرى7١)‏ مشهور. ولعد الله بعد ذلك ٠‏ 
قالاحمد ب نالطب : فاستظرفت ذلك وتجبت منهفكتدت إلى ابنثوابة. 
رقعة لسختبا : 
بسم الله الرحمن الر حم إتصل لى “جعلت فداك دا لزعااتق أحواناك 
افارعاات كل فضائاكو: وتكوشات 010000 البرهانى وط] نينتك 
إلله “وأنك فرت إلى قوله وأذنت له فا “حضرك رجلاكن غاية فى سوء 
الا “دب :معد نامن معاد نالكفر“و إمامام نأ ثةالشرك»لاستغراركواستغوائك, 
ادعك ع,: نعملكالرصين ؛ وينازعك فى ثقافةفبمكالمبين» فا فى الله العزيز 
إلا جل عو ادها حسئة قبلك» ومننهالسوابق لديك, وفضله | لداكم ام عندك . 
يان تا ىءلى قواعدرهانهمن ذروته . وتحطعوالى أركانه من اقصى معاقد 
أسه » فا حبيت استعلاتى ذلك على كنبه هن جهتكمكون شكرىلك على 
ماكان منك»؛ حس ىلوب لصاحبكع يما كان منه » ولا ثلانى الفارط فىذاك 
يتديير المشيئة إن شاء الله تعالى ظ 
ع 
م اله الر رحن الرحيم . وصلت رقمتك أعزك اللهوفيمت طواها » 
وَنَدارنت دمن اءو اشر 6 اتصلبك» والا مركابلفك , وقد خصته وبيتته 
تى كا نلك معنا شهدا فنواول ماكر ؟ 
المد لله مولى النعم » والمتوحد بالقسمء إليه دعل الساعة؛ إإيه المصير ؛ 
وااأساله |إيزاع الشكر عب ذلك » وعلى ما منحنامن ودك » وا تمامه بيانا منه 
00 بو اسحق ابراههم قويرى المنطق المعروف شيخ متى بن يونس . وكان 
على اختصاصه بعلا انطق وقبامه بهءمستغاق العمارة » ومن هنا تحاف الناس كته و ار حوها 
و 5 على تاريخ وفاته 


000 لست 
وما أحبب تإعلاءلك وتمر يفكها تاادى إلنلك» ا نأباعبدة لعنهاللهتعالى بتحسه 
ودسه و حدسه ء اغتالى يكلم دينى*ءن -0 لاأعلم»ود نتمانى_مما ل و 0 أه 
وأضمره من الاعان بالله عزوجل » وبرسوله( صلى 00 ( 5 
الى الزندقة بسوء ننتهإلىاطندسة »و أنهنان: ى بر جل يهمدنى عاما شريفا 00 
به فضائى : فمأ يزعم » فعات : عسى أفد براعةق صناعة: أوكالاف مروءة, 
أو عخارا عند الا كفاء ‏ فأجبتهبأن هل ؟ فأنانى بشخديرا لماص الكانه 
منتشر عصب البصر » طويل مشذبى محز وم الوسط ؛ معزمل فى مسكه ع 
فاستعذت بال رمن اذ نزغتى الشيطان . و«.جلسى غاص بالا 'شراف من كل 
الاأطراف » وكلبم يرمقه ويتشوف الى رفعتى «جلسه وإدنائه وتقرييه » 
. ولعظمونه و ونه : واللّه خط بالكافرن ٠‏ فاخْذهحاسه » ولو ى أشداقه 
وفتعم أوساقه ؛ فتدبنت في مشاهدته النفاق » وفى الفاظهالشقاق . فقات . 
بلغى إن عندك معرفة من اطندسة ٠‏ وعلما واصلا الى فضل فد الناظي 
فه 1 وتصدما فى كل صناعة » فبلم أندنا شيئا منهأ عسى 1 0 ن عونا 
لنأعلى دن أو دنا » فى مروءة ومفاخرة لدى الا كفاء, أو مدا زهدا 
ونسكاء فذلك هو الفوز العظم , : فن زحزح من النار وأدخل المنة فدّد 
فأز» وما ذلك على َه بعزيز ٠‏ قال : فأحضرقى دواةوقرطاسا» فا حضرتمما 
اليه فاخذ القام ونكت نكتة , نقط منها نقطة تخياها بصرى » وتوههمها 
طرفىء كا صغر من ع لدويون “زم عليها من وساوسه » وثلا علا من 
حك أسفار أباطيله » ثم أعلن عليها جاهرا بافكدء وأ قبل عل وقال . أيها 
الرجل » إن هذه النقطة ثىء لاجزء له ٠‏ فتات : أضللتتى ورب الكمبة , 
وما الشىء الذهِ ى لاجزء له؟ فقال : كالبسيط ٠‏ فاذهانى و «يرنى وكد ي,ألى 
على عقلىء لوليا 1 هدانى ربى؛ لا نه اتاق بلغة ماسمعتا منعر فى و لااععجمى » 
وقد ]عات عدا بلذاك العري رذعي بوكر عاهدا + :والضرتي 


2 0 د 
127 ورف انا يا 5 1 تقد ألا أعرفة : به ,و لالسيعى 
الى دققّه وجلله ٠‏ فمّات أنأ: وما الشىء البسيط ؟فقال : لله » وكالنفس 
فلت له : انلكمن الملحدن ١‏ أتضرب لله الاأمثال واثهيقول « فلا تضروا 
نه الا مثالان الله بعل وأنتء لاتعامون»؟ الع ناللّهمر قلا ) رشنو الات / وداللا 
دلى عليك يشا ساقك إلى الا قضاء سو وو كييك وى الا الحين 1 
وأعوذ بالله منالحين » وأبرأ اليه من وما تلحدون » والله ولى المؤمنين » أنى 
0 مم 3 ؛ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
قامأ سمع معَالتّىكره استعاذى » فاستخفه الغضب 503 مستسلا 

-وقال : 

فى أرى فصاحة لسانك سببا لعجمة فهمك * وتدرعك بتّولك آفة 
من فاعمتلاك 

فلولا من حضير ولله الجاس واصغاؤهم اليه مستصوبيين أباطله » 
و مستحمن ]| كاذنيه » ومار أت من استهوائه باهم مخدعه » ومأ تسنت 
من توازرثم » لاأمرت بسللسان اللسكم الالكن » وأمرت باخراجه إلى 
أغى تأر ام :وسفاره و وقشيه ولافة ب رنظر رك ال أمارات القطب 
فى وجوه الحأضرين فقات , ماغضبح لتصرانى بشرك لله » وتخد من 
دونهالانداد» 0 لولا م لنيكتهءموية؟ فقا للىر جل منهم: 


لفان حكيم فخاظ: ى ذو أه فمات 3 حكة مسوم 4 يكف . مال ل 


اخ ان عدي نيل كيه م أهل 0 ورجوت بذ كرء الاسلام 
خيرا . فمّات إنتى فأان برجل قصير دحداح أدم جدور الوحه » 
أخفش العينين ( أفطس 6 سىء المنظيع بد الوق فسلم فرددت 
عليه السلام » فمّاتمااسمك ؟ فقال : أعرف بكنية قد غلبت على" . فقات: 
ا من ؟ فال : أبو حى ٠‏ فتفاءلت بملك الموت عليه السلام » وقات : 


سولاك ظ 
اللهم إنى أعو ذيك من الطندسة ء الاهم فا كفنى شرها فانه لايصرف السوء 
إلا اتس..وقر أت الحجدى والمودةق وقل هو الل احتى:وقات: إن صدينا 
لى حاءق بنتصرالنى بتخد ل ديجي أن ثّ الأولاد : لمغوبى فبام 
أفدنا شكا من هندستك واقسنا من ظارانك ست ايا يكون لم 
سبيا الى ر<ة الله ووسسلة الى غفرانه » فامأ أرب نجارة » وأعود بضاعة ؟ 
'فعال : أحضرن دواة وقرطاسا . فقلت : أتدعوا بالدواة والقرطاس وقد 
.بلست منهما ببلة لم تندمل عن سويداء قلى ؟ فقال : وكيف كن ذاك ؟ 
'فقات : إن النصرافي نط نقطة كأصغر من سم الخباط وقال لى إن,| معقولة 
كيك الأعل أقوان ما عدا فرعون ركقره بوك . فقال : إنى أعفيك 

ن النقطة ولعن الله قويرى وما كان يصنم بالنقطة ؟ وهل بلغت عا نك أن 
تعرف النقطة ؟ فقات وامتعيان وري الوقن ادنك با زئة 
1ل لاو نقيت بع لداع وامشاف قر ورترن ل لا قر ف شرق 
النمطة ؟ فنازعتى نفسى فى معاجاته يغليظ العموية. 5 تم أستمطة. والحام الى 
الأخذ بالفضل . ودعا بغلامه وقالله: انتى بالتخت . فواللّ مارأ أت مخلوةا 
باأشرع احضاراً له من ذلك الغلام . فأتاه به فتخيلته هيئةمنكرة » ولم أدر 
ماهوء ؤملت أضوت الفكر فه وأضعده وواجتل ازا ىمنا :وأطرق 
طويلا لأعلم اق شور اعننا وق هرو 0 ذاذا لني تمدق 4 درك 
هو ؟ فاذا لس بتخت ! فتخلته كتابوتءفقات : لحد لملحد بلحدبه الئاس 

عن الحق . ثم أخرج 00 0لا 
المتطيين . فعات ب أمرك لعجب كله ! ول أر أمبال المتطببين قيلك ». 
لفقا ها الاق اول ليث فكي رولك أعط به المتيية عل يعينةا 
التخت . فقلت له : إنك وإن كنت مباينا النصرانى فى ديه » لموازر له 


سند الم لس 


ج الكت ظ 
ف كارة أتخط على خت عل لتعدل به عن وضع الفح الى غسى. 
الل ؟ وقيدل ان إلى الكذب باللوح ا حفو ظ وكتبيه الكرام ؟ إباى 
0 ؟ أم 1 ن ملز نز لمكايدم كفتال: إنمعاد 5 لويما عفوها 
ولا مضيماء ولا كاتبا كرا ولا لثما ء ولكنى أخط فيه الطندسةءوأقم عليها 
البرهان بالقّاس والفلسفة . قات له : أخطط . فاخذ خط وقلى مروع 
يجب وجببا » وقال لى غير متعظم : إن هذا الخط طول بلا عرض . 
فتذ كرت صراط رف المستقيم ؛ وقلت له : قأتلك أنه أندرى ما تقول ؟: 
تعالمصراط ربلى لى المستقيم عن مخطرطك وتشبببك ونحريفك وتضايلك ». 
إنه له راط مستقيم » وإنه لاحصد من السيف الماترهو| + سام القاطم 7 
ورك من الشعر » ؛ وأطول هما تمسحون ع والعدثما تذرعون » ومدأولعك . 
وهوله شدبد » الطمع أن تزحز. 7 عن صراط ري ؛ وحسلتى غرأ فسأ 
لا أعا م مافى باطن ألفاظك , ومكنون معانيك ؟ والله ما خططت الخط 
و أخير تأ نه طولبلا ظٍ ضإلا مثلة بالصراط المستعيم لتزل قدىعنه »> 
وأن تردنى فى جم ' أعوذ ليله واوا لبه من 7 وما ندل عليه 
وترشد إليه . إنى برىء من الطندسة وما تعلنون وتسرون وبشما سولت. 
كسك أن تكون نودرتا بل عن وتوذهاءوان لك فنييا لانكال” 
وسلاسل وأغلالا وطماما ذا غصة . فا خذ يتكام»فقات :سدوا فاه مخافة 
أن ببدر من فه مثل ما بدر من الضال الا"ول » وا مر تّبسحبه فسحب 
الى ألم عذاب اله » وثار « وقودها التلس والحجارة عليها ملاتكة 
غلاظ 0 لا دعصون لله ما 1 رثويفعلون مأيؤمر ون» » شم اخذدت قرطاسا 
وكتدت سدى نأ آ الع فمأ بكل عهد مؤْ ءِ كد » وعهدمردد » وعدن لست 
لها كفارة »الى لا أنظر فى الطندسة أبداء ولا أطلبها ولا أتعامبا من أحد 
سراءلا جهر ا » ولا على وجه من الوجوه؛ ولاعلى سيب من الاسبان ؛ 


ظ نت لاست 

وأأكدت مثل ذلك على عقى وعقب أعقالهم لا تنظروا فيها ولا تتعاموها 
اداع ١‏ السموات والا'رض إلى أن تقوم | ساعة لمبغات يوم معلوم 

وهدأ سان مأ ا 5 و الله عنه فما دفعت البه » وامتحنت به . 
ولتعلى ما كان مى » ولولا وء اناق عةاسلها لحضرتك مشافها وأخذت 
“ظ التمنى بك والاستراحة الك . تمهد على ذلك عذرى » فانك غير 
«باين لفكرى ؛ والسلام 

2 

وقد عقب ياقوت على ذ تك تر انه لدقاف ان ١‏ كران ده 
الرسالة مفتمل صزوئر , وما أظن برجل مشل ابن ثوابة » وهو عكانة من 
العلم حيث تلق اليه مهاليد الخلافة فيخاطب عنها بأساتة القاصى والدان 
ربقب العقلاء والوزراء » حسث لا يرون له نظيرا فى زمأنه » فى براعة 

. تولى كتابة الانشاء السنين الكثيرة- أن يكون منه هذا كله 
7 ن عسى أن يكون منه ما كان هن اين عاد وهو 0 ق انو حمان 
خير ابن ثوابة لاجله, وهو انه قال: كان اين عياد ده اهقدسة 2 
ود شول حاءنى بعض هؤّلا: لمق ورغبى فى اطندسة ادا ١‏ رك +سة 
وعشران وخط خطا ووصع كاد وطول وزعم أنهيعمل برهانا على ذلك 
إن ترس ت أعرف ان هذا +سة وعشرون ضرورة » وقد شككت 

الآن فا نا جتيد حدى أعلم بالاستدلال ؛ وهذا هو الخسار .قال بأقوت : 
ومثل هذا لا ببعد 1 يشول مثله م ن ل يتدرب مهاده الصناعة:فأما مأ تدم 
من حديث ابن ثوابة فهو غاية فى التحجاف» والرجل كان أحل من ذلك»وائها 
اتى فامأ من حهة امد بن الطب 0 نه كان فلسوفا وكان ابن ثوابة 
متمحر فا وا ذ كرنا فاخدُ يسخر منه لضددك المعتضد فآن احمد بن الطس. 
لسعاي لق يكون أبو حبان جرى على عادته فى وضع 
ماأ كبر منوضعه من مثل ذلك! الله أعلم . 


1/4 


المذطى, اله الى والتكو العر لى 
وان 2 تحرش و سمي اليد اده 
ش . أي 
وبينمتى نان يونس القنابى الفيلسوف 


قآل نو حيان: ذ ثرت 0 مناظرة جرت في مجاس الوزير 

١‏ انتم اكوم ري الراك 1" » بين ألى سعيد السيرافى وأنى بشر 
012" واختصرتهاء فقال لى 5 هذه المناظرة على العأ م » فا فك 
بجرى فى ذلك المجحلس النبيه ‏ وبين هدي نالشخين . 0 الأعلام 
بلي ا بعكم سماعة ؛ وتوعى فوائدة ٠‏ ولاستهاون لشىء منه » فكتدت: 


() لم يعين باقوت هذا الوزير ولم يعرف بهء واعله الوزير الدلجى الذى وضع له 
اوضان كتأآن ا حاضر ات الذئذ كرتفيه هذهالمناظرة . ول نقف له الانعلى ترحمة 
ومتى عترنا علها أتسناها فم ال نا ناسية قدتدعوالها 

5ل هو التوروفه انف ختاية توق أمةزوكانت هن الخوارق: الروفاظ كا ننه 
باغاء الكتاب المح.دين . ولاه الخليفة المقتدر العاسى بغداد وزارته في ر حٍ الاخر 
سلة 58١‏ ه وظل فى الوزارة الى آخر مدة المقندر » وفى عهد القاهر ووزارة ة أفعلى 
ابن مقله | الكاتب له تولى ابن خنزابة الدواوين . وفى عهه الراضى تولى على الشام 
وحاب . ثم قلد الوزارة بعد شبرين فذهب الى يداد فم بطي لدقها اسار 
لا مود واخلل عبد ولاستلاءالا مير أى بكر محمد بن رائق على الحضرة 
ففارق بغداد على اتفاق مع أؤرزانق شوكها ال الها م ؛ وكان هولده فى شهر شعبان 
سله 519 ه ووقاته بغزة فى حمادى الاولى سنة 71" ه 

() هو ابو بشر متى بن .ونان ( .يونس ) القنائى ( نسبة الى دير قنى ) نشا فى 
امار له يه ع للد افر ترا التطق هن قووف انان د اومن وفن مووي 
القاطقة يرو كان تقل سق الكدرنا ال الفوق وال امقتراغا اهل الاتطقى 
عصره كرف فل تسرائقة بغداد فى ١١‏ وقلان سله 537/8 م 


- 
حدثتى أو سعيد0'" بامم من هذهالقصة . فأماعلينعيسى النحوى 7) 
الصا فانه رواها شر وحة قال : 
لأ اتعمد الجلس سنة عشرس وثلماثة قال الوزير اين الفرات للحاعة 

) وفهم الخالدى, وأنن اليه” خشد » والكندى ( 0 ك لشر» و ابنربام 
0 : وأبو > رو قدامة بن حعض» والزهرى » وعلى بن عسى ابن 
الجراحم » وأبو فراس ع وان رشيد ‏ وان عبد العزيز الطاشء ي » وابن حى 
العلوى . ورسول ابن طني من مصر » وامرزباق 2 مر 
أريد أن 'ينتدب منك إذسان لمناظرةمّى فى حديث المنطق » فانه يقول : 
لاسبل إلى معرفة الحق من الباطل , والصدق من الكذ »؛ والخير ءن 
انشر ؛ والأجة هن الشبهة » والشك من اليقّين » إلا ما حويناه من المنطق 
و لكناه من العام [ به | واستفدناه من واضعه على مرأثيه وحدوده) 
واطلعنا عليه من جهة إسمه على حمائقه 

فأحجم التو ١‏ وأطرقوا ! 

فقّال ابن الفرات : وله إن ف أن بق بكلامه ومناظرتهة وكسر 
مأ يذهب عق ع" فى امار و 
5 دارا فاهدا تغامن وال الور الذان تجلون عنما ؟ 

فرفع أو سعيك الس زان موقل عدر أما الوزير , فان العلر 
ميو ف 5 رء غير العا رامعو وض فى هذا المحا س على الاسماع| لضفه 
والعوة ا دؤالا ناك اناندة» لأ رهد سينك 
اضية و اطسة مك مكسرة : وتات الحماء 7 الحماء >غلية » ولس الير ا ف 
معركة غاصة » كالصراع فى بقعة خاصة . 


() يعنى السيرانى (5) يعنى الرومان 


الات ل 
فثال بنالثرات : : أنت طا يا أبا سعد , فاعتذارك عن غيرك وجب 
علك الانتصار لنفسك . والانتصار لنفسك ر ديام على ابماعة بفضإك ٠‏ 
فقَال او سممد : خالفة الوزير فما ا هجنة » والاحتحان عن رأده 
إخلاد إلى التمصير ؛ ونعوذ بالل من زأة العدم ' و لس انين التوزفيق 
فى الحرب و م 
ْم واحه متى ففال : حدثىعن المنطق » ما تعنى له؟ فان فهمنا مرادك 
فه. كان كلامتامعك فى قبول صوابه ورد خطاثه على تلن مرضى' ) وعلى 
طريعة معر وفة ظ 
قال مى . أعنى به 0 من الآلات دعرف به “6 الكلام من 
سقيمه 6 وفاسد المعنىمن صالحه , كالميزان فالى أعرف به الدُحْحَان *ن 
التقصان ء والشائا ل من الجائم 
فمّال له أ: و سعيل +اخطات لا ن يم الكلام من سصمه 50 
العمل ع إزكنا: نبحث بالعقل , هيك ء رفت الراجح م من الناقص من طريق 
الوزن ء من لك معرفةالموزون اموعدرد 1 ذهب أو 00 'ورصاص؟ 
و يد معرفة الوزن فمير إلى معرفة جوهرا موزون ؛ وإلىمعرفة قمته 
وسار صفاته التى يطول عدها؛ فعلى هذالم يتفعمك الوزن الذى كن عليه 
اعنهادك » وى تحضقه كان احتبادك الا 8 يسيرأ منوحه واحد » وبسست 
عللك وجوه ؛ فأنت 5 قال الا"ول : 
نياك لعا ومتاضت ملك اناه 
وبعد فقّد ذهب عليك شىء ها هنا » ليس كل ما فى الدنيا يوزن » بل 
فها مأ يوزن » وفيها ما يكال » وفهامأ بدرع » وقهاما 2 ٠‏ وفها ماكزر. 
وهذا وإن كان هكذا فى الا حسام المرئية. فانه أيضا عل ذلك فى المعمولاات 


11 القيه التحانن ادقن 


ا ممروءة , والاحساس ظلال ارا » وى تحكمها بالتبعيد اريت 0 
. الشبه امحفوظ , والماثلة الظاهرة , ودع هذا! إذا كان النطق وضعه رجل 
من تونان على لغة أهابا واصطلاحهم علمها » ومأ يتعارفونه أ من رسومها 
00 يلزم الترك واطند والفرس والعرب أن «متطروا افد 
ويتخذوه حم هم وعليهم » وقاضيا ينهم » مأ شهد له قيلوه » وما انبكر 5 
.رفضوه؟ 

قال منى : إعا لزم ذلك لان النطق حث عن الاأغراض الْعمولة ع 
والمعانى المدركة » وتصفح 2١‏ واطر السانحة » والسوااطاجسة » والناس 

ف المت لات مواءت الادرى ان ليوا رفية كانية عند جع الام ؟ 

وكذيك ك ما أشهه ؟ِ 

قال أبو سعد ؛ لو كانت المطلوبات بالعقلوالمذ كورات بالافظ عثر رجع 
مع شعي | الحتلفة » وطرائمهالتياينة » إلى هذه المرتبة الببنة فى اربعة وأربعة 
0 اثمانة » زال الاختلاف ء وحضر الاتفاق ٠‏ و ٠‏ ولكن لس الا مر هكذا ؛ 
ولقد موهت بهذا الثال» ولك عادة فى مثل هذا التمويه » ولكن ندع هذا 
أيضاء إذا كانت الاغراص الْمعقولة » والمعانى المدركة» لابوصل إليبها إلا 
باللغة الجامعة للاسماء والا.فعال والمروف» أفليس قد ازمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة ؟ 

قال: نعم 

قال: أخطات ! قلف هذا المو ضع : بلى 

قالمتى : أنا أقادك فى مثل هذا . 

قال أبوسعيد : فأنت إذَآ لست تدعونا إلى علم النطق » بل إلى تعلم 
إللغة البونانة ! وأنت لاتعرف لنة يونان » فكيف صرت تدعونا إلى 
لغة لاتفى بهاء وقد عفت منذ زمان طويل وباد أهابا وانقرضالمُوم الذين 


عات 

كانوا يتفاوضون بباويتفاهمون أغراضهم بتصرفها؟2" على انك تنقّل عن. 
السريانية» فا تقول فى معازمشحولة التل سو لق ونان ل لقة ا ذوى: 
سريانية ؟ ثم من هله إلى لغة أخرق غرنة ١‏ 

قال فى وتان وإن نادت مع لغتما فان الترجة قد حفظات 
الاأغراض » وأدت العانى » وأخلصت الحقائق ٠‏ 

قال ابوسعيد: إذا سامنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت» وقومت: 
17 عرف ونا ركف : وأماكا التاتيج ولا حافت , ول' 
نعصث ولا زادت » ولا قدت ولا أخرت » ولا أخاتعمنى الخاص والعأم». 
ولك اخ لانن ول بأعم العا وإن كان هذا لا يكون وليس فىطبائم 
االغات ولا فى مقادير المانى فكانك تقول بعد هذا ؛ لا<حة إلا ءمول 
دونان» ولا برهان إلا ما وصّعوه » 00 إلاما أبرزوه؟ ا 

قال متى : لا ء ولكنهم من بين الا"مم أصعاب عناية بالحسكة . 
والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطنه » وعن كل م) يتصل به ويتفصل عنه ؛. 
وبفضل عنابتهم ظلون ينا لازو و للقن قا لتقب وكا فقا ونا 
ما نشا من أنواع العلم وأصناف الصناعة ؛ ولم تجد هذا لذيرم. . 

قال أو سعد : أخطااتو تعصبت » وملت مع اطو ى » فا العلم مبثوث. 

العالم» وهذا ل العائل : 

1 ف هذا القولنظر» لان يدل عل أن النقلة والتراحمة الذين نقلوا علوم البونان 
الى العربية <تى ذلك العهدء لم ينقاوها من اللغة اليونانية ماكر ابوه درك اراق 
القائل يذ القاوع اوتاب انا كلع ان 0 تعن طريق لاف" السو ةو لما روفي 
ولعل هذا هو الاصيم والجدير بالاعتبار , ولذلك حاءت أ كثر النقول غير مطابقة 
للاصل اليوناتى . ووقع فيها التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف كقررهالعارفون 
عند المقابلة والمقارنة » ولا سما عدا الخون عل ون نات | رقن رفوم ملقو (اللقة 
اليونانية الاصلية 


35 انف _ 
اليد ف لقال ترك بوره العائزة :ا تحتوث 

وكذلك الصناءات منفوضة. على جميع من على جديد 'الاأرض » 
وطذاغات علم فى مكان دون شكان + وكرت متتاعة فى دمعة دون رثمة : 
وهذا وأضمح » والزيادةعله مشغلة ؛ و٠عمهذا‏ اما كان يصع قولك ولسلم 
دعواك , لو كانت بونان معروفة دين جمبع الامم بالعصمةالعالية » والفطرة 
الظاهرة » واليَة الْالفة , وأنهم لوأرادوا أن مخطتوا ماقدروا » ولوقصدوا 
أن يكذبوا ما استطاعواء وأن السكينة نزلت عليهم » والحق تكفل بهم » 
والخطا ذراانتي وو التقائل لمك لووط فرصي ودوا ذال نندت 
ون جواهرثم وعروقهم ؟! وهذا جهل من يظنه 3 ؛وعناد من يدعنه 
عليهم ؛ بل كانوا كغيرهم من الا م صعوق ل انا برقن قار 
ويصدةون فى أ»ورء ويكذبون فى أمورء و ينون فى أ<وال؛ ويسيئون 
فى أحوال ! دعن دامع النطق :ونان ها ؛ إنا هو رجل منهم » 
وقد أخل من قبله , © اخذ عله من لعده ؛ ولس هو ححة ة علىهدا الخلق 
الكثير و الجم الغفير » وله مخالمو ل منهم ومن غيرثم ١‏ ومع هذا فالاحتلاف 
فى الرأى والنظ والبحث واأسالة والجواب سني 27 وطبيعة ! فكيف 
جوز 1 الى رجحل لشيمء ىء يرفع به هذا الخلاف أو لحل 7 00 
فنه ؟ هات ! هذا محال . ولمد بق العام بعد منطقه على مأ كان قبل منطمه: 
وأمسسح وحهك بالسلوة عن شىء لايستطاع الوا ا ٠‏ بالفطرة 
وااط باع . وأنت فلو ه وت بالك ؛ وصرفت عنايتك إلى معرفة هده 
اللغة التى محاورنا 8 ؛ وتحارينا فساء وتدرس أصحايك هوم أهايا : 


و اشر لت بوئان لعادة 44 « 6 37 7 عن و 5 3 
و أنصباؤهم منمأ متفأو 9 3 
() السنخ : الاصل 


عا 
5 01 0 : 
قال: وهذا النفاوت والاختلاف بالطل بعة أو الاكتساب ؟ 
قال : بالطببعة . 
ظ قال : فكيف بجوز أن يكون هاهنا ثى» ينع به الاختلاف الظببعى » 
:والتفاوت الاصلى ؟ 
قآل متى : هذا قد مر فى ملة كلامك | نفا! 
قال أبو سعيد : فبل وصلته يجواب قأطع » وبيآن نا 5 صع ؟ ودع هذا؛ 
أسأنك عن حرف واد هو دائر فى كلام العرب : 0 متميزة عند 
اهل العمل ع فاستخرجم أنت معانيه من ناحمة منطق أرسطاطالنس الذى 
تدل به وتبا بتفخمه ؟ وهو «الواو» وما احكامه ؛وكف مواقعه » وهل 
.هو على وجه واحد أو وجوه؟ 
فببت متى وقال : هذا نحو, والنحو لم انظر فيه ب لا نهلاحاجة بالمنطق 
إلى النحو » وبالنتحوى حاجة الى النطق , لان المنطق يبحث عن المءى » 
والنحو ببحث عن اللفظ » فآن مر المنطق باللفظ فبالعرض » وإرن عير 
النحوى بالمءنى فبالعرض » والمعنى أشرف من الافظ ء والافظ أوضع 
من المعنى ! 
قال أبو سعد ف اخطاات إلآن النطق » والنحو؛ واللفظ » 

1 الافصاح » والااعراب » والانباء » والحديث » والااخبار» والااستخبار» 
والعرض » والتمنى , والحض ء والدعاء » والنداء » والطلب"» كلها من واد 
واحد بالشا كلة والماثلة . آلا ترى أنرجلا لو قال:نطق زيدبالحق»ولكن 
ما تكلم بالحقن ٠‏ وتكام , بالفحشء ولك" نماقال الفحش . وأعر ب عن نفسهء 
ولك. ن ما أفمصح اوآبان امراف ول؟ ن ما أوضحء 1 فاه 2 احته» ولكن 
مالفظء أو أخبرء ولكن ٠‏ , ايان فى جيم هذا مخرفا ومناقضا وواضعا 


ولو 

الكلام فى غبرحمه » ومستعملا للفظ على غير شبادة من عقله وعقّل غيره ؟ 
والنحو منطق ‏ ولكنه مساو عن 7 والنطق 0 ولكنه مغووم 
باللغة . وإنما الخلاف بان اللفظ والممنى ان اللفظ مل * لوالتى فل + 
وطذا كان اللفها بادا 2 الزمان بمفو | رمن 1 أن لض من الطبعة » 
هذا كان المعنى ثابتا على الزمان . لا'ن مستملى المعنى عقل » والعقل إبى 
.ومادة الافظل طنة ' وكل طء. ى مهافت . وقد بست 1 تبلا | م لستامتك 
الى لقساراء و1 تلك التى « تق جاء الذنان تيرم الفريرة لابن 
'فتعارع ويسام لك ععدار ؛ وإن م يكن اث بد من لل هذه اللغة من 
أجل الترجة . فلابد لك ايضا من كشرهاء من اجل تحقيق الترجة 
واجتلاب الثقة والتوق هن للخل اللاحقة يك 
قال منى : يكفيى من لنت هذا الاسم والفمل والحرف فإنى أتباخ 
مبذا امشدار إلى أغراض قد هذيّها لى يونان ؟ 
آل الرسعكه غنات »لاأنك فى هذا الاسم والفمل والحرف 
«فقير إلى وضعها وبنائما على الترتيب الواقع فى غرائز أهلها » وكذلك أنت 

محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الا سماء والافعال والحروفء فان الخطأ 
وال رنقه ف كر كت كلما واسادق اتير ات , 5 وهذا باب أنت 
وأصمايك ورهطلك عنه فى غفلة » على أن هاهنا سر اماعة بك ولا 
احا تمتك وهو اد تعلم ان لغة من اللغات لا تطايق لغة أخر فى من جميع 
جهاتها حدود صفاتها ء فى أسمائها وأفماها وحروفبا » وتا لفبا وتقدعبا 
ونا حدر هاء واستعارتها وتحقسقها » وتشديدها وتخضفها » وسعتها وضقبا : 
ونظمها وتثرها » وسجعها ووزنها ومسلبا » وغير ذلك ثما يطول ذ كره . وما 
ل 06 يدفم هدا 6 أو نساأ أل فى صوابه من يرجع إلى مسكةمن 
عهأ ا ن أنصاف ! ش,: ن أين يحب أن : كن لقره تر جم لك عل 


ا اعد 
هذا الوصف ؟ بل أنت الى أن تعرف اللغة العربية أحوجج مدلك إلى أن. 
تعرفك العانى البونانية » على أن المعانى لا تكون يونانية ولا هندية » 5 أن. 
للغات لا تكون فارسية ولا عربية ولا تركية . ومع هذا فانك تزعم أن 
لمانى حاصلة بالمقّل والفحص والفكر » فلم يبق إلا أحكام اللفة » مَل 
#زرى على العربية وان تتشرح كتب أرسطاطاليس بها مع جهلك حمَيقتها ! 
وحدثنى عن قائل قال لك : حالى فى معرفة الحقائق والتصفح ها والبحث. 
عنهاء حال قوم كأنوا قبل واضع المنطق ؛ انظر كم نظرواء وأندير ما تدبروا 
لآن اللغة قد عرفتها بالمنشا" والوراثة : والمعأنى ثثر'ت عنبها بالنظر والراى 
والاعتقاب والاجتهاد . ما تقول له ؟! لا يصح له هذا + م سات 
هذا الا مركلا نه ا يعرف هذه الموجودات من الطريقة التىعرفتها انت؟ 
ولعلاك تفرم بتقليدك وإن كان على باطل ١‏ كثرما يرم باستيداده وإن 
كان على حى ! وهذا هواطم ل المبينء الحم الغير مستوان 9 ومع 
فا لدت فو اراد 27 ١‏ فلى “ريد أن ابين أن تفافيياك. 
للمنطق لايغنى عنك شيا » وأن تجهل حرا و احدا من الاغة الى تدعو مبأ 
1 لنونانية » و.ن جهل حرفا وك نر بهل اللغة اها » 
وإن كان لاتحباه! كلباء ولكن يبل بعضباء فاعله تجبلماحتاج إليه ولا يتفعه 
فيه عامه عا لا تاج ؛وهدهرنة الامةة ء ه رنية من هو ذوق العامة 
بقدر سير ؛ فلم 8 تأنى على هذا وينكروويتوهم أنه من الخاصة وخاص 
الخاعية 1 نه فيرف مر الكلامىوفا مض ال ةوق | عاضر وصحيعح 
البرهان 5 واعاأ ها سألتكى. هداوج خرن ف واحد؛ فك.ف لو نثرت علدءاك. 
الحروف كلبا » وطاليتك عمانها ومواضعباء التى ذا بالحق » والتى لها 
باتجوز ؟ وسمعتكم تمولون: ١‏ فى» لابعرالنحويوزمواتعها ووإعا يمولون. 


هى للوعاء ُ م6 يمولون 0 0 الناء 4 للا لصاق 6 وإل ,0 ف ع«( تمال على وكو 8 


تلع الشييه ل الوغاء بغ والاناء:ى النتكان وبوالساكيى ىق الساتةاع 
والسساسة ف الجا دن 6 ألا رى هذا المنطق(١)‏ هو من عمول يونان ومن 
تماحية لغتها ؟ ولا جوز أن يعمل هذا يعقول أطند والثرك والرى ! 
فهدا جهل من 0 من بدع.ه 6 وخطل من أ المائل الذى أفاض قه ا[ مق 
وك 2 ذلك عن الوحجوه الحو لظهر بالتفصل / ومثل هذا كثير م وهو 
كف ف بورض السكت592) 
فقَال ابن الفرات : أباالشيخ الموفق » أحبه بالببان عن مواقم « الواو» 
حى وق شد 6 إخامه 6 وحمق عن لاد مأهو عاحجز عسةى ع داك 
: ظ 
فمال أنو سعيد ' للواو وجوه ومواقم » ممما معى المطف ف قولاك م 
ا زيدا وعمراء ومنم| القسي' فى قوات , والله لقد كان كذا وكذاء 
ومتيأ الائتناف كفواك:خر حت وريد قائم ١‏ لان الكلام لعد دأبتّداء وخيري 
ومنها راب التى عمى للتقليل » و قوله ( يعنى رؤبة بن العجاجم ( 
وكام الأعلماق خاو المخترق 
ومنبأ 0 تون أصلة 8 الاسم كقولك : وأقد 4 واصل 04 وأفد 8 
تعالى « هلما سلما وَثَله لأجبين و ناد بنَاهُ » أى ناديناه » ومثله قول الشاعر 
( هو امرؤ المس ) 
لما أجزنا ساحة الْحَى وانتحى بنا بطن حت ذى قنَاف عتنقل 
)١(‏ ف الاصل : الشقيق » ولس طامعنى . 
5 قّ الاصل 22 وخطلمن القول الذى أفاض «0 وهدأ لمس بكلام تام المحنى مسنم 
المغزى ء وطذا أبداته ما وضعته فى الاصل بين العلامتين 
(9) ف الاصل : الكت 


ا ظ 30 
المعنى : إنتحى بنا .ومتيأ 9 ا حال فى قوله عز وجل : و 0 
ظ فى المرد و كلا ؛أى يكلم | لناس حال صغره بكلام الكبل فى حال كبوا 
فدنها أن اكول قل عرف البركقوك اقرف اما وللقةف آأى:ة 5 
الخشية . 
فمّال ابن الفرات لمتى , يا أبا يشر ء أ كان هذا فى منطقك ؟ 017 
ثم قال ابو سعيد : دع هذا ء هأهنا اه علاقها بالمعنى العملى كثر 
من علاقتها بالشكل اللفغلى »ما تقول فى قول القائل : زيد أفض ل الاخوة؟ 
قال: عم . | 
قال: فا تقول إن قال : زيد أفضل اخوته ؟ 
قال احرح. 
قال : فا القرق بينهما مع الصحة ؟ باع ج29 وعصب ريقه . 
فقال أبو سعيد : أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة , المسألة الاولى 
جوابك عنبا بح وإ كتض ف دافن ونه كا وروائيا #الزاكة حرااك 
. عنها غير 7 : د كنت أيِضا ذاهلاعن وحه بطلائهأ 
قال مى . بيه إما هذا التبحين ؟ ظ 
قال ١‏ و سعيل : إذا حضر'ت الخلقة ارت لسن 0-0 
التدريس ء هو مجاس ازالة التلبس مع من ء عادته التمويه والتشبه9'واماعة 
تلم أنلك احفلا" كي نل نلعن أن ' النحو انما منظر فى اللفظء لا ف المعبى, 
وامنطق ينظر فى المءنى لا فى اللفظ ؟ هذا كان نيصح لو أن المنطق يسكت 
() فى الاصل : نحوك ٠‏ وهذا من تحريف النساخ . والصحيح ما أيتناء 
(5) باح : :أ أغا وجي :مال 


0( قْ الاضل : الختلفة ؛ وهو تصعحدرمب 
050( النشامه هيا 0 1 تى أتباع الشيه وتروجها 


8/ةا د 

وجل فكاد ف الما اث ويرتب 0 سا7" والخاطر العارض» 
والحدس الطارى؛ 17 | وهو ل يريغ أن ب كر ررمأ 07 أه الاعتباروالتصفح الى. 
التعلم 01 اظر فلا بد له من الافظ الذى لشتمل على مراذه ًُ ويكون طاقا 
لغر ضْه» وموافمأ لمصده ٠‏ 

فالا الفرارك ينا أ سعيد » تم لنا كلامك فى شرح السالة حتى 
تكون الفائدة ظاهرة لااهل المجلس »والتبكيت عاملا في نفس الى بشر 

تالو 1م من إبضاح الجواب عن هذه المسالة إلا ملل الوزير». 

فان الكلام | ادا ملأ 0 

فمال ابن الفرات 1 سماع كلا: بت وبدى ودن المللعلامة ؛ 
فأما الجماعة خ رصبها على ذاك ظاهر 


فقال أو سعيد . إذا قأت: زيد أفضل 


أخوته م يجز »وإدا قات زد 
أفضل الكرة حاز : والفصل : ف إن أخوة ريد م عير زيد 6 وز دك 
خاريم عن جلتهم ٠‏ وذلك دلملانه لو سال سا كل ذمال : : من اأخوة زيد .. 
لحز ان تقول: زيد ومرو وبكر وخالد! وإما تقول بكر وعمرو وخالد . 

ولا يدخل زيد فى جملتهم ٠‏ فإذاكان زيد خارجا عن إخوته صار عيرم ؛ 

فلم جز ان يكون افضل إخوته 6ل نز ان يكون حا 6 اليغال ع 

ما لجار غير اليغال » كان ريد غير إخويه ذا قات : زبك افضل 
إل خوه حاز 3 0 لحك ال خوه 6 والامه يمع عليه وعلى غيره 7 
شرو لعص الا خوه 1 1 نرف أنه لو شل : من الاخوة ِ عدديه فهم 
فقّلت :زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون عنزلةقولك : مارك اوه الجير ؟ 
فلما كان على ماوصفنا جاز ان إضاف إلى واحد مدكور يدل على 


(0 فى الاصل : السياح ٠‏ ولا معنى للماهبنا ء وما أئبتناه هو مقتذى السياق 


- فا عند 

انس فتقول : زيد أفضل رجل » وخارك أ فره مار . فيدل رجل على 
الجنس م دل الرجال , وما فى عشرين درها وماثة درثم 

فمّال ادن القرات : مادعد هذا اليبأن»زيد » ولمد جل علم النحو عندى 
هذا الاعتيار وهذا الانصاد 

فقال ابوسعيد : «عانى النحومتهسمة بن حركاتاللفظ وسكتاته» ودان 
وضع الحروف قى مواضعبا الممتضية ها ؛ وبكن 5 لبف الكلام بالتقديم 
ون خير » وتوخى الصواب فى ذلك » وتجنب الخطا من ذلك . وان ذاع 
ثىء عن النعت فانه لا خلو من ارى يكون سانا بالاستعمال النادر 
ونا ويل الشف هاو فروودا عن وجه عن عادة المّوم الجارية 9 

قطركهم .. اما مأ يتعلق باختلاف ارك الميائل فدللك شىء سام هم 

1 خوذ عنهم ٠‏ وكل ذلك حصور باتني , واأرواية والسماع والمساس ل رد 
على ادل المعروف من غير 1 ريف » وإء أ دخل العجحب على المنطميين 
لظ: أ أن المعااى لا تعرف ولا ستو ضحم الا 0 ونظرهم وتكافهم ١‏ 
فكرجوا لغة 3 فمها ضعفاء نأقصون ترحجمة أ الخ 8 فبا ضءفاء ناقصون ٠‏ 
وحعلوا تلك الثر جم ةصناعة وادعوا على الننحويين أنهم مع اللفظ لا المعى 

3 اقل أ ابو سعيد على “.ى فمال : الاتمر أ ا 1 الكلام ادجم 
واقع على أشاء قد اثتافت عراتب ؟ مثال ذلك نك تقول : هذا ثوب » 


لي 


والثوب يه مع على أشساء ٠,‏ ضار ثوباع 2 8 لسسحه ند اق ل ياه 
لادحفى دون احؤنته» اك يا تكفى سيدانة: 6 9 تألفه كسجه 
وبلاغته كقصارته » ودقة سلكه كرقة ا » وغلظ غزله ككثافةحروفهء 
و جوع هذا كله ثوب ؛ 0 ن بعد تقدمة كل ماحدا يحتاج | إلنه فيه 

قال اين اله : سله ناآنا سعيك عن مسا لة أخرى قان هذا كا 





)0 ف ال صل : 3 به4 مسح . وهيى ريف افتضى 355 يمأ اه 


توالى علمهأ بان انقطاعه » واتحخفض ارتفاعهىف المنطق الذى بنصره »والحق 
الذى لاينصره ٠‏ [ 

قال أو سعيد : ما تقول فى رجل قال : للهذاعلى درجم غير قبراط ؟ 

قال متى , ما لى عل بهذا انط ٠‏ 

قال: لست نازعا عنك <تى لصح عند الحاضرين أنك صاحب مخرقة 
قزق آقا داهو ا حك يعدا قال تون لماحنه: بكالثو باناللصيوغان» 


'وقالآخر :5 وبا نمصبوغان ؟ وقالآآخر : بك ثوبان مصبوغين ؟ يبن هذه 


المعاىالتى تضمنها لفظ لفظ ؟ 
الل ان رق ا اها لسع داكن لعن قا ليان 
الك الى 


قال أوسعه الات لاكاذا سأك ى عق شونء أنظر فبه , فان 
كآن له علاقة باللعى وصح لفظه على العادة الجارية أ احيت » ملا أنالى 0 
يكون موافمًا أو تخالفا» وإن كان غير متعلق بالمءنى رددته عليك , وإن كان 
متصلا باإلفظ »ولكن على » وضع'"' لكفى الفسادم على ما حشوم به كتبم , 


رددته ا . لانه لاسبل إلى إحداث لغةمهررة بان اهلها » ماوحدثأ لم 


إإلامااستعرتمنلغة العرب:كالسببءوالاً آل والوضوع ؛والمحمول»والكون» 
والسادهة وال ولصو صءوأمثلة لاتتفع ولا تجدى , وهى إلى العى 
1 أقرب .وق الفهاهة اذهب ؛ ثم أنم م هؤلاء فى منطةم على نقص ظاهر» 
لا نم لاتفون بالكتب ولاهى مشروحة » وتدعون الشعر ولا تمرفوته» 
وتدعون الخطاية 0 م عنمأ فى منمطع الثران » وقد سمعت انكلم يهول : 
الجادة ماسة إلى 7 البرهان ٠‏ فا نكان م قال ف فلم قطم الزمان عا قبلهمن 
متت 
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لمم 0١‏ < ظ 
الك ؟ وإن كانت الحاجة تنافسيت إل ١‏ قل البرهان فهى لقاناءة 
. الى مأ يمد البرهان ؛ عي الله ويستغنى عنه ؟! هذا 
كله تخلط وزرق » وتمويل ورعد ويرق» و اها يودج ان تشغلوا حاهلا . 
وتستذلوا عزيزاء وفايتكان تهوكلوا بالجنس ٠‏ والنوع ء واافة و والتها + 
والعرض » والشخص ٠.‏ وتمولوا: الاية : والا ينية : واماهية ١‏ والكيفية 5 
وا بول 31 والفويش ةرو اجروهل ما واطيولة ودوالفيو و + 
والا نسة » والكسبية » والنفسية , ثم تنمطون وتةولون : جئنا بالسحرفى 

قولنا ٠‏ لافى شىء من بأء وواو م فى بعض باء » وفاء فى عض ا 
:إلا في كلب وج فى كل ب فا إذن لاي كل جءوهدا بطريق الحاف ». 
وهذا بطري قالاختصاص» وهذه كلبا جزافات وترهات ومفالق وشبكات.. 
ومن جاد عمله وحص يزه ٠‏ ولطف نظره » وثهب أيه » وانارت. 
اعددع ع وها ان لانارعون ان وفس ا ماوتجردة: العلل او وعنية 
التمبيز» ولطف النظر » وثقَوب الرأى؛وإنارة الننفس»من مناتح الله المبية » 
ومواهبه السنه ؛ مختص بام نيشاء من عباده . وما أعرف لاستطالت؟ 
بالنطق وحها؛ وهذا النا شى أبو العياس قد نقض علج وتتبع طريفج 6 
وبين خطأ م » وأبرز ضعفم ‏ ولم تقدروا إلى اليوم ان تردوا عليه كله 
واحدة هما قال ٠‏ وما زدمعلى قولم :هلم يعرف أغراضنا» ولاوقف على 
مرادنا » وإفا تكلم على وثم » وهذا منم لجاجة ونكول ٠‏ ورضى بالعجز 
والكلول ٠‏ وكل ماذكرتم أنى الموجودات فمليك فنة اعتراض . هذاقولك 
فيفعل ويتفعل » م نستوضحوا فهمأ مراتبهما ومواقعهما ٠‏ ول تَمفوا على 
مقاسمهما »لا"نك نتم فيهما بوقوع الفمل من يفعل » وقبول الفعل من 
تمعل » ومن وراء ذلك غانات خدست عايج 200 ذهب تعنك إوهذا 
حال ل الاضاقة :؟ بقاما الملل ومكوقنة وو الترفة وأقاننا وال 


007 

00 وغير ذلك مماليطول ذكره.فليس لك فيه مقال ولاجال . وأنت 
إذا قل تلانسان : كنمنطقما ٠‏ فانما تريد :كن عملا أوعاقلاءأو اعقّلماتقول! 
لا “ن أصهايك بز مون 1 ان النطق هو العقل ٠‏ وهذا قول مدخول ٠‏ لا ن 
النطق على وجوه أنم ا 6 شود ٠‏ وإذا قال لك الخ كن ونا لنورا 
فصا ٠‏ فاعأ بريد : إفهم عن نفسكما تمول : 9 دم 0 يفوم عنك غيرك 
وقدّر اللفظ على الممنى فلا ينقص منه.هذا اذاكنتفى يق ثىء على 
مأ هو يه ٠‏ فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المرادءفا” حل الافظ بالروادف 
الموضحة » والا شياه المقّربة » والاستعارات المتعة » وسد المعانى بالملاغة, . 
ين لوسم منها شئا حتى لا لصأ ب إلا بالبحث عنبها » والشوق ألما أل 5 
المطلوس إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجل » وكر م وعلاء وأشرح منبأ 
شيئا حتى لامك نان عترى فيه» أو يتعبفىفهمه, أو يسترح عنهلاغتهاضه. 
فنهذا المعنى يكون جامعا لحقائق الاشياه * ولا شياه الحقائق » وهذا ياب 
إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن عليه في هذا ا جلس» على انى لا أدرى 
أيؤثر ما أقول أم لا 

ثم قال : حدثنأء ها لفصلكم قط بالنطو بدن تافين ( 1 ر فسّم با لاف 
5 اثر كيمو الاق ويرهانه اعتقدت ان الله 0 ثلاث وأن 
الو اعد كاو هو اعدعوان انهرا "3 اريور اعد هووا ني اذ الشرع 
ماتذهت: اليه » والحق ماتفوله؟ هبات ! هاهنا أمور 01 عن دعوق 
أكدابك وهذيانهم » وتدق عن عوطم وأذهانهم , ودع هذا بهاهنا مسالة 
قد اوقمت خلاذنا فارفم ذلكالخلاف عنطقلك ؟ قالقائل: « املان من الخائط 
المالخائط ,» ماج فيه ؟ وماقدراأشبوديهلفلان ؟ فمد لاسن . لهالحائطان 
معا ومابشما . وقال آخرون : له النصغفمن كل منهما ٠‏ وقال اخرون : له 
أحدها . هات الاان ابتك الباهرة , ومعجزتك القاهرة ؟! وأثىلك مهما 


7 ودع [هذا ] أيضاء قال قائل «من 
الكاد ممأهو مستعيم 151 ومنه مأهومستهم كذب » ومئه ماهو خطأ » 
فسر د ل ا ضعليهعالم 7 'ض: فاح أنتبينهذا العائل والمءترض » 
وأرنا قوةصناعتتك التى تميز يبأ بان الخطا و 9 ات » ونان الحق والياطل؟ 
فان قلت :كيف أحج نا بيناثنين أحليها قدسمعثممالته » وله خن لأحصل 
على اءتراضه ١‏ قبللك : اسارج بنظرك الاءتراض » ان كان ما قله محتملا 
له » لمأوضح الحق منهماء لان الا “صل مسموعلك»حاصل عندك ,ومأيصح 
به أو يطرد عليه جب أن يظهرمنك . فلا تتعاسسر علينا فان هذا لا على 
أُحد من الماعة . فمّد بان الآ ان مركب اللفظ لا يجوز ميسوط العقل . 
والمعاى معقولة وطا اتصال شديد وبساطة تامة» ولس فى قوة اللفظ من 
أى لغة كا نأن علك ذلك المبسوط و تحبط به » وينصبعليهسورا ولا يدع 
شئا نو عاك لان مرجم » ولاشثا من خارحه أنيدخل » <وفامنالاختلاط 
الجالف للفساد . أعنىان ذلك تخلط الحق بالباطل » ويشبه الباطل باحق 

وهذا الذى وقم المحبح مه فى الا ول قبل وضع المنطق ؛ وقد عاد ذلك 
الصحبح فى الثاى هذا المنطق » وانت لو غرفت العاماء والفمباء ومساثلهم 
ووقفت على غورم فى نظرثٌم »وغوصهم فىاستنياطهم وحسن نا ويلوم لارد 
عليهم » وسعة تشقيقهم للوجوهالحتملة » والكنايات الفيدة , والجهاتالقريبة 
والسعدة » لحر تنفسك *؛ وازدريتاصكابك , ولكان ماذهيوا إليه وتابعوا 
عليه » أقل فق عينك من السيا عند العمر » ومن اها عند الجبل )امس 
الكندى7) وهو علم فى أصمابك يقول فيجواب مسلة « هذا منبارعدة » 





)١(‏ هو أو بوسف يعقوب بن أاسحق الكندى البصرى الغدادى. يلتهيى أنه 
إلى ملوك كنده . وكانجده الاشعث بن قيس ملكا على كنده كلها أدام جاهليته ثم 
أَسر وصحب النى ( صلى الله عليه وسلم ) وكان له بلاء عظيم فى الفتوحات الاسلامية . 
وكان والده أسحق بن الصماح اهيز على الكوفة ففعهد المهدى والر يق 52000 


عن م م 
قعل الوحجوه كسب الاستطاعة على طريق الامكان من نأحمة الوم بارتب 
حدى وصعواله مسائل منهدأ وغالطوه بأواروه من الفلسفة الداخةقدهت 





هذا أول من شهر فى الاسلام بالعلوم الفأسفية حتى سمى « فيلسوف الاسلام » وكان 
يذهب فى القول محدوث - مدهب أفلاطون . وله رسائل ومؤلفات فى علوم شق 
نفقت عند الناس نفاقا حسا وأقلوا علها إقنالا مدهشا . لا نهكان راسخالقدم فىعلوم 
اقفو ولط و اللم يدوا تفقو زا لوسنة وا لمت وا لكا والسقي اانا 
والاداب ؛ وفى سائر ما عرف من علوم اليوان والفرس والهند في ذلك العهد . وله 
حديث بدل على الحذق والبراعة ولوق ]م لسمع عن اق غيره ء لا ا تأخصه 
واكاك 4 كان ونع ا روروط ف أ نأ كابر التحار ء وكان هذا الرجل مغضا له مزريا 
0 أشأنه ٠‏ وكان هذا التاحر ولد قد أضطلع عنه كافة شؤونه ومعاملائه 
لساري :دنا متمييهة الوائةى الكت الفاكة فقول اليس وطاق مووي و اموالة 
إفى أيدى الناس لا يدرى منها شيئاً فاجأ الى كل طيب فى بغداد يسأله العون على 
مأ أصابه » مزموت ولده وضيا عماله ‏ فلم يغنه ذلك شيثا ء فقيل له : أنت فى حوارك 
فبلسوف زمانه وأ عل ااناس بعلاج هده 5 ا 5 فصدته أوحدت عنده ما نحي . 
فدعته الضرورة إلى أن تحمل على الكندى ٠‏ الخد إخوانه . فلها وام الكندى 
أبئه وما هو عله 0 سه ثم 5 باحضار تلاميذه فى ع ابد ولا سم الحذاق 
- بضرب العود العارفين تغمروب اانغم عليه به » لخضر منهم أربعة فأوقفهم على طريقة 
خاصه و أمرم بالضرب علها عند - 6 ثم أخذ يس المرايض فينام يضربون إذا 
بنضه يقوى وبنفسه يمند . وإذا به يتحرك ثم ياس ويتكلم » والضاربون لا يقيرون 
عما #فيه . فقال الكندى للرجل : سل ولدك عن عل ما تحتاج الى علمه ما للك وعليك 
والئه وتخيل الزعدل إسال والمريض بحب إلى أن أستوق منه َل جميع شؤونه الماليه 
والتجارية . ثم وباك الفا دور تماد ولد ا عاق الا لوو فعا الات قله 
الرجل أن يأمرع بمعادة الضرب؟فقال الكندى : هيهات » إتما كانت صبابة قد بقيت 
من حياته ثم انقطعت» ول فى ليولا لا عد يوه ع الدششر سييل الى الزيادة فى مدة من 
انتبت هته . وكان الكندى م.خلا وله فى ذلك وصة الى ولده 0 
اللانؤلة مع آنا الذاف سس ويغاين أنه هماقا ف :يفاد أباء الكرق بوقلك فى جدود 
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عد عد 
عاءه ذيلكك اوضع فأعتتدانه ترس وهو ا صم لض العمل » » فأسدك الزاج 2 
حائل ا رازة 4 و الب 4 الوا له : أخيرنا عن الام اتات الاجرام 
وافلا تضاغط الاركانءهلددخل فى باب وجوت الامكان ١‏ أو م 
من يبأب الفمدان ل 24 اق عن الاذهان : ؟ وقالواله اضا : مالسسية الحركات 
الطببعة إلى الصو راط ولانة؟وهل هىملابسة لكان فى حد ودالنظر والبيان » 
او مزايلة له على غاية الاحكام؟ ماتأئير فقدان الوجدان فيعدمالامكان عند 
امتناع لواحب من وحودة 8 ظاهر مألا وجوت له 8 إمكان أصله ؟ِ وعلى 
هدا قمد عل حوابه عن 2 هلا على غابة ارك د“ واألضعف والفمساد 
ش والفسالةوالسخف . ولوله الوق من التطويل لير ةق داك كله ولمد مرلى 
فى خطة التفاوت فى تلاثى الاأنشساء غير حاط به » لا“نه يلاتى الاختلاف 
فى الاصول والاتفاق فى الفروع » وكل مايكون علىهذا النبح فالنكرةتز احم 
عله المعرفة » والمعرفة تناقض التكرة » على انالنكرة والمعرفة منالالبسة 
العارية من ملاس الاسرار الا طية ؛ لا من با بالا "ية العارضةفىاحوال 
الشترادة 2 ولمد حددى أحاينا الصانبون عمة عأ نضحك الشكلى 6 ودشمت 
العدو 01 ولعم الصديق “ومأ ورت هذا أ كله ايه من بركاتبونان ه وقواند 
الفاسفة والمنطق . و 0" عصمةونو فنأ ' متدى مجماالى المولالر اجع ل 
التحصل والفعمل الخارى على التعديل 6 إنه مدر دست ٠‏ 
١#‏ 7 
3120 

قال ا حدان : هدا اخ ما كتدت عن على بن عسى الشييخ الصا 
باملائه» وكان أبو سعيد روى لما منهذه القّصة وكان يقول : ( أحفظ على 
نعسى كلما قأت 6 ولكن كتب ذلك المومالذين حذسروا ف لواح كاز ستمعهم 
و#اير ايضا وقد اختل كثير منه . 


: اام ١ ١‏ 
قأل على بن عيسى : وتقوض المجاس واهلهيتعجبون منجاش اىسعيد 
عو لسأنه التصرف 6 ووحهةه الخبال ع وفوائده المتتابعة ه 


بن 
0# 


و ا زيس اب الفرات:عان االدعليك ]مها الشسخ» فمدنك كنث| كاد 
واقوزك عونا ؛» وسصت وجوها م وحكت طرازا د ثيلنة الايأم »ولا 
يتطرقه الحدثان . 
ْ 6د | 
قال [ أبوحبان ] : قات لعلى بن عيسى وك كان سن أوسعيد يومئذ؟ 
:قال ؛ مولده سنه كمأنين ومأتين وكانله يوم الناظرة أربعون سنة » وقد عبث 
الشيب بليازمة , هدا م مع السمت والوقار والدين والحد» وهذا شعار ُهل 
الأفضل والتقدم » وقل من نظاهص وتحلى بحليته إلا جل فى العيون» وعظمفى 
الصدور والتفوس » واحبته القلون » وجرت بمدحه الالسنة . وقلت لعلى 
انعسى :أ كان أب وعلى الفسوى حاضرا فىالجلس؟ قال: لا »كانغائيا وحدث 
5 كن . وكان الحسد لانى سعد على ما فاز به من هذا ا ير الوق 
والثناء الذ كور . 

3 
قال أو حيان : وقال لى الوزين عند منمطع هذا الحدرث:د كرتى 

كان فى نفسى والحييزث أن اسألك عنه واقف عليه : أين أنو سعيد من 9 
على ؟ واين على بن عسى منهما ؟ واين الراغى ايضا من ابماعة؟ وكذلك 
المرزبانى واب نشاذان واب نالوراق وأدن حوية ؟ فكانل من الجواب : أنو سعيد 
أجع لشمل العلل » وأنظم لمذاهب ب العرب » وأدخل فى كل باب » وأخرج 
عن كلطريق: وألزم لاجادة الوسطى فىالدين والخلق ده للحديث » 
3 فى الا" حكام » وافقه فالفتوى ») واعثر رد على امحتافين 9 

ظ فى المفنسة 


5098 


عهر الروك 


كلمات قيلت عند وقاة عضد الدولة على أمط فاقيل عند وفاة الاسكندر . 


.قال 1 حان التوحبدى فى كتاب « الزلمة »: إنه ال فاة عضد. 
الدولة كنا عندأنى سلما نالسحجستانى » وكان المَومسى حاضراء والاوشجاق. 
وأبوالقاسم غلام حل وا الناء » والعروضى » والاندلسى ؛ والصمرى. 
فتذاكروا الكلات العشرة المشبورة التى قاطا الكاء العشرة عند. 
وفأة الاسكندر . 

فقال الاندلسى : لوقد تقوض مجلس؟ هذا مثل هذه اكرات لكان 
يؤثر هع ذلك ؟ 
فقال أبوسامان 57 أبعم عله ؟ أما أنا فأقول : لقّد وزنهذا 
الشخص الدنما بغير منتاها ع وأعطاها فوق قبمتهاء وحسبكأنه طلبالربح 
قا لش وونجة و الدنا 
وقالالصمرى : مناستتقظ لإرنيا فهدا تومه » ومن حل مافبذا انتياهه 
وقال التوشحانى: مارات فافلا فى غملته . ولاعاقلا فى عملهمثله , لعد. 
كن بنفض حانيا» وهو لفان أنه مبرم » ولغرم وهو يرى أنه غائم . 
وقال العروضى : أما إنه لو كان معتيرا فى حماته , للا صار عيرة فىماته 
وقال الاندلسى : الصاعد فى درجاتما إلى سفال , والنازل من درجاتما 
إلى معال , 
ظ وقال القومسى : من جد للدنيا هزلت به ومن هزل راف اعنها جدت. 
لضن الى هذا كيف انتهى أمره » والى أى حضيض وفع شأنه . وإفى 
١‏ أظء 0 اأرجل الزاهد الذى مات فىهذه الايأ يأم ودفن بالشونيزية اح 
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ير ع ظهيرا من هذا الذى تر دسي » ورحل عنبا بلا ؤادد 
ولا راحلة . ظ 

وقال غلام زحل : ماترك هد | الشخص استظهارا حسن نظره وقوته. 
و ن غلبه مامنه كان » وعمونته بان ظ 

وقال ابن المغداد : إن ناءاطنا" هذه النار لعظيم ؛وإن رحا زعزعت 
ذا ارك ليوف < 

فقال أبوسامان ‏ ماعندى فيهذا الحديث أحسن ماسمءت [سمعت] 
آنا اسماعيل الخطيب الماشمى لما نعاه على النبر يوم اجمعة يقول فى خطبته : 
ره غفات عن كد هد| الام 1 5 فيك ؟ وهلا انخغذدت دو ئه لوئة ش 
تَقَيك ؟ ماذا صنعت بأ موالك والعبيد ؛ ورجالك والجنود ؟ , وحولك العتند» 
وبدهرك الشديد ؟ هلاصانمتمن جعاك على السرير » وبذلتله من المنطار 
الى المطمير ! من أن أت وكنت شهما حازما ‏ وكيف 000 نفسك 
وكنت قويأ صارما !امن ذا الذى واطا" على مكروهك ‏ عي 
ملكك ؟ مد استضعفك من طمع فك . ولقد جه اك من سم المز لك ! 
ولكن ملكلك من أخسرك بالهللك , وسليكمن قدر عليك بالقهرلك . / 
فبك لعيرة للمعتيرين » وإنك لا يهللمستيصرين, جافىاله جني كع ن الثرى » 
وجاوز عنكبالحسنى » ونقل رو حك الىالدرجات العلى » وعرفتا من خافك 
خيرا وعدلا , نكثر من أجلبما وعاؤنا وثناؤناعلك ؛ إنه على ذلك قدير » 
وهو عليه لصير ' ' 


3 
#* © 


قالس. عط انالجوزى فى كتابه من 11 الزمان 0 ب نكلامهؤ لاءوأولئنك 
المتعدمين | 04 على تاوت الاسك عدر 6 ببن الملكين ف 99 


داو 8 د 


اق الفصل .ى ان 
قال أبو حيان فى كتابه : مثااف الوزيرين » جرى بننى وبان أنى على 
ارات ا فرق ابرق لكك ساعد ب وهر اساي 
فى إعطائه فلانا أل دينار ضربة واحدة ! لفد أضاعهذا امال الخطيرقيمن 
لايستحق !١‏ فقات - بمد ما أطال الحديث وتقطم بالاأسف ؛: - أيه 
الشيخ 5 أسأ لفن : شىء: »واحد» فاصدق فانه لامدب!ا كلذب بدىوبيتك! 
لو غلط صاحببك فيلك مبذا الء طاء وبا ضعافه وأضعاف أضعافه » أ كنت 
تنخله فى نفسك مخمانا وميدر نشيدا أو حاهلا ىق امال ؟ أوكنت 
تقول: ما أحسن ما فعل وليته أربى عليه ؟ فان كان الذى تسمع على حفيقة 
فاع ان الذى برد ورد مقالك نما هو الحسدء أو ار من جنسه » 
وأنت تدعى الحكمة وتتكلف فى الا“خلاق وتزيف الرائف» وتحختار منها 
تار » فافطن لامرك واطلع على -. ل 
0 بن 

وقال نو 000 اك نو خحمدين عبد الرزاق اللغوى النطق الشاعر 

: البغدادى على ابن العميد بالرى وامتدحه بمّصيدته التتى يمول هرا : 


سح سر ار الى لا سايم - 
0 اشتياق و اد كار د ليدب اناس حرار 


و9 
الت كير ا مه مده 


ومك 3 عمر مها 0 عن توم مطار 
3 قأبى مأ يجن / من اليموم وما يوَارى 


ير 


در اسع اي الفا دضو سبال كر 
1 و كرات عن وصل الصا روما ساوت عن الصفار 
ا اي ابيُكارى 
8 أ 1 الصمبا نشوان يحوب الإار 


مه 


لى إل حجر ثر العا ه5 وَفَْ عدانن] عار 


ا 
ونان اللدّات 7 طانى ودار اللهو دار ىف 
/ 0 1 دش 9 0 ىَّ ار المثّار 


ِو ل وم 8 


عق إألحان قمر تت بين الحان القمارى 
وار تنس ماو امار 
عاق متك أعلاقه :هدر الس كدمن التغار 
شدار ره نايد ا 1 بار 
وكأن نش حَديئه ‏ كي اطيرامى وا رار 
وَكأنًا مم عر رحا فى تثار 
كلف ينظ السر بحتب صدارَة ليل السرّار 
إن الكيار ورت أ الأ وما الت نكال 
تك أن اشر تام اهن نو رارف 
فتأخرت صلته عنه » فشفم هذه القصيدة بأخرى واتبعها برقمة » 
3 بزده ابن العميد على الاهال » مع رقة حاله التى ورد علبا إلى بأبه 5 
فرس لال اكه كيو م اليس وهو فى مجاس حفل باعان الدولة 
ومقدى أرباب الديوار » فوقف يعن يديه م الله ببده وقال. : 
ها الرئيس » إفىلزمتك لزوم الظل ء وذلات للك ذل النمل » وأ كلت 
النوى حرق اننظارا لصلتك ,ٍ والله مانىمنالحرمان » ولك نثمانة الا عداء 
م قوم لون قا فغيةة “بم © وسدتر :1 افا وجه الاثم » 
وباى ححة اقأومهم ! وم اعفل من مديح إعد مدي » ومننثر لعد نظمء 
إلا عدم مؤلم؛ 6 ونان ن مسقم ؟ فان كان للنجاح علامة فاررىهى ؟ وماهى ؟ 
الا ان الذين اد سدم على ما هدحوا به كانوا من طبتتك » وإن الذين و 
كنوا مثلك , فزاحم منكبك أعظمهم شانا » وأنورمم شعاعأ » وأمدم بأعأ 


غ رسيد ابن العميد ولم يدرمايعول » فا “طرق ساعة ثمرفع رأسهوقال : 


هذا وقت يضق عن الااطالة منك فى الاسيزادة » وعن الا طالة مى. 
فى المعذرة , واذا تواهينا ما دفعنا إلنه » استا نفنا ما تتحامد علبه . 

فال الشاعر : ظ 

أما اارئس » هذه نفثة مصدور منذ زمان » وفضلة لسان قد خرس. 
مند دهر » والغنى اذامطل لم . 

فاستشاط ابن العم.د رقال: 

وله مأ اسرد و جب هذا الءة 5 3 200 ن خلق لله . ولمدنافرت اسن 
. العميد من دون ذا حتى دفعنا الى 0 عانم 5 وجا و مم ولسيات :ول تعمى 
فاحتملك » ولا صنيءتى فاتحضى عليك » وإن لءض ما قررته فى مسامعى, 
نفضمرة| كا » وببدد شم لالصيرءهذاو مااستقدمتك يكتاب, ولاانتوفتت 
برسول, ولا سا لتك مدحى . ولا كلفتك تفريظى ! 

فال الشاعر : 

صدقت أمبأ الرئدس ء ما استقدمتىيكتان » ولااستدعيدنى يرسول. 
1 لتىمدحك » ولا كلفنى تمريظك » ولك ن حلست فصدرديوانك. 
بأممتك ؛ وقلت : لامخاطبنى أحد إلا بالرياسة ء ولا ينازءنى خلق فى أحكام. 
الساسة للب كن الدولة » وزعيم | لا ولاء 0 ؛ والة معصا 
الباية ؟ فكا ناك دعوتى بلسان الحال » ول تدعنى بلسان القال 

فثار ابن اعرد مغضيا وأسر ع فى كن داره :0 ان دخل ححرته. 

وتموض المجلس » و أ الام ؛ وسمع الشاعروهوق”#ن الدار مارا بشول: 

الله إن سف التراب » والشى على اجر أهون من هذا ! فلمن اله 
الا'دب اذا كان بائّعه مهيناله » ومشتريه مما كسا فه 


فمأ سكن فظ أبن ااخففك و 52 اليه امه ؛ الدسه من الغد 00 1 


ا سو ا لاأرض ويصرها ٠‏ 
فكانت حسرة قى قاب : ابن العميد إلى ان مات 


00 
د د 


قال ابن خلكان : اما القصيدة فبى لا"بى مد عبدالرزاق» وآما الخاطية 
فد وجدتها لشاعر من أهل الكر يعرف بموتة . 
الصامبت بىع عماد 
قال أبوحمان[ فى كتابه مثالل الوزيرين ]: كا ناينعياد شديد الحسدلن 
اعد الر نال لصوا غالبا علله» وله رؤق فى سرد 
حديث »© وشقة فى رواية » وله شمائل مخلوطة بالدماثة » بين الاشارة 
والعيارة »وهذا شىء عأم فىالبدادين ء وكالخاص ف غيرثم ْ 
حدثت لملة حديث فل علك نفسه حدى فنعواتة و اسهاكة: 9 شللى 
بعد أنه كان يقول : قاتل الله آنا حان قآنة كا وإنه وإنه وإنه . اكه 
أن قاف قن قلذى عقن .خارف كلها تعرييذا :وخيع شا رو انا :ووفك لع 
الحديث فانه فى نبأية الطب » وفبه فكاهة ظاهرة » وعى تس » فى 
معرض بلاغة ظريفة » فى ملبس فهاهة 
القاضى أن الحسن الجراحى قال : لحقتى مرة علة صعبة , ن 
ظريف مام على رأسى [ أن ] دخل فى جلة من عادنى شيخ الشونيزية 
ودوارة الجار والتوثة وفشهها أنو الجعد الانبارى » وكان من كيار اتماب 
الزنجارى » فقال أول ما قعد: يهم لى فما لابقع لغيرى أو لثلى » فيمن كان 
و أنه كان على سى 1 كآن معروفا ما لايعرف به الآى » إلا 
أ أرى أنك لانحتمى إلاجمنة قوق ما نجب» ودون مالاجب»ء وبين 
فوقٌ ما لاحب »2 وبعن دوزما لاجب فرق الله يعلم أنه لايعلم أحد من 


به 
بعلم أو لايملم طب كله أنه 5-8 مى حمية بان يتين ؛ جة كلاحمة ع ولك : 
»2 اهو الاعتدال والتعديل والتعادل و والمماداة .قال الله تعال 
« وكال بين ذلك قواماء وقال ال ى صلى الله علنه 5 دخير الا مور 
أوساطها وشمرها أما أطرافهاء والملة فى |بطيا: ا 
وإذا أقلت ( تدبر , وأ نت من إِقإاطا فى خوف [و] م من أدبا رهافى التسجب 
دمأ يصن هذا كله ؟ لاتنظر إلى ضار ) اب المقعلك: ,' عن أل ال 
جمل هؤلاء الأطياء الال| ٠‏ الذين يشتون || اللشه ن شها » ويدكون البعر دقاء 
ويمولون ما يدرون وما لاابدرون » زرقا وحمها ء والى دا: لصسحهم مع جه اوم 
وأو بجهلوا إذالم ينصدوا كن أأحسن عند الله والملامكة » ولو صحوا إذا 
جيملوا كان اولى عند النا لناس واشماه الناي س » والله المستعان وانت 0 
ولكن عدوك بنظر إلك بعين | أت ؛ ينول ويه ويه ات 
من ن لد د غد دعل كل حل فلرجوع م ن القعر خير من ن الرجوع إلى 
ار »لعن الل القبرى لاخاز لابزازدلا رذاز ولاك واز» إنالل وإنا الله 


تس 20 


راجعون 0 قريب أن شأء | 0 وها تدرى ننس أماذا اضرب عدا وما 
تدر نا 1 رض 1 ولا ب يقال" ا و إلا بأملم وهو 
على جمعوم إذا بنشادة دير 2 ) ومر. 00 جد برض 22 تأمر ِشىء ؟. 
السنةني السادة ؛ خاصمة عادة | الكمار والسادة هأ التخفيف والتطضيف . وأنا 
إن شاء الله عدراك ١,‏ بالعشى والمن م ام ما جب ب على مثلك لمثلى 5ن 
لس لك مثل ولام ايضاهكذا اليبانا “ والىتنطرة | الشوق»وال. 
الددفة أقول لك المستوى لاأنا ولا ألرت نت اليوم 6 ار تراتين إذا علمقتا على 
الم اذا بن إذا خلفا عل رأ س بعر » ودع ذا القارورة » | البوم 
لاله إلاانع 0 الله وغدا , ون شيا اخر ؛ وبعد غد. 


ل ا الله ه لس هذا 9 أبباع فى 


عدا قا 
السوقء أو يوجد مطروحا فى الطريق » وذاك ان الانسان ولا قوة إله 
بالله طريف أتمى كانه | صصح له منام قط ء ولا خرجج من السمارية الى. 
الشط » وكانه ما رأى قدرة الله فى البط , اذا لفظ كف يقول قط قط ». 

والكلام في الانسان و ى قابه وسخنة عينه قل غفر له : ٠‏ ولا يسلى هده 
الدارالا من عصر نفسه عصرة ينشقمتهافشموت َ نه شهيد »6 وهذأ صعرسه 
لامكو نالا توفي ق لله وبعض خذلانه الغريب :على لَه توكاناه والمه التفتنا , 
ورضينا » به استحرنا » إن شاء أخذلنا وإن شاء اطعمئأ 

قال القاضى : فكدت أموت من الضحك» على ضع » وما زال. 

كلامه| هذا يساورنى ] إلى أنخر جت على الناس»وكان معرهذا لايعا ولا 
يمف ء ولابكل » وكان من تجا الزمان 


3 
بد ب 


وقال نو حمان : , طلم اين عباد على وم افىهدارىوأنامًأ قأعدنى كسر إوان 
تن شثا قد كان كادنى به وفامأ الع رتهقدة ما فصاح نحلاق مشموق: : 
أقعد ! فالوراقون اخسمن إن دموموالنا ! فهممت بكلاءءفةال لى الزعفراق 
الشاعى : اسكت فالر جل رقبع ! فغاب على الضحك واستحال الغيظ تعحيا 
من خفته وسخفهء لا نه كآن قد قال هذا وقد لوى شدقه » وشنح القع 
وأمال عنقه » واعتر ض فى انتصابه » وانتس فى اءتراضه » وخر جج ف 
تفكك مجنون قد أفات من دس حنول . والوصف لارأ: فى على كنه هذه. 
الحالع لا أن حقائقها لاتدرك إلا باللحظ » ولا با توعامبها اللفظ. 

فهذا كله من شمائل الرؤساءء وكلام الكبراء » وسيرة أهل العقل. 
والرزانة ؟ لا وال ! اوتا أن يعول غيرأ هذا 

5 

وقال الصاح وما : د تمل وأفمَال » قال » وزعم النحوبوق إله. 
مأ حاء إلا وزنك وازناةء وفر وأفراخ وفرد وأفراد» فمّات له : إنا 
أحفظ ثلاثين حرفا كلبا فعل وأفعال . فتّال :هات يأ مدعى ! فسردت. 


ا 
ا ن الكتب . ثم قلت : :لبس النسنوى أن | 
0 مثل هودا الحك إلا بعد ابعص والسماع الواسع 1 ولس التعليد وحه 
إذا كانت ارو درا بر يكار بويد تعرهم :< فعيل » على عشرة 
ارط وقد وخةنةانا يربك على / رو ومأ انتبست قُْ التتبع 
إلىأقصاه . فقّال : خرو حك من دعواك فى فعل يدلنا على قأمك فى فعيل . 
ولكن ةر تاأذن إأك ه ف اقتصاصك, ولانمب أذاننا لكلامك؛ ولم يف 
.مأ اتلك بكر انك ىليا وتسطك فى حضرتنا ! فهذا 6 ترى ؟ 
ين 
ع ين 
آل : وقال لى ابن عباد نوما 50 حيان ع م ن كناك بأنى حي ن ؟ قلت:» 
أجل لاع فى زمانه 6 21 ممم 8 وذله . و قال : ومن مو ويلك شاه 
أنت ٠‏ قال : ومتى كانذاك ؟ قلت : حين قلت:يا أياحمازمنكناك أبا حمان؟ . 
:قاضرب عنهدا الحددث وأخذ ف غيره على كراهة ظهر عليه 
4 
قال . وقال ل نوكا ادبت وهو قائم ف من داره والجماعة قيأم » منهم 
الزعفراني وكانشيخا كثيرالفضل»جيدالشعر:ممتم ا حديث, والتميمى المعروف 
بسطل » وكان من مصرء والاة طم , وصا الوراق » وابن نثابت » وغيرهم 
من الكتان والندماء ‏ يا أبا حيان : هل تعرف فيمن تقدم من يكنى 
مهاده | كنة ؟ قأت: م 6 من أقرب ذلك أبوحمان الدارى » عدن أدو بكر 
حمدين حمد الما تاق قأل: حدثنا ابن الانيارى قال : حد:: | أبى قال : 
حدثنا ابن ف ”9 : دخل أنو الطذيل العلاف عل الوائق فقال له الوائق 
أن رقا ا 
سمالة رثن هاه 2 سيل 0 إلى وصله سجيل 


. م‎ ٠ ا‎ ٠ 
اا العنا قير الو لفى و صعذزر فضول‎ 0 


ابه 
للحن فى وجبه هلال لأعين اعطاق 21 
0 0 فيا لو ربدر ير 
فااخال ومن تعتراء سَِ إلا اليسجى له قتيل 


كو 
وى 2 


فإن شف ٠‏ فااءيون نضصب وإن تولل ذبن حول 
ذل ا اهذيل: يا أمير المؤمنين ) هلا الرجل من أهل النصرة لعرف 
“يالى حا زالدارى وكان يفول بأمامة الفضولء وله ن ظ يمول فأ : 


:1 
8 ا ا 


يي الاي ١‏ 3 
اقضاه و الله فد مه على صدابئر بعد |أشبى المحرام 


4« اعره س*درئء رربيوو اسا م 
بلا بغصم وال فى 0 ولكنه اه ف بالنقد م 


و جاعة من أكابنا قالوا: إنشد أبو قلابة عبد اله بن عمد الرقائى 
5-7 
لانى 2-5 قّ ان ابصرى : 
0 7 بس سس ”تم ع لف اس الو 2 مر 
بأ صاح, بى دعالملام و اقهمرا 1 أأووى بأصاحبسى خساره 
م6 و ؟ وو اساي وه 9 د اسه 
3 0 يدق #للى أدت ين ماد 1" كفارة 
١‏ دقو م 5 20 +« مل وها صم 


هت افيق ولا ادر احظة إناانت| ل 


الح اول ما ل ظ 


- 


د 08 | ار ف 9 شرن 
ان أعباولا اسكو راطيا اإنلك على “مدن أخارء 


؟. 2 
- 3-3 


الوكين 


فلما وفنت الشعر » ورويت الاسناد ؛ وريق بقل ع وه طلق ع 
«ووجهى م متبلل , وقد تكلفت هدا وأنا فى بضة من غربف الشياب ولعض 
ارلعانه وعا رك الذاذ صصاحا بارواية والعافة » كنا هت أنكرتطرفه 
“وعلمت سوء موقم مأ رودت عنده ؛ قال : ومن عرف ااا للبو ب بن 
الحاق الحافظ يكت ١‏ وان لاوس تداق و وشو وق انارق 
قال ؛ : ومن لعرف اناك اروك امود اعم لان 


ن معاوية للا احتضر نشد يزد ند عند رأسه متمثلا : 


كا ا وان أ .ان لأقاعر ولاو كن 
ار ل 1 بالأر 1 ر هل دهم صرف لني : الحيل 

قال الصولى : وهذا كان من المعمر ين الغفلين . 2 الحديث من. 
غير هشاشة » ولاهزة ولا أرحية ؛ بل على | كفبرار وجه» ونيو طرف 
وقلة 1 ؛ وجرت أثساء أخ ركان عقياها ألى فارقت بابه سنة "0٠‏ راجعا 
الى مديئة السلام بغير زاد ولا راحلة » وَل يعطى فىمدة ثلاث سنيندرم| 
واحدا ولا مأ قيمته درم واحد ١‏ إل هذاعلى ما أردت . وما نالمى هذا 
شقان الاق فصدن ور حفط عليه » وجعلى من جميع فاشيتهفرها ‏ 
اد أملة فى ذلك لصدق المول عته » وسوء الثناععليه 2 واليادى أظل 1 

لك 

وقال أبو حيان:قال لى الصاحب يوما ‏ وهو نحدث عن رجل اعطاه 
فتلكافى قبوله ‏ . ولا بد من شىء بعين على الدهر . ثمقال : سال تجاعة. 
عن صدر اليرت فا كان عندم ذلك ! فقّلت :أنا أحفظ ذاك . فنظرلغض. 
وقال : ما هو ؟ قات : ذسدت . فال : ما أسرع ا 
قلك: 53 تسنوط ال ملبة » فلا اتخدالت عن الدلانة تسوك قال 
وما حيلولتها ؟ قلت : نظ الصاحب بغضب ! فوجب فى حسن الاادب. 
ألايقال مايثير الغضب . قال : ومن تكون حتى نغضب عليك ! دع هذا 
وهات ؟ قلت : قول الشاعر : 

الام عل أخد القليل وَإِئْنا أصادف أَقْواما أقل من الذر 

فإن أنا لم اخذ قليلاً حرمت ولايد من فى د مين على الناهر 
قفسدلعات 

ا 
وفى كتاب «الهفوات» لابن الصانى . وحكى أو حيان قال : حضرت. 


مائدة الصاحب بن عباد فمّدءت ٠ضيرة‏ فأمعنت فيبا. فال لى:يا أناحمان, 
إنما تضر بالشايخ ! فلت : إن رأى الصاحب أن يدع التطبب على طعامه 
قعل فكانى فته <جراء وخجل و استسحاء لم ينطق إلى 0 فرغنا 
1 

وقال لو حان: وأنشدنا نو بكر القوءسى الفيلسوف - وكان حرا 
تجاجا » وسراجا وهاجا ؛ وكان من الضر والفاقة » ومقاساة الشدة والاضاقة 
عتزلة عظمة . عظم القدر عند ذوى الاخطار , منحوس الحظ منهوم » متهم 
فى دينه عند العوام ؛ معصود ٠‏ د عي ل توما 5 
الدنا وكنه” بام » بن إنسان ها بلشتمى !1 إزقصدت دحلة ل -" 
نض ماؤهاء وإن خرجت إلى المفار لانم ١‏ بالصعيد ما ١‏ 
وكاأن املو ما أراد بقصيدته غيرى » وما عنى با سواء ا 2 
للعطوى : 


من 4 وهاه الاله الإثار وطلاب لد دان الأسنار 


مر 


لأساف برو ىا ار 0 
هوق حيرة وضدك وافلا س وبؤس ومحة وصذار 
م الذى 17 الجو 3 إليه مقاصد الا رأ 


يل حك د ىفان و جبى 018 ل بار و هذا الأنام ف "واب قار 


ان ع 


وهو ليسامعين ل ٠‏ ن تسي قر نسييم ال 1 عب "الطار 


ا عم لم كلم صم الى 


عر 3 مسر عاو بدذى مم ر و جسورى عار 0 2 رثار 


5 مجم || 


ع منه 9 37 الذشار: 1 ن :إلى أده 526 أسثار فى 


وتست الما عار الضيط وال در ويد عر عن امأ “أرى 

د 3 اع 0 -- 1 

ان 0 فى دروز لديهى بن صغار ف اددج اوم ار 
00 7 


يشاءون فى ثياى إلى رأ مى قطاراً ول يمت قَطار 


عر وا 


8 3 ا بل سر وم »م سام 
م ع مس 
لو امات صورف ورجورعى 
دن 


أن ار واه 0 فضل 
وَااخلا إيا 5 فيه ال 
بل يراد اعللا اعدو اذم 
وَإذَا ل نز على لطم الأذ 


وأتانى كان عله حذارى 


00-6 :و 0 
حال | مسى إلى د بع قار 


اجلوس الاائيس وَارؤار ؟ 
لذ الحفار 
1 فى اللدار 


دا ايده 
ص .6 ع 
و وما دهت 


0 0 5 عب يت جحار 


وقلت له بومأ اما ن العمند وأين عياد 0 حل 
من ينف علببما وتحظى لدممءا؟ة ا؟فأما اببى بكلام منه :معاناة الضر والبوسءأولى 
من مقاساة الجهال والتبوس؛ والصير على الوخم الوبلءأولى من النظر الى 
00 ا م أذقا تعول.: 
بنى وبين إثام الناس معتبة ماتتقضى وكرام الئاس إحوَانى 
وإن لفيت كيم لدوم حيانى 
وقات له:هل تعرف فى معنى قصيدة العطوى اخر ىأقالنممء قصمدة 
الحرانى صا حب الماأمون.فدات :لو تفضات ,انشادها؟فمال: خدفى حديثهن 


إذا أقيت ثم أ م على 


أقبلتعله دناه وتمكن فا من مناهىو دع حديث الخحرف والعسرءو إلشؤم 
والحسرتطيراً إن لم ترفضه تا دبا؟فقات4: ما أعرف لك شريكافما أننتعليه 
ل ل ا 0 ا 
إل الام ار زق معصة نقلى » وتقشيد خطى » وتزويق نسخى 
وسلامته من التصحيف والتحر يف عثل مأ يسترزق اللليد الذى كسح 
النسخ و يمسي الاصل والمفر 2 »رقصدت أبن عباد امل فسيستح » وصدر 
رحيبءفقدم إلى رسائله فى ثلاثين مجلدة على أن أنسخها له فقات : فسخ 
ف 01 العس واليصر. والوراقة كانت موحودة بيغداد!فاخد فى نفسه 
عىمن ذلك وما فزت بطائل من جهته. فقال:بلفنى ذداك؟فمات له: ولو كان 


ؤوؤا_ ‏ 
شيئا يرتفع من اليد عدة رديه لكنت لا أتعطل وأتوض عليه ولو رمعي 
اجرة مخ[ه لكنت أصير عليه فلدس مرخ وق 6 عر الشيالك وءعال امملاك 


الم لهى 
وقال نو حيان : ودخات ع لى الدلجى بشيرار وكنت قد تأخرت 
عنه أناماء رهذا الكتاب؛بعنى «كتاب الما أضرات» جمعته له لعدداك ولا حله 
59 نفسى 6 مأ 00 أب حمال 6بمن 2 ا 8 قمات 


سس را بوه 


اذا ل ا عل 0 00 وإن شت تأن" 00590 حما. فزر رغم 
وهذالملال ظهر لى منه وقليل أعراض أ أعرض عنى في 'وم»فه قال لى:ما 
هذا المت إلا بست جد يعرفه عدن والعام؛و رافق د ى أذالتى 
5 لى الله عليهو 7 الزر و 08 20 حماءفاو 0 البتأخو ده 
من ان يكون ل أ.قات:فلهأخوات.قال:فانشدى , قلكدة لذ قطي فا + 
شن أدن عر فتها؟قلت : رات : فى <لة تعللمات .قال: فاطلمأ لاكتنه روبك 
قات: فمّدمه الآن عا اقنررطة أنه إذا حاء الوقت المعتادإطلاقه ' فيه كل ب 
أطلدت أيضا! قال:أفمل اك ها ا فعسم الفروقي اا درل 


دخل لعص لدو اء عا و عدي ان مونى أأرأة فعمى وبين يديه جارر رك ة فال هأ 


اقرحى ء علمه فمأأت 
0 0 7 ا 0 1 0 | : ٠‏ 
اذا ف ن هلى فر وار ١‏ وان عدا سا ان راكاج حدم ورر 59 
3 


اجزه بابسات تللق به فالشد : 


.مد ثم 0 9 مه *اه ا عير 0 
50 بلا قأمي 5 إلى 0 6 قول 0 ير باخاوب لكي قلأ 
9-22 


اد 8 ات انلك 0 0 كوف أعينى مأ 0 5 0 0 


هسه 2 امه 


1 1 و 9 
ألله ! ان 2 بذك خاايا د يزقاد )دخا ى هن مح 006 0 


2 
دقن 


مه و١٠‏ اث وروم ا وه | 


ع" 


1 2-0 2 
(اذا شت ان #لى فزر متوائر وأن : تان ناور ر أغبا) 


م واه ظ 
فاأتز لى مأ وعدءووفىعا شرط » ركان ينفق عليهسوق العلم مع جنون 
كان يعتريه» ويتخبط فى ) كثر أوقانه فيهءوليت معهذه الحالة خات لنفسه 
شكلا » أونرى لدفى وقتنا هذامثلا ! بار تالبضائم ورناوت ندال , عدت 
سوق العلم » وحمد ذكر الكرم :واضاد النامن عبيل الدرم لعد الدرهم ! 
11 4 اللانب 
وقأل بق حان:قصدت أن والتصدى رحلامن أبناءالنعم »واللوصوقين 
بالكرء ا ا 
وتطوله ؛ والعمون شاخصة الىعطاراهوتفضله » له فى السنة مبار كثيرة على 
أهل العام , وأهل الب.وتات » ومن قعدبه الزمان وجفاه الاخوان * فلم 
ا دقل :10 1تووتهيوا ا نينا وى المغول اله وهروناء نافد ل 
5" ا ٠‏ وقصدناه رايعا فصل هو فى اام ؛ وقصدناه خامسا فقيل هو 
نام » وقتصدئناه سادسا فقيل عنده صاحب البريد وهو مشغول معه يهم » 
ول ا و 1 أنهرسم أزلا يؤذن لا"حدء وقصدناه ثامنا فذ كن 
أنه يا كل ولا تجوز الدخول الله بوجه ولا سيب » وقصدناه تاسعا فد كن 
1 ع انماما كله الدردة وهو مقرل يهل ر اندها بارقةء 
وتفوناناة الناقير اقل أن الهفيتيت التو اذاه 2-4 تهزتك ناهد خا دق 


فذ كر أنه تنأول الدواء من تومان ومأ مل عرال" وقد قوأد الدوم ئأ 


٠ 


5 
د الطبعة » وقصدناه الثانى عشر فقيل الى الان كان جالسا ونم,ض فى 
هده لكا 0ل وول الو التعرةة وتميدياء الذاالى عقي فيل بوفى: الى 
الدار لهم ؛وقصدناه الرابع مشر فا لفيناه فى الطريق عذى إلى دارالامارة» 
وقعةاد نانس فقي نهل انا الا دن اا 
قتفلا و عان الناس » والناس على طيمأ 3 حلوس ؛ وجاءة ام 


رثول لان وْ لخد مومهم م وقد انمق أه عزاء وشعل بغيرنا 6 ويصنا قَْ 


عقا الت 
صورةمناحتقان البول والجوع والعطش » وما أقنا فى جلة من يقام . 
فقال لىالنصيى : هذا اليوم الذى قد ظفرنابهوتمكنامن دخولدارده 
أ عظيم المصيبة علينا » ليس لنا إلا مباجرة بابه أو الاعراض عنه » وش 
فينو الدنيةبالطمع فىخيره ! فماتآه : قدتعبناوتيةلنا علىيايه » والاسباب 
1 
انقضت أيام التعزية قصدناه » ورا نانا من جهته ما نأمله . 


قل أنفمست تنعت من روسه ككآنرتك عدرا واضحأ 5 وشم مثل هذا 1 فأذا 


فعصدنأه بعد ذلك | كثر من عشرين مرة » وقامأ اتفق فبا رؤيته 
وخطابه حى ل النصبٍ ى ففال : 

لواف اد 2 الفردوس , والحصول عنده الخلود فا , وكلامه 
رضى قا برقن الاك ا قد ارو ناكا شول : 


طلك الكره ند المكوق كالننق متي و ادر 
5 : ع 44 


فافرَع الى عر القراغر ولد بر إن السوال يريد وج حديدٍ 
فا حيته ١‏ وعمناى بالدمو ع تترقر قا الى حرة فتىونيو الدهص 
فى » وضاع سعى » وخببة أملى فى كل من ارتجبه لملم » أو مهم ٠‏ أو حادثة : 
أو نائية ؛ ‏ 
دا ع نعارجز وتباعتت' عن كل ذى أن له حجن 
ماحد 18 د ناذا" لوسلكة إل أضاا؟ «الطمير 


وش رم السوومرى 
قال 3 حان فى« كتانالحاضر ات» “كنت فار 5 ألىسعيد السيراق 
فوجدت خطه على ظهن اتاب ألامم و فى شواذ التفسبر ‏ وكان بان يديه - 
فا خذته ونظرتةال : :ذم أعر أنى رجلا فمال لين له أول 0 عليه , 
ولا ان ير جع إلله» ولا عل رز كوبه عأقل لديه , وانشد : 


00 
حَسبدك إنساة على غير خارة فكشفت عن كلب ١‏ كيعل عظمر 
م ا ري ا ! 0 0 ات 0 لأعةبئى ل لمقام عل الم 
الى الا نكب ؟ ابسيس ود 
وثاب لاسن 590 :ادام ل الاسام 5 !| 0 الس أن ما هو ب 
به » مدفوع إلبه 
ىو (#ه 
وا قنع ب امير 
قال أوحان ؛ وصدت 2 لزيد الروزى دار أى اتح ذه 0 
عاب اميم الح رك حاجبه أنهي 0 ا 4 ش <ء:أ 
فل يفعل . فاما انصرفنا خزايا انشا' متمثلا ( بقول أنى نواس) ْ 
هل نخيز إمماعيل واقية البخل قَقَدْحَلَفذارالأمان .منالاً كل 
زنا حا إل كا وى 3 ابه و1 آرى فالحرونولا السبل 


4 صم وس 2 سيراه وى 5 م (١‏ 
وما خيدة إلا كنقاء اء شرب صر في إساط الملوك وفى الئل 
ع 9 - تي" .م 0 4 
يدث عنما الناض ود 7 د رسوى صورة و ع 5 2 لا تحلى 


2 
قأل أ أده وحمان 55 وقد 53 فحاء مع الرد افةالمعافىين زكري ١‏ وقد أم 


(0) هو القاضى أبو الفرج الحا بن زكريا بن يى النبرواق ٠‏ وكان من أعلم الناس 
بالفقه واللحو واللغه وصنوف الا داب ء وكان شافه يا علىمذحب أ وجعدر 32" 
الطبرى ٠‏ قال ابن روح كن له أنسة لسائر العلوم . وقال أبو ممدالياقر : إذا حضر 
بو أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها » وأو أن رجلا وصى بأنلث ماله أن يدقع إلى أعل 
اناس لوجب أن يدفعالى المعانى بن زكري ٠‏ فانظر المموحظ أهل اع وأرباب الثقافة 

3 8 : 0 امبر ؛ وقارنه حظ أهل النوك والجهل فىكل زمان تر العحب ؟ 


) نوا لساست > لوحي نودي رسع سو ليزي 57 


- 8ه1- 6 كن 
فمكدن الفمين فى فى بوم شات» وبهمن أثرالفقر والبؤس والضر مر عظم» 
مع غزارة علمه» الجا اريكودك و السروروبير فته لصاوف العلم اما أعلم 
الاثر والاخبار وسيرالعرب وأيامهاءفقات له :مهلا لما الشيخ وصيرا فاك . 
يعين الله وهر لاوس وماجع الله لاحد شرف العلموعز ا 
مالايد مئة هن الدثيا فايس مئه بد #فال: 


م الد م كي إن تكفى فخفى 


قل ان ان 10 ع 07 ين لي الحندئ 


0 رجو وس 
طبن 6 دق فقيل لى قد توفى 
2 7 5 ء م > ك 

ول ع تحرداى و لا صناعة ٠‏ كفى 
2 5 


7 كيم 2 م ص لش 
“ور 5 الث 5 و عام مذهى 


ر مالة, الى ألى القن بى اير 


م الله الرحمن الرحيم : اليم هبى» ليق ارق للا رول 
نالك أ بداء ولا يجمل ا وضذا ‏ اقول يك وخير الهول ماعمد 
بالمبواب ؛ وخير الصواب مانضدن الصدقء وخير الصدق ماجلب النفع » 
وخير النفع ما تعاق بامزيد » وخير اأزيد مابدا عن الشكر » وخير الشكر 
مأيد| عن | خلاص »؛ وخيرالااخلاص مانشاعن اتفاق ؛ وخبر الأثفاق مأصدر 
عن توفيق - : ٍ 

لارايت شبانى هرأ بالققّر » وفترى ع بالقناعة » وقناءتى تجزاً عند 
أكل التعفيل اعدلق ال الزمان أطلى الدسك ق ق0 .روطي ده 
فرأيت طرفة نابا » وعنانه عن رضاى مندنا » وجنانه فى مرادى خشنا > 
وارتفاق فىأسيابهسببا ء والشامتبىعي الحدثان» ماديا ؛ طمعت فىالسكوت 


اا" 1 
مادا وانتحات المناعة رياضة » ونا لفت شارد حرصى متوقها » وظويت 
ماكر قا لمر اموي لا ري طالنا او اوضق لي مصر ا 
اولدعت العفاف صُنا » واذت الانفاض صناعة ع كيم بالعلاء ندا . 
هذا بعد أن تصفحت الناس فوجدتهم أحد رجلين : رجلا إن نطق نطق 
عن فيظ ودامنة » وإن سكت سكت عن صُدْق وإحنة » ورجلا إن بدل 
كدر بأمتناته بذله » وإِنْ منع حسن , با<تياله ضخله .فم ! يطل دهرى فى أثنائه 

متمرحا بطول الغربة » وشظفالعيش ؛ وكلسالزمان » وعجن امال » وجفاء 
الا هل » وسوء الخال » وعادية المدو » وكسوف الال . متحرقا من الحنق 
على ليم مسرن عع لتنا من القوق إل رع ذا امدداد 
آله ؛ حى اي لغ الأستاذ . فملات ٠‏ 

حل بى الويل » وسال بى السل ! أين أناعن ملك الدنيا » والفلك 
لمانا ى ؟! أبن أنا عن “شرق 0 ومغرب ابقيل ؟! أي نأناعن بدر 
البدور ؛ وسعد السعود ؟! أبن أنا > ن ارىالبخا ل كفرأ صر 4 نحا » والافضال 
افيا ان اقم اقرع المناان ع ومن قر اذلف 
إلا باللؤلؤ والمرجان ؟! أب نأنا عن فضاء لايشق غباره » وعن حرم لايضام 
جاره ؟1 أبن أنا عن منهل لا صدار ار اله » ولامنع لور اده ؟! أ نأناعن 
ذوب لاشوب فبه » وعن صدد لأحدد دونه ؟ ! ال أبن أذ أ مم٠‏ ده 
الكرم » وإمامة الافضال » وشريعة الجود ؛ وخلافة الرذل»وساسة الجد؟ 
النية مة ة الوا رق» ونفس نفيسة الخلائق أ 17 . نالباع الطودل 
والانف الاثم ؛» والشرب العذب » والطريق 6 7 

إلا أقصد بلاده ؟ إلا أقدح زناده » 1 لا أنتجم جنابه وأرعى مراده 
4لا أسكن رلعه ع إلا 5 <دوده واعتصر عنهوده ؟ إلا أستمط طرس-أنه 


0 0 م 
للا اسسق رد : هع ل ل استميح ذه 1 00 1 ولاأحج عمسة 


واس و ركنه :1 لا أصل إلى معام : مؤتمايامامة ؟! املا أسيحبينا نهمتمدسأ 


وت 


فى رصبغ من ماء الشبيبة وجي فا لفاظةجو كرأ 0 


م لا أقصد فتى الجود فى كفه *ن الببحر عا ن نضاخان ألا 


ينا 


0-03 
أمترى معر وف 


م لل تت 02 2 اشام ته ٠.‏ 05 ع 
وى يا الى ان 0 وسو إذا ذال خلات الكر اعم دوت 
: لا أمدحم 


ع2 وس 


ذى اشر ى حسمن المقال 7 عا :11 أعنايةا لخادو فى غد 
نعم» ل لا أنتهىفى تقريظ فتى لو كان من الملاتّكة لكان من القربين 
ولو كان من الانباء لكان من المرسلين » ولوكان من الخلفاء لكان نعته : 
اللائذ بالله » أوالمنصف فالله,اوالمقتصد بالله . أوالمتتصلله » أوالغاض لل 


او اغالب بالله » أواارضى أو الكافى بالل ' أو الطال ممق ام "وال 


ا ا ييا 


5 


الدين الله ! ؟ 
مما المتتجم " أزن كلاءته الختبط ورقنعمته : إرع عر يض البطازمتفعاً 

بظله , ناعم البالمتموذا بعدله ع وعش رخى البال معتصما تحبله : - زا 
١‏ من السرب » واءحض وده 5 نمة 4 العلل ., وق تست من سطوته نحسن 
الحفاظط وير له العلفك المح , تفز منه با عن قدح ا رم عست 
بعرلاك إلى غريس و ناز الدار ؛ يعيد الشسب مشى الكان ؟ فانك 
قريب الدار بالا مل ؛ وافى التُجم بالقصد » رحيب الساحة بالنى » ماحوظ 
الحال بالجد » مشهور الحديث بالدرك . واعل عاما لتحم بالبقين » ويتبراأ 
من الشك أنه معروف الفخربالمخاخر يما ثورالا ثر بالا “ثر » قد أصبيح واحد 
الا نام ء تاريخ الاأيام » اسد الغياض يوم الوغى » نور الرياض يوم الرضى 
0 


جا 


ص 


ةا ذو ق سام وقل إد دأ أن 4 بلسانا تم 1 أصلح أدكى فمد حا . وحدد 


41 بيك 10 3 رك غصنا ا ت بارحح » وإل دعى إلى الزماء دع 
ا 


نضا 


ا 
شبانى فقد هرم . وأنطق لسانى عدحكفقّد محصر . وافتح بصرى بنعمتك. 
فقد سدر . واتل سورة الاخلاص فى اصطناعى؛ فد سردت #ائف. 
التجح عند انتجاعى »رش ؟ عظمى فمّد براه الزمان . وا كس جلدى فمد 
عركاه الحدثان . وإناك ان تقول : يا ملك الدثيا جد لى ببعض الدنيا » فأنه 
تحرمك . ولكن قل : يا ملك الدتيا هب لى الدنيا 

الهم باخو ببلادك »وانعش برحمته عادك 6 وبلغه مرضاتك» و أسكئه 
فردوسات ؛ وأدم له العز الثائى , والكعب الالى , والجد التليد؛ والجد 
السءيد» والحق الموروث » والخير المبثوث » والولى المنصور » والشانى»* 
التبور بو لدعو لقا عو افيس ىن رو سروم ادن ؛ والربع 
الأنوس »؛ والجنان الخصيب ,ء والعدو الحريب ء والمتبل القريب » واجعل ٠‏ 
أولماءه ياذل بن لطاعتهع ناصر بن لعز له ذَابِينْ عن حرمه » والقر امثير 
امال » والعجه الثقب بالملم , والكوكى الوقاد بالجود » والبحى الفياض 
بالأواهمف » و3 العشاء : بدك على سرحك ؛ فأقره دهن لتك غبأ 
يضاهى قدرك وقدرئنك زوج هبة رما من الغى ؛ فطالا خطب كنؤها 
0 


3 
ان انا 


قات: ف أكيرة هدداار سألة إلا 0 » وقى الب والاستتفال». 
شه 5 | بالحد ف حسن الخد ان 8 لعى إنأ دان عرف ناحمة الضعف من 


أى الغنم فرذي او عليه من د امأ ! ُ 


-6وا 


مسالئم إلى القائى ألى سريل على ب مر 
فى شأن حرق كتبه 
كل نو ح.ان ك ‏ جر ق كته فى لخر ممره لملةجدواها - فى ر عد 
وضنا مما على من لالعر ف قدرها لبعد موته ع 2-6 إلنه الما 1 0 سهل 
على بن تمد يعذلدعلسوء هذا الصنيع» ويعرفهقبح ما اعتمد من هذا الفمل 
الشايع . فكت م وحان يسدر من ذلك إلله : 

000 )ا الشبيخ من سوء ظى:ودتك و طول حِمائك , وأعاذق 
من مكافأتك على ذلك » وأا رنأ جمبعا مما يسود وجه عهد إن رعنتاه كنا 
مستا نسين به وإن أهملناه كنا مست و حشان من أجله ٠‏ وأدام الله ل لفيقة 
عندك ؛ وجعلى فى الحالات كلم افداك . 

وافانى كتابك غير مُحشسِ ولا متوقع على ظما' برح منى إليه» 
وشكرت الله تعالى على التعمة يه على » وساالته الأزيد من اسالة - الذى 
وصفت فيه بعد ذ كر الشوق إلى والصمابة نحوى مانال قليك, 
والتهب فى صدرك من الخير الذى نمى اليك فيا كان منى من حرا قكتى 
التفيسة بال دوعر بالاء » فمجبت من أنزواء وجه العذر عنلك فى ذلك 
و رأ قوله تعالى عز وجل « كر ثى دعاك إلا وج » له لكي 
وإلكاتر حون ووه نكل تأيه لقوله ته تعالى «كل” مخ عليها قان » وك َك 
ئ م تعلم أنه لا ثبات لثىء من ن الانيا وإن كان شريف الجوهر » كريم المتصضر 
مأ دام مقلءأ بان اللبل والنهار ء معروضا على أحداث الدهر وتعاور الا نامع 
إنىا قول : 


إل كن بدك الله قد لهس خفك فا مورك ) شممد أدمأ ظهرى 


4 


0 


ل و١١‏ 

مافعلت , فلين علك ذلك ءفا انبريت له » ولا احثرات عليه » حى, 
استخرت الله عز وجل فمه أناما ولالى» وحتى أو< حى إلى فى المنام بما لعمث. 
راقد العزم ( وأححد فائر الدةع وأحاأ مدت الرأى » وحث على تنفيذمأوقم 
فى الروع ؛ وتربع في الخاطر , وأنا أجود عليك الا'ن بالحجة فى ذلك إن 
طالبت ؛ أو بالعذر إن استوضحت ء لتثق لى فها كازمنى » وتعرف صم الله 
تعالى فى ثنه لى 

إن الملر ء » حاطك الله براد للعمل » م أن العمل يراد للنجاة . فاذا 
كان العمل قاصرا عن المم أن العر كاله على العالم ٠‏ وأنا أعوذ بالله من علم 
عاد كلا » وأورث ذلا » وصار فى رقة صاحيه غلاً» وهذا ضرب هن 
الاحتحاج أ 00 ط بالاعتدار . 3 اعلم » عامك الله الخير »أن هذه || 5 
حوت من أصناف العلل سره وعلانيته: فم اناة عام ا له 
يتحلى محميفته راغب » وأما ما كان علانية فل اصب من حرص عليه طاليا . 
على أنى متأ كار هأ لامر 0 لطاب المغالة منهم » ولعمد الرياسة ينهم » 
ولمك كاه عندم » رمت ذلك كله » ولا شك فى حسن ما اختاره الله لى » 
وناطه ينا صدتى » وريطه بأ مرى . وكرهت معهدا وغيره أن كو عه 
على لالى . وما شحذ العزم على ذلك ورفع ال حجان عنه أنى فقّدت ولدا 
عزوي" عداو وداه اوها دنا #بورلريا نن اشن 
على" أن أدعها لقُوم يتلاعبون بها » ويدنسون عرضى اذا نظروا فا » 
ويشمتون بسهوى وغلطى إذا تصفحوها » ويتراؤون تقصى وعبى 
000 

فان قات : و 5-5 امور 1 العامة ن » وتفرع جاعتهم مدأ الععسب 

5 ا . عاز فى منهم فى الحمأة هوالذى حمق ظى م بعد 50 
وك الا س جاورتمم عشرين سنة ة قا صح لى + ن أحدم وداد » 


2 
لا ظهر لى م من إنسان ن منهم حفاظ ٠ ٠‏ ولمد اضطررت نهم لعد العشرة 
والعرفة فى|ا أرقا ت كشيرة ! 1 كل اضر فى افيد : وإلى التكفف. 
الها فاضح عند الخاصة والعامة » والى ب بيع الدبن واأروءة ع .و إلى تعاط ى الرياء 
باأسمعة والنفاق , وإلى مالا مسن بالر أن برسمه بالعلم ( ويطرح فى قاب. 
صأحية الام #واعوال اإنفات بأدية لمنك , بارزة بين مسائلك اله 
ولس ماقلته ماف علرك مع لك وفطنتلك » وشدة تتبعك وتفرغك . 
ومأ كن نجس 3 ترتاب ف صواب مأ فعلته وأنته 5 كأ قدمته ووصفتة 6 
وكا أمسكتعنه وطويته ؛ إما هربا من التطويل ؛ وإما خوفا منالقَال والقيل 
ولعد 507 حت هامة اليوم أ وغدع فإنى فى عشر التسعين ؛ وهل. 
لعن ! الكيرة والعحز ما ل فى حاة لذبدة 0 ورجاء لخحال جديدة ! ألست. 
من زمرة من قال العائل فمهم 
رك عم ولخ وكا تل لأرو ولا تار 
وما قال الا“ خر : 
توفت درَات الصبّى فيطلا إلى أن أَتَانى بالتطام مشئي 


6 


وهذا البيث للوزد الجعدى وتامه يضق عنه هذا السكان 

والله ياسيدىلو ل أ أنعظ 0 ن فعدته م ناوالا خداد فهدا 
الصقمم الغرباء والا دباء والا 0 'فكيف», قنك ! عاين تس 2 
والنفهس لستدير بعر يهم » فعدتهم بألر اق والححازوا الجا ل واأرى ؛ وما والى هده 
المواضع » وتوائر إلى لعرهم » واشتدت الواعية بهم افهل أنا إلا من حدر ١‏ 
وهل ا عن مصيرثم !؟ أسأل الله تعالى رب الا ولين أن بعل 
اعترانى با أعرف » موصولا بتزوعى مما أقثر ف» إنه قريب مجس 

وبعد » فلى فى إحراق هده 8 0 باع يعد ىهم ويؤخد. 


- 917 
أو مرو بن العلاء؛ وكان من كار العاماءع مع زهد ظاهر ؛ وورع 
*عروف » دفن كتبه فى باطن الا رض فلم يوجد ها أثر 
وهذاداود الطأ ل وكازمى خار عباد الله زعدا وفمها وعادة » وبعال 
له تاج الا تور ح كتيه فى البحر وقال بناجا : ذء م الدليل كنت 1 
والوقوف »مم الدليل دمد الوصول عناء وذهول » ويلاء 33 
وهذا بوسف بن أسياطع ده إلمغار جيل وطرحها قفنه وسد 
بأنه ٠‏ فاما عوتب على ذلك قال : دلنا العم فالا ول 2 كاد نضانا فالثانى » 
فييورناه لونيلاين ولام 6و1 هام فق أجل تمق إردناه 
وهذا أبو سلمان الدارائى : جم كتبه فى تنور وسجرها بالنار ثم قال : 
وما يه <تى كدت أحترق بك , 
0 اد آلف جزء وطيرها فى و وقال : ليت 
.شاهنا ع ن هاهنا 5 و ا >5 حر 
وهذا شنا 5 سدالس ا راق » سمد العلماء ء قا 3 تمد : تركت 
لك هده الكتب للشب ما خير الا جل »: فاذا رأنتها مخونك فاحعاما 


بدى 52 4 ىَ 


صعمة انار ٠‏ 
ِ ع 
ومادا اقول وسامعمى تصدى 8 إك زمانأ أحوجج مثلى إلى مابلغك أزمان 


ع 
5 / 4 1 0-0 1 0 7 * ام 6 َ 
بذهم له اروم در نا يق 4 وتمط عأمه ألما غظلا ينما 6 وص لمم جم 3 
58 ا 4 ىف - 3 م ديت 3 ع ل 2 ى 2 1 
٠. 5 8 . 5 0000 .‏ ىه 
فلل 


7 تعالى » شاف 0 6 000 المه الئاس 6 فق الصدر 


ص 


عه 1 علا ألم رطأس لعك 1 طاس ان نهى إل نفاس لعل الا نفاس م( 
ود داك ت من فضا 0 على نا ولك 9 در التاب ن لالعامون 
١‏ 


35 56 داك بدا 0 والجلدواة راءة» 


كك 
الدين الدر جا تالعلى إلا بالععل ابام » وإخلاص المعتقّد والزهد النااب 
فىكل ماراق من الدنيأ وخدع بابز , سرح وهو ىنصاحيه الى اهبو ط؟ و وهل 
وصل الحسكاء القدماء الى السعادة العظمى الا بالاقتصاد فى السعى » وإلا 
بالرضى بالمدسور » وإلا ببذل مافضل عن الحاجة لاسائل والحروم ؟فاين 
يذهب بناء وعلى أى باب تمط رحالنا؟ وهل جامع الكتب ؛ إلا جامع 
الفضة والذهب ؟ وهل المنهومها | الا كالحردص ا مجشع علبها ؟ وهل المغرم 
ممأ إلا كالمكاثر مهما ؟ ه.هات! الرحمل والله قريبء والثواء قلا ل » والمضجع 
مض » والقام ميض ء والطريق وف » والعين إضعيف » والاغترار 
5 ؛ والله من راء هذا كلهطالل ٠‏ نسا ل الله تعالى رحمة يظلنا جناحهاء 
ويسيل علنا فى هذه الفاجمة غدوها ورواحها ٠‏ فالويل كل الويل أن بعد 
عن رحقته » بعد أن حصلٍ نحت ت قدرته " ٠‏ فهذا هذا 

م أنى» د أنذلة ميزنا أردت 0 أحسك عن كتايك لطول حفائتك , 
وكيدة التوائك يتن بزل علىرا بكم تهداء وفى محبتاك على قريك ونا 5-1 
معما اجددمن تكسا رالنشاط . وانطواءالانيساط ولتعاود العلل على » وتخاذل 
الاعضاء مى ٠‏ فمد كل اليصر وو العقة اللتان :. ويد الخاطر ؛ وذضف 
آلب ان » وملك الوسواس ٠»‏ وغلب اباس ؛ من جنيع لاضن« ولذن 
5 ا ااا لك مما ل تتف 0 ان 
يكون لى الفضل عليك أو أحرز الزية دونك » وما حدانى ء لى مكاتيتك 
إلا ما أ عثله من تشوقك إلى ِ ل وك عل وأن الحددث لم يلك قد 
ب وأعظم تعحرك » وحشد عليك د . والا ول بول 


وقد جاع ال فيل عزعة رأى ا حِ ء نائية الدهر 


0 كه ل سه م ان 00 


ماو 44 إل يام ف دغوابة وثوي 0 راث امف من أغر 
عل أنك لو عامت فى أى حال غا ب على اه ع أى مرص »© 
سمت كر سيد 


الع 

وعلى أية عسرة وفاقة » لعرفت من عدرى 5 ما أبديته » واحتجحجحت 
لى بأ كثر مما نشرته وطويته . وإذا أنعمت النظى تيقنت أن لله جل وعز 
فى خلته أحكاما لايعاذ علباء ولا نغالب فبا لا نه لايل كمراء ولابنال 
غسبأ 0 يعرف قامبأ »ولا بشع بابما . وهو تعالى أملك لنواصنا 5 وأطلم 
على أدانينا وأقاصناء لالخلق والا مر » وببدها لكر والجبر » وعليناالصمت. 
والصير » إلى أن وارينا اللحد والمير » والسلا 

إن سرك ؛ حعلى لله فداك » أن تواصلى برك » وتعرفتى مقر خطاى 
هذا من نفسك., فافعل ؟لانى لاادع جوايك إلى لفقي انه تعالى تالاقا” 
بسر النفس ء ويذ كر حديثابالا مس » أو بغرا قتصيربه إلى الرمس » ونفعد. 
معه رؤية الشمس . والسلام عل كخاصاء نح الصفاء الذى بنى وبنك ». 
وعبلى جمبع إخوانكعاماء يح الوفاء الذى يجب على" وقليك .والسلامء 

وكتى هذا الكتاب فى شسر رمضان سنة 4٠١‏ 
5 

قا :هذا مار أنت إثياته هنا فق اثار أبىحان ومروباته ورسائله , مما 
عغر عليه بعد الجهد الجهد » فىلطون الكى وطوانا الاسفاروومما لاعل. 
.0 كبر المطنوين به ١‏ سيان ون مادةسبلة التناوى تكشف 0 


امن #6 


حصمة إلى حال لدم , مر كه ١!‏ لعرول 4 وطغنتعليه الأغراض )سير له المطامع 


والنزوات . وق انك 2 ال ا ره على الطى يمه 6 تروقآدداء. 


ام يري 


اعفن ا #؛ اناه أتنأول بأ خا بأنفس | نىحيانومستكنات صميره » وخوا صذدره 34 
وعظة قربأ عرض ناس مع مز لنه 5 فال ذب6ومم أمه قَْ المعمول والنمول. 
5 1 س هاه ءابه 

فى علوم العرب 5 وألله إسأ ل توفمما إنى خر العمل 4 وعصسيةهءن ره ة الو[ ل 

م 
وت ره 

5 . | فى غرة اخحرم سنة ١4/7‏ 
اأشأشه, د 


5 :6م ونه ,م 9؟و!ا فى المرو ى 


مس | 
55 2 
ه ) عسات (حيء 2 
إوميارالجيتيى 
محمق ومشروح 


2 أ دام كر ف 
من لسو 





داه 


بينام 


الاهلالأ 

[ قال أبو حبان على بن د بن العباس التوحيدى ] 

أللوم إلك نرغب فما أنت أهله ومظنته ومعروف به » وتلتمس منك 
ما أنت واجده وقادر عليه وما مول فبه . فبب لى تجودك ومجدك روح 
الال بنور العقل » وسكونالبال ببصيرة النفس ؛ ورخاء اليش يدرور 
الرزق » وصلاح الحال بفائضالخير » وصواب القصد بثبات المّد » وباو 
الغاية بصحة 35 » وثل المراد يدوام الصير » ولععد الصيت 2 سن السيرةء 
وبشائع عرضى الطريقة » وفاشى النعمة براتب العز » وسلامة العاقبة حيازة 
الفوز . وا كفنا من اللسان فلتته , ومن لطوى فتنته ؛ ومن الشر خطرته,: 
وه را غلطته » ومن الظن خيطته » ومن الطباع سورتة . ومن التق 
عدوته؛ ومن الامرروعته »وم نالعدو سطوته . وحنينأمعاندةالحق »وجانية 
لبدو ود ور انه الاق وومانة ان » والةبالعل » والبه تبالجهل» 
والاستعانة باللجاج ' والاخلاد الىالعأجلة» والُفو قمع تلريح «وأتباع 9 
اعق ع <نى نو حد كبسرائر سللمةمنالشرك » ونقدسلك با لسنة نقية من 
الجر » ونتوجهإليك باوب صافيةمن الدا نهل » ونعبدك عبادةبريتمنالرياء» 
خالصة باليقين م ونستج بلك فى ك رسهل وعسير » ونستر ب اليك منكل 
قليل وكثير ,ونحتمل فيك الاذى من كل صغير وكبير » وحتى إن ماحرمتنا 
فول لو انايو لتقيف عناووها زرا دن الله تسريف ا و لق 
أنك لم ' تسد إلى حدمن خلقك إلا ماهو لائقبالآً هبتك » وإلاماهواً خخ 
0 وقرالا انصضاءم نغامر جودك» وسالغ ' نعمتك ؛ وحاضر صنعتك ع إنك الله 
العزيز الحسكيم » الجواد لك ريم » الرؤف الرحيم 


وو _ 
[ القدمة | ظ 

أظال ال حماتك ع وأعز قدرك » وأ كرم مثواك» وكرن الت 
بسعبك؛ وضاعف مناه قبلك » وآذأ مبأاك ع وذ بعنبا مايكدرها عليك. 
م يذهب عل' حظى فى البدار إلورس لك والتسرع إلىطاعتك»فما أشرت 
إلله ؛ وحضضت عليه » من تصنيف أشساء من الفلسفة رويتهالك » ونشرتها 
عليك »وخطبت مها رغبتك فهاء ونشاطكلاقتنائم! . وإضافة أشاء آخر 
تجرى معهاء وتدخل فى طرازهاء وى تمدّها »وتدل عل شرف جوهرها 
وإنافة حلب , ع ن مشا العصر الذى أدركته ؛ والزمان الذى لحنتهم : فيه . 
وواتغائء" ممتعلى جمعهاى )كتاب»وإهداما إلك, فيأقرب وقتءع ب ىأيسر 
وجهء الا لعبراتهذهالدنا والخاذ هوا ل أهاما ؛ وتعاب ظلاطاوافياما 
وتخلء لجو 0 انوامماىوقلة يفظة آنا مهاواء حا |؛ واخطاط يعد رتيةيا هلباء 
و اناا يعد حال على المتعلةين حبلبا؛ لابين رعهأ» التأدمين فىعواقمها. 
ققد أُصبحنافى هذه الدار وك تماهى قاع أملس ا رين بن دن 
برك ىهن ره »أو يتيس علمه؛ أو مخطب" عرفه) أو * بفتى حجوده 2 اندج 
زنددة اونقاة 0 » أو 0 مكانه ) أو عرف حده 6 أدب من 
ألا ١‏ داب عله اه سات نل بوحه م - ن الوجوه إلنه داك 3 لتقل الدارف 
وتدتخل الاعراق ء ونوك الدين » وتلبة ايح وارتفاعالراقبة»وسقوط 
اطبة» ورفض السياسة ء والتبجح بالفحشاءوالمنكر ٠‏ ولعمرى مازالتالدنيا 
على سحتتهأ المعروفة » وعاداتماالا'لوفة » ولكن اشتدتمؤتتها » وتضاعفت 
زينتها اليوم قد السائس الصارم , ويعدم العابد العالى » وبانقراض أهل 
الحياء والتكرم » ويتصا الناس على التعادى ٠‏ والتظام . وله جل وحجهه 
وتتلان المة وق هذا اخلق غنس لابعرف م 4 ولا يملسم أنه ٠‏ ولا يمع 
القناس عليه , ولا مبتدى الاحساس إلبه ؛ ومن أجله سقط الاعتراض » 
ووحب| لتسام والا نقياد ب وهنا لير مز او بجلاناة ميان 


00 علوت ظ 
لقا ان ت7)حاجتكإلىهذ«الغاية مم نقاضيكبالتعريض والتصربحء 
وإلجاحك بالغداة والعشى , وتلطفك بالشفيع بعد الشفيع , إلا لظلى بأنها 
تزيف على نمدك »:وتتيرج يليك ؛وريدو عوارها لمنك » ويتحه علها 
وعلى” من عنك من أجابا ماشئت ت من طعناك ولا تمتك ؛ وفى السكوت » 
. أنتاك اله » امان من هذا كله . وليس القَر كاللسان , ولا الخط كالبانء 
ولامايذهب مع الانفان 6 نتق وسيةيين الناس ‏ فيذًا وأشاهة يض 
دنا ام العزم » وغض طرف النشاط ويغطى وده الطمة » ويكذب 
راد الطعاء لجاع لاد اراى ا أن 0 بحْكه 6 
وأستتير عشورته » وأستقيل ممٌاصدى برأيه : ينبغى أن تنأ ف لسمل ماأملاك 
فلان له » وشرفك به » وتخذف إلصاده » وتعلم أن اثمارك ل مرهرشد 
وأثرة » وجمال وزينة ‏ ولس فى فرش فضائل هؤلاء امشا يخ ونمّل كلامهم 
علكمؤنةولامشفةفادحة » ولا كلفة شديدة؛ إن تبلغ فباذروة د 
ل تقع منا إلا خضيض ' العامة بل إن ل يزد باحك ا عتهم ولق أفظطع 
وباء وصف ») وتمريب يعد 6 وإيضاح كل مم سخسه حظه من 
الحصقة ال. لبها التييت المطاليبة » وعلبها وقفت الارادة ؛ فض علنك» 
وخفف عنك , قا بالا'مى كل هذهالصعوية اود ادم 
وقال ايضا اولصي وكير ان كل إنسا نل بشمس برلته, وينشق 
بأنفه » ويبتاع بساعده؛ ويسيق إلى غابته» ولعمل على شأ كلته », و نهزى 9 
فدرعامة ونثهو احتباده. فوه هذا َوه برل در قير را على 1 
ولكن صعرقا فأقبلت علي ماعرفتك من حالل ٠‏ وضقٌ صدرى »© وفعد 
المي ظ والسدادمذهى 5 امنا أشرد منبا ؛ انفلك إلى ماانتبرعنبا 'وارقع 
نجهدى وطاق دا ظ واحلى بوسعى واستطأ عى عطابا : ومن بذل لك 
جهوده ؛ ققد حر معليك دمه , ومن سعى إلى مراداك شوطه» فعداستحق 
مننكثوابه .هذا فى أوائ ل التعارف » وفو!'مالتتاصف . وأرجو أن لاأحيس 
بان إرادنى الخير لك » واشتهالك بالكرم على , إن شاء الله عز وجل 
)00( ف ال هك :ها اكرحة. 


اع اس 


١ 
مقايسة‎ 
] فى تطبير النفس وتجردها من الشوائب البدنية‎ [ 
: عدف ارا قليان التطو ('» يمول‎ 
بالإعتبارتظهر الا سرار» وبتعدم | لا ختبا ريصح الاإخشار» ومن ساء‎ 
تنظره لنفسه قل نصحه لغيره ؛ وك تنظف الا نة من وس ماجاورهأ‎ 
.ولابسباء ووضرماخالطهاودنسهاء لتشرب فهاء وتنظرإلمبا, 'وتستصحيبا‎ 
بوعنياء يو با ءولا تريدهاإلا طاهرة نصة مجلوة, ومتى لتجدها‎ 
كذلك عفتها وكرهتها ونفرت [ منها ] وطرحتهاء لا 'نطبستكلاتساعداك‎ 
علببا ؛ و “نفرتكلا تزول منها » وإباةٌ وك لا يفارقك من أجاباء وقشسر يمك‎ 
لا تدهسمنشتاعة منظرها » وكذلك ك فاعل ناك لا تصل إلى سعادة نفسك‎ 
وال حقامتك » وتصفية ذاتك , إلا بتنشتها من درن بدنك ء وصفا امن‎ 
» كدر لتك ؛ وصر قبا عن جملة هواك , وفطامبا عن ارتضاع شهوتك‎ 
وحسمها عن الذمراوة على سوء عادتك » وردها عن سلوك الطريق إلى‎ 
ملكتك وتلفكو:.ورك واضْمحلالك . فاسعد اه ونس‎ 
فعد اثري'ر” د ا ره شريفة » وهرءت لدرحة‎ » 1-7 


رفمعة ات كمقر ثم رق ت بكامة حامعة ونوديتمنناحة قريية 


سا لاا 0 

[فىعل النجؤمد هلهو<المن الفائدةدون سائر العلوم؟ وكيفية ارتياط السفلياتبالعلويات]: 

هذه مقّابسة دارت ىجس أفىسامان مدي طاهر بن برام السجستانى ». 
وعنده أنو زكريا الصبرى » والنوشجانى أبو الفتح » والعروضى أبو مد 
المقدسى ؛والمومسى, وغلام زحل 17 وكل 0 من 9 0 فيشأنه 6 
وفرد في صناعته ؛ سوى طائفة دون هؤلاء فى الرتبة , وم احياء لعد ب 
فاستخلصتيها جهدى » ورسمتها فى هدا الوضعء وقد كادت لضيع فى حملة 
تعليق كثير ضاع إستعضت منه الجسرة والا سى 5 ومن حق العلم » وحرمة. 
الدب 6 وذمام الحكة ه أن تحمل هل مشق دوما » ويصير على كل 
شديد فى اقتنائم! وت صيلها . ولا أنسب فضلا إلى واحد منهم بعينه » لان 
الكلام ببنهمكان يلف وبلتدس »ع وكانت المماهاة والمنافسة9) بدخلال فه 4 
ويظهران عله ؛ وينالان منه وهذا من ذوى الطبائم الحانة مروف 
ومن داب التنافس معتادع ولو أستتب المول دان سائل وشتول مكة 
الخال ان ودمنا وتعر! وسكا وولكن الا موقا ناف شيع فكن 
عاذرى عند خالل عر إل أبدت أن تكوزشا رى عند صواب أظهر عليه؟ 
إن شاء الله تعالى 

قبل:م خلا عل النجوممن الفائدة والهرة ؟ و لبس عل من العلو مكذزك . 

فانالط لس على هذا ؛ بلالناظر | فيه | والشادى منه؛ والكامل من 
أهله» بقصد بالط استدامة الصحة ما دام تالصحة موجودة » وصرف. 





)01( راجع ترحمته فما سبق من هذا الكتاب ص ٠١‏ 
5ق الافضل المناسة . بولعليا. كرف وقد القتريا فا اناه 


ا ظ س؟ 18اسه 
0 وكذلك النحو الى قصد به الماهر فتقالممانى» وصهة اله لفاظ » َب 
الرعراب » واعتباد الصواب » ومجانية اللحن وعلى حدود مافى غرائز العرب 
وطبائّعها وسلائمها ٠‏ ظ 

وكذلك الفقه الذنى قصد به صاحيه إصابة الك ء واقتضاب الطنيا 
و إيجاب الحقع ورفم الخلاف ١‏ وإشاع ال صم » وحسم مواد التنازع » ورد 
اهله إلى الرضى والتساهم . 

وكذلك الشعن الذى متتهاه قائم فس صأحبه » ثابت في قر نحته 4 
يدش به صدره » ونجود به طبعه » ولصعم عله دوقه ؛ من مدم مامول, 
وترقق غزل » وجو مبدى. واستنزال كيم » وتوششةلفظ ع ونحلةوزن» 
وتعريب مراد, وإحضار خدعة » واسكالة غرير » وضرب مثل ؛ واختراع 
معنى » واناتزاع تشبيه م معوتصرف فالا عاريض بين » وقيام بالقوافى ظاهر 

وكذلك الحساب الذى نفعه ظاهر » ومحصو له حاضر » وفائدتهعامة » 
وندحتهمتجدبة » وثرته دانية» وفيهحمود م وجدواه موجوده ؛ به فخت 
المعاملة » وقامت الدولة » وحرس الملك ٠‏ وجى المال » وأمن النبن » وقام 
الدوان»وقوى السلطان » وقر تالرعرة » واستفاضت السيرة » واستمرت 
الفضة بهذا إلى أسرار فيدتجيبة » وغوامض ترجع إله شريفة » وخواص 
لا توجد لغيره غريية ٠‏ 

وكذلك البلاغة الت قد عل صاحبها وطالبها ما يتهى إليه » ويف 
عله من تنميق لفظ . وتزويقغرضء وتغطبة مكشوف » ولعمية معروف» 
واعشازية وزو إظها وسور »ركان الكيي ولتون ارق اوالت 
شاردء تست ارهد » وهداية متحير » وإرشاد متسكع » وإقامة ححة + 
وإرادة رهان» واستعادة مزيد » وتلطيف قول فى عتّي » وتسهيل طريق 


فى إعتاب 6 وتبنئة هامر ور © ولسلة زول » وبابية عاشى » وتزهصء 


1ه 

وجب عن عرص »© وحسم مادة من طمع ؛ وقاب حال كن حال 

حى تغمما أ امورمناشرة » وشدمل 5 صدورمنفطرة » وتنسق 5 أحوال 
.متعاندة ؛ وتستدرك مها حسرات بالتفعرو فيد نيران ملتهية .٠‏ 

وكالصناعات كلما : كالهندسةفى شرفها » والطمئة علو رتبتها ٠‏ وحدود 
.هذه العلوم بسدة » وفوائدها جمة ٠‏ ولنس هذا القدر اننا على حمَائتها » 

ولكنه مشير إلى بوم | امسألة والبحث عنبا ٠‏ فعد وس لكل ذى حس 

يعارن ضيح ؛ وذكاء صر صريح ده 7 
النافع عامة الصاح #حاضرة الرافق. نوا الاين لوغاوا سباءوعروا 
عتاء تندد نظامهم ؛ وانمطم قوامهم 5 وكانوا مسا لكل بد وحارى 
:طول الاأبد. 

ولبس علم الجوم كذلك ١‏ فإن صاحبه وإن استممى , وبلغ الحد 
الاقصى » فى معرفة الكوا كل وتحصل مسيرهاء واقترائها ورجوعها , 
ومقابلتها وترسعها» وتثلثها وتسديسهاء وضروب صزاجها في مواضعها من 
.بروجهاوأشكاطا » ومقاطمهاومطالعها ؛ ومشارقهاومغار.ما» ومذاهبها » حتى 
إذا حم أصاب ٠‏ وإذا أصاب حمق , وإذا حمق رم » وإدا جزم حم 
فانة لا يستطيع البتة قك عدن شىء » ولا صرف أمر إلى أمر » ولا تنفير 
حال قد دنت ع و لابو مامةقد 5-3 ولا دفع سعادة فل حت و اظات. 
أعنى أنه لا بقدر على أن مجمل الاقامة سفرا , ولا الهزعة ظمراء ولا العقد 
حلا »ولا الابرامنمضا ولا الا.ياسرحاء وول الأخناق د 6 ءؤلا الحدو 
عدن زبر را اول قورز رز انمه فزي نبول لريب نيد 

وهذًا باب طويل » والحديث فيه ذو شجون » وكا نالعالم به » الحاذق 
فنه : المتناهى فى حفائفه ؛ لعدهذدا التعس والنصب » ولعدهذا الكدو الدأب» 


.ولعك هده الكافة الشديدة 6 والؤنة الغلظة 6 مستس ام لامعدار )و مسسحلك 


1 كارت ا 
18 أتى به اليل والتبار » وعلدتحاله مع علمهالكبير » وبصيرتهالناقدة » إلى 
حال الجاهل مهذا العلمالذى إنقاده كانقياده » واعتياره كاعتياره 1ولعل توكل 
الجاهل به أحسنمنتوكل العام ورجاءهفى اليرالتوقم؛والشر التوق» أقوى 
وارسخ من رجاء هذا الدل يزيجه وحسابه » وتفوعهواصط لابه ؟ 
تالو اقوط انوع العا وقد ارا »لق ماشاء الله 5 فال له: أنت 
نخاف زحل وأنا أخاف رب زحل » وأنت ترجو المشترى وأنا أرجو رب. 
المشترى ؛وأنت تغدو بالاستشارة وأنا أفدو بالاستخارة » فك بيننا ؟ 
[ فقال /مماشاء لل :كشيرمابينا؟حالكأرجىء وأمرك ا نجحوأحجى7)] 
قال : وهذا 5 شروان » وكان من المغفلدن الافاضل » روىعنه أنه كان 
:لا يريغ بالنجوم »فصل له فى ذلك فمال : صوابه شبيه بال حدس » وخطاؤه 
شديدعلى التفبير 
هكذا ترجم وهو 6اترى 
قال : فتى أفضىهذا الفاض ل التحرير » والحاذقالبصير , إلى هذا الحد 
.والغاية » كان علمه عاريا من الثمرة » خالا من الفائدة, حائلا عن النتسجه » 
الاعائدة » ولا مرجوع وان أمراً أولهعلىماقررناء وآخرهعلىماذ كرنا » 
0 لادشغل الزمانبه » ولاوهب العمر له » ولا يعار طم والكدر 5 
.ولا يعاد علله بوجه ولاسبب . هذا إذا كانت الاحكام تدرحة ومدركة 





() هو 5 عد الله سقيان بن سعيد الثورى الكوق , أحد الاعة لدي 
.وكان عل حانب عظيم من العلم والدين والورع والزهدوالتقوى ء وقد فتن المؤرخون 
بهوأواعوا بالثناء عله والبد لاستقامة طريقته . وكان مولده سنة 5 ه وتوني بالبصرة 
سئة ١5١‏ ه 

0) هومشى بن أدرى للدم اليودى وكان يعرف فى بغداد « بماشاء الله » كان 
على فضل وحذق بعل التجوم : وزعموا أنهكان له حظ قوى فى سهم ااغيب والاخبار 
.بأمور الحدثان ٠‏ شبر فى زمن المنصور وأدرك عهد المأمون وتوفى حوالى سنة 7٠٠١‏ م 

رمم هذه الزيادةلست بالاصل فأثيتناها عن القفطى 


0 عار 000 
عقئة + أو سي انة ملحكة ‏ «ومبريوفة عضة © ولم يكن اذهب مازعم :5 
وأرباب الكلام الم نان ن تائثير هذه الاجرام المالية؛فىهذه الا"جسام. 
السافلة » وينفون22 الوسائط والوصائل ,.ويدفعون الفواعل والقوايل . 

نحمكت” حفظك الله امسألة بمد تشذب الكلام فيهاء ووعيتباجهدى 
مق وها إلى اتدرهاً» .نظوها وعرضها:ودغبا ومنزاها ...ولااافك ى' 
أطل افزات عنى عنداختلاقه| واقتياسها بقن قي الكو اىعنها علىأو جهن 
أجتهد فى الاعراب عنها فى هذا الموضع عبلغ وسعى ؛ فأني بين فائثة لا 
عل لى بها . وبين زيادة لا يطمئن متن الكلام إلا ببا» وكلتا ها خطة صعبة 
لولا كلهالنة س العم وحبتهاللفائدة» لكان الاضرابءنماأ دبعن العرض > 
واقيول كوو بدك من استدعاء اللائمة من لعله لو أبى هذا المقدار لكان 
عندى عظم امنة » حقيقا بالشكر والحمدة 

فائول ماقيل فى ضد هذا اكلام : هذه العلوم والعارف كلها م نأثار 
هذه الل" جرام العلوية ,ع ع الخواطر الم مرلعة والبطيئة والمنوسطة »على 
أشكال صححة دائبة » باب على الطبيعة جارية . 

ثم رجع إلى الجواب » فقال قائل : عن هذه الالةء لاعلى هذا 
التبويل » جوابان مختلفان » من وجهين مختلمين : 

احتعافو زجر عن النظر فيه ثلا نكو نهدا الانسانمع ضع فضخيلته 4 
واضطرا ب غريزته » وانفتات طبتته » وانبتات مريرته »عن ربه نحاثاءمتكيرا 
على عباده”» ظانا با نه ما تى فى شاأنه, قائم يجده وقدرته » وحوله وقوته 
وتشميرهوتقللصه » وتهجيره وتعريسه » فان هذا المط نحجزالانسان عن. 
لشفو ع خَالقه » والاذعاناريه » و ببعبدوعن التسلم لقون د؛ ولحو [بينهو بان < 


03 فى الاصل ؛ وتقون » ولبس هذا ما يارد مع سباق المعنى 1 زافؤيوظنا نضا 
ارا حاف الق باقر صن 


2ة8ؤ- 
0 6 1 ('© بين يدى من هو أملك له ) وأولى به. 

1 اما الجوان الا خر فهو بشرى عظيمةءءلى نعمة جسسمة» أن حصل 
له هذا 0 بويت 1 وسرلو وصل ألبه» لكان مانجده 
الانسانفمه من اأروح والراحة» والخر فى العاجلة والا جلة» نكضه مؤنة 
هذا الخطبالفادحءوينهيه عن تجشم هذا الكد الكادحء فاجعل أمبا المفكر 
لشرف هذا العلم بدلطليك 29 ما يق عنك خفيه ومكنونه,تذللا لل 
تقدس اسمه» فماستبان لك معلومه وصحعددك مظنونه . 

ثم قال : إعلم أن العلم حق» ولكن الاصابة بعيدة » وما كل صواب 
معر وقا ( ولا كل حال موصوفا 5 وإعا كان العلم حماء والا<تهاد فىطليه مملغاء 
والقاس فة صوايا» والسعىدونه #ودا علامتثالهذا العالم السفلى » بذلك 
العام العلو 00 اتصالهذهالا جساءالمابلة لكالا جر امالفاعلة » واستحالة 
هذه الصور حركات تلك المتحركات المنشا كلة بالوحدة ٠‏ وإذا صحهذا 
الاتصال والتشابك » وهذه الحبائك والربط ؛ صح الت ثير من السفى 
بالمواصلات الشماعمة ؛والمداءيات والا"حوال الخفيةوالجلة ٠‏ وإذا صسوالتا ثير 
من المؤثر وقبوله من المقابل»صح الاعتبار» واتسق القّياس» وصدقالرصدء 
وثرت الإلف » واستحكمت العادة؛ وانكشفت الحدود, وانثالت العلل » 
وتناضدة القتواهة بوضان اللعيوانغامراء:واخطا" مغموراء والعلم جوهر| 
.راسخاء والظنعرضا زائلا ٠‏ 

نم نشمق الكلام ف وجو ممختلفة» حى كاد لا صل منه ما يكون تلو 
امسالةوالجو اب وم أزل أرق وأنفث» وأغزل وأنكثء <تى نظمتهذاالذى 
5 بك فىهذا المكان» علىتنافر القن ؛ وتعاند ليد وين ول وآخر» 





زم ف الا عه انكام دولا مل لدتقينا اموا الشناء اول بتعياق: الم 
ف الاصل : غنيك . وما أثنتناه أقرب للصواب 


ظ ع أ بت 
وصدر وتحز » وسلامةود خل ااا فن جملة ذلك وحومنه 
أن قل : 

هل نصح الأحكام أم اام فكان من محصول الجواب أن ِ 

ل : الا حم م لاتصح بأ سرهاء ولا تبطل من أصلبا . وتلك ليست 

. بناء إذا إذا أنعم النظر, ونشط للاصغاء » وصمد > والفائدة ؛ بغير تأبمة 
اطوى 2 وإثار التعصف » لان ا مور الوجودة على ضربان : ضرب له . 
الوحود الحق » فالا مور الموحودة بالحق قد اعطت البسة نسبة من جهة 
الوجود»ء وارتجمت منها حضقة ذلك ؛ فالحا م بالاعتبار , الفاحص عن هذم 
الأسرار» إن أصاب فبنسية الوجود الذى طذا العالم السفلى من ذلك العام 
العلوى ؛ وإن أخطأ فما فات هذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى . 
والاصابة فى هذه الا مور السالة المتبدلة عرض » والاصابة فى أمور الفلاك 
ون وقد مكون هناك مغو قلقطأ #ول كن العزقق لا بالذات2 6 
قد يكون هاهنا ماهو كالصواب والحق » ولكن بالعرض لابالذات . 
فلبذا صح عض الا حكام » ولطل بعض الاحكام 

وما يكون إباداً طذاالفصل وشاهدا قويا:ان هذا العامالسفلى معتبدله 
فى كل حال » واستحالتهفيكل طرف ولح » متقيل لذلك ا عالم | لعلوىع شوقا 
إلى كاله » وعشما ماله ووطلا للتشبه[به] » وتحمَيمًا بكلما أمكنمن شكله, 
فهوحق التقبل يعطىهذا العام السفلى ما يكون مشابها للعالم العاوى ٠.‏ 

ومن هذا الاب ار ل الانسان الكامل من البشرء من اللك » وتقبل 
الك من الار ىأء وكذلك تقيل الطببعة للنفس » والنفس للعقّل ؛ 
والعمل للبارى 

قأل آخر : وإنما وج بهذا التقيل والتشبهء لاأنوجودهذا العالم وجود 
متبأفتمستحيل » لاصورة له ثابتة » ولا شكل دائم ء ولاهيئة معروفة . 


-/19- 
وك من هذا الوجدفقيرا إلى ما مده ويشده . وأما سثيته' وسوسه(!) فهو 
موجود ثابت» مقابل لذلك العام الموجود الثابت . وإمأعرض ماعرض لان 
أحدها مؤثر » والأ“خر قابل » فبحق هذه المرتبة ما وجد التباين » وكق. 
تلك المرتية مأ وحد التو اصل : 
موقا اح : وقد يِل مع هذا كله » النجم لاسر ده ا 
م نأجراء مختلفة , لا نه يعجز عن نظمهاوتموعهاءوه مزجهأ و تسييرهاء وتفسير 
أحواطاء وحصيل خواصها 6 بعد حركة بعضهأ » ورب حركه بعضهاء. 
ودلا ورف ورواقا اقم عورا فبو اق الى مقاانيا بوعل لا 
ومن الحككة فىهذا الاغفال أن الله تقدس إسمه » يتميز بذلكالقدر امخشل». 
والعليل الذى لايؤيدله » والك ثيرالذى لا حاول اللجشعنة ء؛ مر ] ليكنى 
حساب الخلق » ولا فيا عاموا فيه القيأس واختلط بالتقدير والتوم ظ 
قال : وطذا 1 هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك » وهذا المأهر فى 


عامه هذا املك 32 لم بلتصان فتكون الدائرة على احذاها ظ مع شدة الدفاع : 
وصدق المصاع © . هذا وقد حك له يقآب 517 
قال فىهذا الوضع التوشجاق : إفا رق أحد الها اكبلاحد الملسكين 

لامن جهة غلط فى الحساب » و لا[ من ] قلة مهارة فىالعمل» ولكن يكون 
ف طالقة ان يصم [فى] ذلك الحم » ونكول فىطالع ذلك الملكا لا يصب 
منجمه فى تك الحرب فمتضى حالهوحال صاحبه نحو لبينهوبين الصواب 6. 
ويكون الا خر مم صخة حسابه رسن اك و طالع نفسه 
وطالع صاحبه ضد ذلك ؛ فيمع الا"مر الواجب » ويبطل الآخر الذى ليس 
بواحجب . وقد كان المنحان من 5 العلم والحساب أعطا الصناءة م 4 
ووضا ما علب ساسم 17 على غير مزية بينة ؛ ولاعلة قاعة. 


(0) السنخ والسوس : الاصل والجرثومة 
0) المصاع : امجالدة بالسيوف عند 9 الصفوف 


3-0-7 

قآل. أ سليان ها انيدو ترا ناك [عن] هذه امسالة 
انمض تعن نجوابا ؟ ظ 

قالو : ولولا هذه المشيئة اللندفئة » والغاية المستتترة »اله 07 ل 

مأء لكان لا لعرض هذا الخطأ مع حفة الحساب ودقةالنظر» وشدة الغوص 

وتوشى الطلوب : وتبع غلبة اطوى واليل الى الحكوم له ؛ وهذه البقة 
دائرة فى أمور هذا الاق » فاضلهم ونأقصهم ومتوسطهم » وف دقيههاأ 
وجدابا ؛ وصعببا وذلوطا؛ ومن كآن له من نفسه بأعث على التصفح والنظي 
والتخير والاعتبار » وقف على مأ أومأت إلنه عن كنب وسامه من غير 
مشكر ولا صخب 

3 قل لمكة حاماة ضرب أ دون هذه العلل يألا سداد ع 
وطوى حفائقه عن | أ كثر العناد , وذّلك أن لما : عا سكون ويحدث 
ويستقبل » على خلق للنفس » واقم عند العثل ؛ فلا أحد إلا وهو يتمنى أن 

لغب ويطلم عليه » ويدرك ماسوف يكون فى غد , ويجد سبيلا 
الله» ولودل السبل إلى هذا الفن لرأيت الناس ببرعون اليه » ولايؤثرون 
سبلا آخر علمه ع لحلاوة هذا العبر عند الروح» ولصوقه بالنفس » وغرام 
كل أحد به » وفتنة كل إنسان فيه ؛ فبنعمة من الله لم يفتم هذا الباب » 
ولا انكشف من دونه الغطاء ؛ حتى يرتعى كل أحد روصه ) ويلزم حده » 
ويرغب فما هوأجدى عليه وأنفع له» أما عأحلا فمد عامت أن علم ما يكون 
ا إلى جميع الناس من كل فمّه وكلاء ودب وهققسة وق وعمان 
وطى ى لان هذه رتبة إلاهية » وهى الفاصلة الكبرى ٠‏ فطوى الله عن 
الخلن حمائق الغنب ) وأشر طم ل وشيئًا يسير | تعللون به ع ليكون 
هذا العلم خروصا عليه كسائرالعلوم » ولا يكون مالعا عنغيره . 

قآل :ولولاهذه البشّةالتىفضحت الكاماينء وأتجزت القادرين»لكان 


0 اويا 
الأميحب الاق من غرائب الا. جَادِنتْ م 0 الضروب » وظرائفه 
إلا حوال » نا ريني : ؛ وتوكلهم على اله هوا ولعيا 
نمقيل : وهذا | يتضح عثال » وليكن ذلك الثال ملع تناك وبلادك 
56 عظم الشأن » بعيد الصبت ».شا شائم الذكرء معروفاً با مكةء 
مشهورا بالحزامة ‏ متصل بق دمع م أه ين الوق سرض 
وبوقم الشرق موقعه » عنده جزاء كل سيئه » وثواب ل حسنة » قد رتب 
لريده ؛ وأصلح الا ولاء له» وكذلك نصب لجباية أمواله وكيم 
ولعاقب ويشمفء ويقفر 3 ولحسن ولسىء 
وكذلة لقره اذ دكن ان الى عا او 0 
وشرف حر بكتاته لحضرته ؛ 5 يخلافته ووزارته » ى:.حضره 
وسفره . إذا نظر تإلىملكه وخ امورو تادر اه وتخود التديمر 
وأولاؤه <واليه : وحاشاته بان بديه ع 5 إلى ما هو منوط 9 
وببذل وسعه دوه رانلاك رامن وينهى , ولصدر ويورد , ويحل ولعمد . 
وينظم وبيدد ؛ ولعد ويوعد ) وييرق وبرعد ويهدم ويؤخر , و لم وجب ) 
وقد ء اء لماه وكبيرثم » ووضيع رعاياه وشريفهم » ونببه 
ناس لنأس وخاملهم ؛ 0 الرأى الذنى يطلق بأ رد وكذا صدر من الملكإلى 
ككثية لا'نه من جنس المكاتبة وعلاثمهاءوما يدخل فى شرائطها ووثائقها. 
اراي الا . خى صدر إلى فاح بريد ل له ه ن أحكام البريد وفنونه 
وما يجرى فى كلبته , والامر الا تخ ألق ال وصاحبالممونة » لا نهمن جنس 
ماهو مرتب له ومنصوبمن أحاه ؟والحدريك إلا ر صدر الى القاضى» 
لاأنه من باب الدين والحك والقضاء . في كل هذا مسل اليه ومعصوم به. 
لايفتات عليه فى ثىء » ولا لسشبد بشىء دونه ؛ والاأحوال على هذا كاهأ 


سسا © عمسم 


د د 


ظ دبارية عل أذلاها بوسعاق ااا ولا لاني إلى غير شكاه» 
ولا برئق إلى مالس من خليتنه» وهكذا ماعدا جمبع ما حددنأة بأسمه- 
وحكنناه ه برسمة » فلو وق رجحل له من الحزم لصيب » ومن الفطنةقسط 
على هذاا الممكالعظ.م » وعبلهذا لمك الجسم وسدد فكره 000 
ظ وصرف ذه »وتمفح حالاحلاء وحسب شيثا شا وقد أمرا أمنن! ظ 
واد ابا بايا » وتخلل شيا شيا » ورفع سجنفا سجفاء بعبوو” 
لاأمكنه أن يعلم ما يم له هذا النظرء ويسره هذا اشاس ؛ ويصدره هدا 
الهدس ع ويقع عله هذا الامكانى لا سسعمله هذا الملاك غدا » اوماد فنك 
غد .وما يتعدم به إلى شبس » وف كاد يكون منه إلى سنة وسنين » لاانه. 
على الاحوال لاز؟ )و مجاوها جلو »وتاي باقياساء ويلتقط من الى 
ليذ نظاو طعا لظ ويل سكا شرك كذ وكذا ويفمل كدر كد 
وهذا يدل على كذا وكذاءو إفاجروٌهذه الجرأةعلىهذا الح والبتءلا"نه. 
قد ملك لحظ الملك ولفظهىوحر كتهوسكونه »وثعر لِضه وتصر نحه يوجده 
وهزله|و سجتته وتجعده , واسترساله, ووجومه ونتشاطه؛ وإنقياضهوانساطه.. 
وغضيه ومرضاته » ونادره ومعتاده | وسفرهوحضره. ولشرهوقطويه شم 
نجس فى نفس هذا املك يوما هاجس , و#طر بباله خاطر , فيمول : 
أرية ان ارات وار ار انوا عدت يا لاشسهان زرذا بور 
المطيفون بى واولا اتضووبترق ولؤاكلتون خيال واولا عدم عدا 
والشين 9" مرى ع والحفيق 0" نقأمى ع والمعرقبين لعطاء سى وتعأسى ع ول" 
أدرى كيف أقترحه , لا" فى مىتمدمت ذلك إبشىء إلى كل م من يلوذ بى. 
وبطيف يناحتى , كان اللا" مر فى ذلك نظير جنيع امور ؛ وهداهو ا( 0 
الذىيازمى تنبة ؛ ويجب على التيقظفيه . فيقدحله الفكرالثاقب , والذكاه 


اللاهب 4 أنه ديع ىأن يتأّهمالصيذ داتروم ف فيتقدم بدلك ويدذيعهويطاالب. 


1 
انه فبأخذ أصايه وخاصته فى أهية ذلك وإعداد لذ زد فاذا تكامل ذلك 
له كر سار شر لد وتطلبه فى اليبداء؛ وصمم عل بعض ماياوحله , 
وأممن قبلة ؛ وركض خلفه جواده,وشدد في طلبه بداده , ونهى منمعه أن 
بتبعه دى إذا وغل فى تلك الفجاج الخاويةع والمدارسج المتنائة , وتناعد من 
مكن الجادةيوو اضحالحجة,صاد فإنسانافو قفعللهوحأورهوفأوضهيف و حده 
حصصفا حصلا يتمد فهماء وينتقد إفباماء وقال لَه : أفيك خير ؟ فال : نعم ى 
وهل | الخمر إلانى وعندى؟ وإلا ممى ؟ لق إلى مأبدا نك 00 د 
فقال له : إن الواقفعليك والمكام لاك.ملك هذا الاقايم ‏ فلا رع وأهد 
ولا تقلق ؟ فيَكمر له 5 سماع هذا ويقول : السعادة قيض 0 
أطلمك على فيقو للهالللك : إنىأريد أنأصطف كلا رب فىنفسىءو بلغ نك 
إن بلغت ذلك لى , وأريد منك أن تكون عمنا على نفسلك ز كية » وصاحيا 
ل ويا فمم لىبداك هدك ووسعك » واطو سرىعن اناك اواك 
فضلاحما خلاذلك . فاذا بلغمنه غأية| الودمة والدقد ألقإليه ا جرتهى 
ولعثه على السعى والنصمح ونخرى الرضى»ووصاه عا 5 وأ أحكه وأزاح 
علته فى جيم 00 ولا نم إلا حضوره 2 ثم ثى عنان دابته الى 
وحه عساره وأول أنهو لمق مهم وتعال بعية النمار فقضاء وطرهمن صيده , 
معاد إلىمسر برهؤداره » ومقّرهفىم ل ١‏ . ولس عند الوك رهطهوبطانته 
وفاشتهوحاشته و< خاصيته وعأمته, عل ؟ عاقد أسره إلى ذلك الكل الصحراوى. 
وا حادثه فيه والناس ء على سكناتهم وغفلاتهم حىأصبحوا ذات يوم عن 
حادث 9 ( 5 ن جسم ) وشان هائل , وعارض يبر . وكل عند ذالته 
ل ا عر هذا ؟ من فعل هذا ؟ مى 0 هذا ؟ من ارتصد طذا © 
من انتصب طذ| ؟ وليف” 1 هذا ]؟هذا صاحب أ لبريد ولدس عنده منه 


أثْر ! وهذا صاحب امعونة وهو عن الخيرة به بمعزل ! وهذا الوزير الأكير 


ظ لاد ظ 
وشو مستجبر !ا وهذا القُاضى وهو متفكن ! وهذا الجاعة عل جظ 7 
عن الأمس الذى دعم مشدوه» وهو منه متعجب ! . ...وقد قضى الاك 
أرق بوكر ك بخاةه وأصاب طلبته » وبلغ فاته » وأنذ رأيه ‏ ونال 
أربه » كذلك ينظ هذا المنجم إل رخن والشترئ وامر# والشمس والزهرة 
وعطارد والقس » وإلى البروج وطبائمها » والرأس والذنب وتقاطعهما » 
واطيلاج والمعطاتووزل يباه وقاريه » وكان له فه ننحة 
0 قد اننا كرف من نار 
الكواكى التى طا حركات بطية » وأثار مطوية » فنيعث عا أغفله وأهمله 
0 ا لا تله وفكره ورويته » حنى 
لابدرى من حمث أتى » ولا هن أن ذه وكف مزج عله الاأمرع 
وانسد دونهالطل ,» وفاته الطلو , وعزبعنه الرأى ؟ ! هذا ولاخطأ 
فى الحساب ء ولا تقصير فى الحق » وهذا ى بلاذ باللهعز وجل فالا مور 
ويعلم أنه مالك الدهور , ومدبر الخلائق » وصاحب الدواعى والموائق » 
والعال) على كل نفس » و والخاط. عند كل نس ؛ وأنه إذا ع 
ضر ؛ وإذا شاه أسمم » [ وإذا شاء شنى ] وإذا شا أغى ؛ وإذا شاء فت » 
وإذا شاء أحياء وإذا شاء أمات ؛ وأنه كاشف الكربة , واللؤنس فى الغربة ؛ 
وأنه اأحلى الغمة» وصارف الازمة» لس قوق بده بد, وهوالا حد 
الصمد» على ألا بد والسرمد 
و1 بوك الحراق الصوى ول دعا مه وكان شام شيثا من 
الحكة ؛ وعرف ذَر'وا من حديث الا"وائل ‏ فقال:هذه الا'مور وإن 
كنت منوطة بهذه العلويات » مربوطة بالفلكيات ع عنها تحدث ؛ ومن 
جهتبا تنبعث » فان فى عرضها ما لايستحق أن ينس إلى ثىء منها إلا على 
وجه التفرب . قال : ومثال ذلك . ملك له سلطان واسع» ولعمة جمةء 


0 و 

يفرد كل أحد عا هو لائق به: وبما هو ناهض فيه . فيولى مثلا بيت الال 
خازنا ملكا كافيا شهما» يفرقعلى بده ومجمع على يده , ثم إن هذا المللكشقد 
نضع فى هذه الكزانة شيئا لا علم اخازن به ب وقد ير جم منبا شكًا لايقف 
الخازن عليه وكوك هذا منه دلملا على ا واسششدادة » وعلى تعرقةه 
وقدرته , 00 
إلى ها هنا كان كلام الحراتى » ومثله هذا وإن كان نظيراً للمثل الا ول 
فأنه شأهد له وحار معه 

وقيل يضما ففعرض [ الكلام ] الذنىكان بان أولئفك المشايخ ماهو أ 
عن تعاطى هذا العم ؛ ومانم عن التحقيق ياب الحك : 

لا كان عالم العجوم » وصاحب الشغف بالاحكام؛ يريد أن يقف على 
أحداث الزمان فى مستقيل الوقت » من خبر وشر » ونخصب وجدب » 
وسعادة وس » وولاية وعزل ؛ ومهام وسفر»وغم وفرح » وفمرويسارء 
ؤمحبة ولغض »2 و حدم وعدم » وعافية وسعم #والقة بوتقات 6 و كياد 
ويئّاق » وإصابة وإخفاق,وراحةومشقة , وقسوة ورقة» وتدسير وتعسير» 
وتمام وانقطاع, والنثام وانصداع , وافتراق و اجتماع وان واكاك 
وحماة ومات , وهو إنْسان نأق صف الاصل » زائد فى الفرع , وزيادته فى 
الفر إع لا ترفع تقصانه فى الاصل , لان نقصانه بالطبع » وكاله بالعرض » 
وهو .هذه الحال الخطوطة بالسنخ , امزوقةبالطين » قد بارىباريه , وجارى 
تجريه » ونازع ربه » ودلبع غنبه » وتوغل علمه , وتخلل كه ؛ وعأرض 
مالك ,حرمه الله فائدة هذا العر.وةصرقوته عن الانتفاع به» والاستثمار 
من شجرته » وأضافه إلى من لا بحيط بشىء منه , ولا تجلى بشىء فى باب 
الس والقهر » وجعل غاية سععه فمه الخبة » ونبايةعامه منه الجيرة » وسلط 
عليه فى صناعته الظن والحدسءوالجيلة والزرق» والكذي والختل 


علس اك الا 0 

ظ ولو شل" شدت لرويت من ذلك صدرا 5-100 ومنشور 
فى الجالس , ومتداول بن الناس ؛ يذلاك وأشباهه حط رتبته ؛ ورده على 98 
عقبيه ‏ ليل أنه لايع إلا ماعل » وأنه ليس له أن يتمطى ع اعر علىماجهل» 
فان اله لا شريك له فى غمبه ؛ ولا وزير له فى روبته ٠‏ وأنه بوذ س بالعلم 
لبطاع ويعبد؛ ويوحش بالجهل لمفزع. إلبه ويقصد, عز رباء وجل إلاها , 
وتقدس مشارا إله * وتعالى معتمدا عله . وهذا ما ثرى 

قال العروضى : قد يمَوى هذا العم فى بعض الدهر ؛ حتى يشغف به 
. وبدان بتعلمه ء بقوة سماوية وشكل فلك , فكثر الاستنباط والبحث » 
اليد الجا والفنكرع قفاك رساب ست يول اللخطا ,لقن نقتي 
هذا العلر فى فى بعض الدهرء فكثر الخطأ فنه لشكل آآخر يقنضى ذلك » وحتّى 
سمط الاظا هوكم الببحث ث عنه , ويكون الدين حاظراً لطليه والحم 
به ؛ وقد يعتدل الأمر فى ده آخرء حتى يكون الخطأ فى وزن 
الصواب ؛ والصوابفقدرالخطأً» وتكون الدواعى والصوارف متكافئة, 
ويكون الدين لا حث على طلبه كل الحث , ولا حظرعلى طالبه كل الحظر. 

قآل : وهذا اذا م تعلق إل مر كله عأ بخص ل بدا العام السغيل من ذلاك 
العام العلوى , اذا الصواب والخطأ تولانٍ على الموى المذبثة؛ والانوار 
الشائمة ‏ والا “ثار الرائّمة » والعلل الموجبة » والاسباب الوافقة 

ا ت أنأ سامان برخ ى بهذا القول » ويقؤى هذا الرأى 

قال النوشجابى : إعا الو م اختصروا الكلام » وقردوا البغية 0 
مصدة عن الفائدة » ومضلة الفطن و الفهم 

[ قبل ] هل تصح الاحكام ؟ 

فمال غلام زحل : ليس عن جواب يتسبب على كل وجه ؟ فقيل : 
ول ؟ بين ؟ قال : لان صتها وبطلائم! متعلقان با ثار الفلك, وقديةتغى شكل 


ش' 5 - 
لفلك في زمان [ أن ]لا يضح منها شئه وإن غيص على دقائقهاء وبلغ إلى 
ماقها ِ وقد يزول ذلك الشكل فبجىء زمان لا يبطل منها شىءقبه » وإن 
قورب فى الاستدلال ؛ٍ و قد تحرك هذا الشكل فىوقت آخر إلىأن يكاثر 
الصواب فهمأويتماربان » ومى وقف الامرعلى هذا الحد لم يثبت على قول 

قضاء, ولا بوئق يجواب 

فقال أ أو سلمان : هذا نطق مأ مكن أ إن بعال فى هذا الباب وهو 
الذى من كلام الشيخ أى مد 

ل يمد هذا كله : فأما الجواب الذى هو كالبشرى بفائدة هذا العلم 

هْرة هذه الخال على ما تدم من قول مرؤقال من اللجاءة .فهو ما أخم به 
.هذه الفانسة إن شاء الله تعال . وإما اديز فى الرواية قليلا لان كلام العوم 
اختلط اختلاطامنم نأداءماجر ى من ذلك على كنيهو خاصته , دعضّه بالطول» 
50-5000007 » ولعضهبالدقة والغموض » ولعضه بالكناية والتعر لظن 
ولولا أنى خلعءتالحاء خلعا » وتصديبت للومتصدياأ » فى نحريرهذا الكلام 
على مابه من اضطراب اللفظ » واتتثار المعى » وزغ انا ل ورا 
المكانة » لكان ذلك كله منسسأ فى جملة فا لسعم ة ومغمورا فعمار ما جهل » 
.وفئنا فى عرض ما فات ٠‏ والعلم ) حرسك الله ووحشىءوالحكة نقور » 
والباد حرون ؛ والبلاغة ظنون ء والجهل ضاحب » والسفه طباع » والعى 
ألوف , والقشماع ٠‏ وعلىذلك فتّد نسعّتفىهذا الكتاب ما إن ل تكن 
فه فائدة لغبرى » لم بعد أنتكون ذكرة لنفسى وتبصرةلن يعزو معزاى . 
.إل لله نشكو تسوالنا فى إبثار الصدق . ولحقيق العمد : وتصفيةا كلق وما 
قد حل ناء وز ليساحتنا » من فقد الناصر » وإسللام المعين »فنحن م قال 
.العاثل ؛ افتضحنا فاصطلحنا 

قال يعض الحاضرين : إن الله تعاللى وتعدس , اخارعم هذا العام وزينه 


'ورشه ؛ وحسةه ووش حه 1 ونظمةوهديه ً( وقومه وأظهر عله الببحة 2 


0-1 00 
وأبطن فى أفنائه | للكة: وحفه بكل مأ أ 0 اعقو تصفحةومعرقته » ظ 
لقا كل ماحث التفوس الىتماسنه ؛والتعجب م نأعاجببه 0 أمتع ار 4 
بمحأسنه, وأودعه أمورأ ») وأستحن : به أسرار م ثم حرك أولائك علا حى 
استتارتها ولمطتبأ واحتاتماوعشةتباووطت علباءلا "ها عرفت بأ مامتها 
والا هرا وواضع وضائمها , وناصرهأ وحاشدها , وحافظها وكافابايثم إنه 
تبارك وتمدسمز اسه فيباببءض؛ وركب لعضهعلى لعضءوسل لعضه 
من بعضء وس جبعضه فلعض ؛ وامذإعطيه من يعدن وأحال لعضه الى 
بعض 2 وساذّط من التخاصض :يو وإحساس حساس وطبائّع وأنفس وعلوم وعمول .. 
وتصرف فى ملك بتدرته وحككته , لامع الفضل, ولا مم ىالاختيار» 
ولامردودا كح . ولاجحودالذات »ولا محدود الصفات ؛ وهوسيحأانه م مع 
هذا كلهم ! يستفد شكاً خش و بأتفع بشىء ؛ بل استفادمنه كر شىء؛ كس مادته 
التقادةوصورته امعتادة وولميثبت بشىء » وثب تبه 5ل شىء و1 حظ بشىء » 
وحظى به كل ثىء , فهوالفاعلالمادر , والجواد الواهب » والشل اللفضل» 
5 الأول السابق , والواحد المطلق ٠‏ فاما كان الباحث عن العالم العلوى 
0 ثأره وو قناز بورازة ( متعرضا لا ل 
0 لباريه » منأسيا لربه . مهدا الوحه الممروف »: اقدال ار عند 
دمامه ؛ ما استحال وبطل أن يستفد خالقه بعامه ٠‏ لان ذعته لصق به ». 
ل وحليته بدت 000000 تعافته ٠‏ هده 
حال إذا فط واف قرت هلبا 6 ببصيرة ة تأقية : وحدق حقيقته! وتولى. 
اخبرقبنى مافيا علم اضطرارا عقا أما حل وأعلى ‏ دمن وأسى ع 
وأرفم وأوف: وأعظم وار 0 4 وادوم وأبق» هن 2 قوائد س أي العلوم 
التى حازها إلك العالون ٠‏ لان أولئك أعملوا فوائد علومهم فما حفظ. 
8 الانسان وخلقه , ومأدثه وشهوته ع واخذوا فى اجتلاب نفع » 
ودف ضر 5 ونعصترنبمم مشأ كبته ومناسبته ؛ والنشيه #اصته ؛» والتحلى. 
0١‏ اطاالمطول: انها 0000 


١11 
وكذلك غير ل تقصهم في عم فوا د الوها ع ومناقم‎ ٠ خلته‎ 
اوها » وأوطار قضوها بسبباء فاما من أراد معرقة هذه الخنانا‎ 
> والاسرار فى هده الا جرام والا نوار »على ماهئت له وعبثت عليه‎ 
ولظمت به » ورتبت فيه » وزينت عحاسنه  فهوحرى جدير أن يعرىمن‎ 
جنيع ماوجده صاحب كل عل, من امرافق والمتافعم  على ما انسم القول.‎ 
به فى فاأبحة هذه القابسة  ويتفرد ل من رتبها على ماهى عليه » غير‎ 
وهذه لطيقةمنى وقف عام احق الوقوف»‎ ٠ مستفمك بذاك فائدة ولا جدوى‎ 
وتقبات حق التقبل,كان المدرك طا أجلمن ك لطاب وإزعز » لأنها بشرية‎ 
ضارت البية » وجسمة استحالت روحانة ,» وطينة إنقليت نورية‎ 
عاد بسيطا ؛ وجزءحال كلا . وهذا فنقاما مبتدىإليه  ويتده عليه‎ 577 
كم إى بعد هذا كله قلت لابى سامان ماف ططاوة نت ا‎ 

تكررت قُْ هذه المسألة كلات جافة بشعة مابئة مكروهة, لا أراها :د 
1 تسلم ؟ قال :ماه ؟ قلت : مثل قو القائل : مشا كبالربه » و 25200 : 
ومثلثذو أه : نعتهلصق بهءو حكمهلز مةغو حلته بدت منه 07 صفتهعادت عليه 1 
فقال : لعمرى إن تقديس اليارى محق هاا كاهو يذهب به ؛ ولطرحه. 
وينفيه . ولكن إذا عر فه واشار إأنه وكنى عن ربوبته , وأفصح عن البيته» 
لم جد بدا من هذه الكراتالتىهى الطف ماق ور ف مانىقوته 
والمراق الى هىفوق الى ام النى تتراسل ب الاق فيعباراتهم وإشاراتهم 
لكنها مستعارة فى حمى التو حيد ورم المعرفة , مرفوعة ال مقادير عما بدنسها 
ويذيلها ؛ ويفسدها وتحيلباء على عادة أهل الاسان فى الاسماء والصات 
والأروق و الهو فاديو قا روعي ]| هد مالقا اا نينالا رات[ عام 
لاأنها تفوت ذرع القول كا تفوتذرع العقل , وتسبق ظنالقدر هانسبق 
و المستشعر . وهذا اضطرار أ ترك جيع أ اهل اللغات فيه عند إخبار معن 


لاقن 
تم , إلا.من كانت معرقته من جنس معرفة العامة 17 0ظ 
:قبل | استبمارهاء وعبارته فى علريق عباراتهاء والعله لاتجيد طاء ولا 


-حديعة معها , ولا مبالاة ما 
قت لا سليان 00 ل سرلا شاه 


“ 0 8 هذه النائه 0 نكاد اأروح 0 اليا 00 و 
أن عفاد اح الجوابين ؟ ؟ وهو مانهى عن التبصر فنه والاخذ بالحظ 
الوافى منه ليكون الجواب الانخس جامما لوجوب الحق ؟ 

فقال:الجوبان كضحان » وذلك أن هاهنا أنفساخيثة , وعمولا ردئة ع 
ومعار ف خسيسة , لانجوز لا ربامبا أن او 2 الحكمةءأو يتطاولوا الى 
غراف الفلسفة,فالنهى ورد من أجلبم وهوحق والحالهذهالحال. فا ماالتفوس 
التىقوتها الحكمةيو بلتهاالمر وعدتباالفغائل ع وعتنت,االطتائق ووذخرها 
الخيرات» وتمارتها المسكارم, وسمتهاالمعالى . فإن النهى إبتوجه إلما والعب 
ل يوقم عليها كيف 1 ذلك وقد بان مما دكرر القولفمه, أن فا كدة هذا 
الم أجل فأندة , وكرته أ حلى : كرة ) ونتتجتهأشر ف ندحة ١‏ فلكن ٠‏ هذا كله 
كافا عنسوء الظن , وكافنا لك عمأ وقع القولفه وطال بان هؤلاء السادة 
ع فهم و لمر والبان و التصمح 

هذا ابقاك الله أض مانماتيه من حكاية هلوالمعالسة بن هده الطائفة 
القاخلة وزوقة درت للك فى كاقطا مراز امن فصوي ١١‏ عمال فداه 
:ومن تفصير |أقصداختارى إليه » وظذى بانثارك لسكر امبسح على إخوانك, 
ونشر جما ل عن أصدقائك جيل ؛ والله كافى” وكافيك ونعم الوكيل 


0 


8 
مقأيسة 
[ فى أن الانسان قد يجمع أخلاقا متبايئة ] 

جرى عند ابن سعدان”2 يومأ كلام في الاخلاق » وحضره جاعة 
“موم عسى بن صف الروى بو السمح ؛ وغبر هؤلاء من مشاخالنصارى, 
.وكانوا متحرمين بالفلسفة ومحبين لاأهلباء وكان محصول ذلك : ظ 

ف آراة أن يكست نفسه هئة جملة » وسحة مودة » بتهديف 
ال كلاق وهر مُوعها وتطهيرها م الا دناين الى نعتر مأ ؛ تقسمة أمران 
ماينان : أحدهها عسر ذلك 88 وقوه راقو روه فشان ناكد أن 
الاأمر الذى بحاوله معدوز عنه , وأنه غير مقدور عليه ٠‏ وأن الوصول إلبه 
فاق .«واا كر تبظيانة كلك :وانقاده ووفظ ا وفله و تكله فيقان اذااك 
أن الغاية التى يؤمها باجتباده وقصده ورأيه وعزمه » دانية معرضة سهلة 
قربية . والمثال عل هذا من الشاهد فى أخلاق الانسان موجود من اعتبار 
1 اليدن 05 ان الانسان 8 قصد ذظافة يدنه وتدليك أعضائه,وتملم 
أظفاره ؛ ونق العَذى عن عبشه» ولسر م شعرهء وثر جيل هته وتنصة أرفاغه 
وإزالة اللدرن عن مغايئه بيده ويد غيره ؛ والقيم فى أحمام وغيره » وقدر على 
ذلك ووجد السبيل إليه سهلاحتى خرج من امام ناضرالبدننق الاطراف 
قد اكتسس صاحيه صاحة ونظافة وضاء وخفة ظاهرة من ثمّل ما كان 
اكه 5-7 الوسخ والدرن »ء فان اود بعد ذلاتك أن يدول فطس 


2] 


ا وزارقة نه را ولاق لشانة امقير وأك اذاذ الخال ؛ وحاول 





)00( أنظر ثرحتته فما سق من هذا الكتاب ص ١١‏ 


0 اعد ]لأ ظ 
العجوز عنه » وقرف لسوء الاختبار, وحم عليه بيوار السمى وبطلان 
الااحتهاد . ٠‏ ومع هذا فلس له أن 5 من إصلاح ماهو مستطاع ؛ لأسه 
من إصلاح ماهو غير مستطاع . ولس له أيضا أن يرجو إصلاح مأ لس 
عستطاع » لاقنداره على إصلاح مأهو مستطاع 

قط هذه المذا كرة فى الاخلاقءعلى أن تهذيها وتطهيرها وردها 
الى مقارها ‏ ونسويتها وتعديلها من الصعب المتعسر ع والممتتع المتعذر, لكنيا 
مع هذا كله ممكنة من نفسها فى أشياء خاصة » وفى مواضع معلومةبعض 
الامكان , وضامنة الاستحالة فيها بعض الغمان » فعلى هذا لا ينبغى أن 
يطمع فى إصلاحها كل الطمم » ولا يقطم الرجاء عن إصلاح الكن منبا 

كل | 

ل عن لدرسماة خالصة تودتقها اعدكرهنا ١‏ 
وذكرته فىمجلة [ السكلامو ] الناسم نأول الدهن إما يتكلمون فى الاخلاق» 
على هذا تدل الكتى السالفه , والاشعار المتقدمة , والمواعظ القائمة , 
والمزاحر المترددة, ومع ذلك كله من طبع على الجن لس بنحجىء منه ش جاع , 
ومن طبع على الغيرة ة ل يمكنه 1 يغفل. ددن وجد فى سوسدشثا أبداهع 
ومن كان فى قوته شىء أظهرهءوومن استكن فى مزاحه ثىء. [ أباندو] 
الاصل طالع على رابية الاأيام , والاختار فى الاشياء قوة ضعيفة جد 
لاثبات طا مع الضرورة التى ترد قاهرة , وتوانى مجدرة.فان الاخشار أيضا 
فى الاول من لة تلك الضرورة فى عرض القسمة السماوية »إن أذن له 
بدا وظهر »وسعى وسفر ؛ و إل تكن الأخرى بطل ده ورسمه؛ وارتقع 
عنبه وفعله . وقدشاهدنا من يعد الجود و بحث عليهو تحسنهو يدعو إلبه.. 
وهو ألعد الناسمن العمل بهى والقيام جه . وقد وجدنا من يلوم التغافل. 
فى الحرمة وما يجرى معهاء ويبعث على الغيرة والصرامة فيها» وخوض الدم 


1 
من 5 مار فى باماء وهو أشد النأس نلالا فباء وأظهرم | اختلالا 
علببا وفك ن ستول أحدم سسيدييي ” 

ره متنا ١20‏ 

وكان أ انو سلمان يعول كشر من أخلاق الالبيان " يخق عله » ونطوى 
عنه ؛ وذلك 5 لصاحبه وجاره وعشيره . وهو يدرك أَخما من ذلك 
عل صاحيه وجليسه ومعامله وقريبه وبسدهءوكأنه فى عرض هذه الاحوال 
عام جاهل, ومتبقظ غافل» وجبان شجاع, وحلم طائش . يرضى عن نفسه فى 
شىء هو المغتاظ على غيره من أجله . قال : وهذا كله ديل على أن الخلق 
فى وزن الخلق وعلى نساجه, يعسرمنه ما إعسر(١)من‏ هذا ويسهل من هذا 


قلت له عند التفاف الكلام فى هذا الحد :ما الحْلْق ؟ 
ال ماد 


قلت : فا اللحمود منه ؟ 

قال : ما أنشأته النفس الفاضلة فى [ ذى ] المزاجج امعتدل 

قلت : فا المذمو 6 مئه ؟ 

قال : ما توريه الطببعة فى ذى المزاج امتفاوت ' 

والكلام فى الاخلاق مطربءوكل هذا الكتاب فيهاءوطذا ما يجب أن 
مخطى؛ وإ نأمكن عدت إلبها فىأثناء غمرها.فالغرض كلهتقديرهابالقسطاس: 
وتطهيرها من الا دناسءالتى علها جهور هذا الخلق 


أبدلناه بما أثيناه ليسقيم الممنى ويطرد السياق 


[ فى الناموسالالهى ووضعه ببن الخلق ] 
سمعت أبن مقداد يعول : 

لا بد فى وضع الناموس الآلطى الذى يتوجدبه إفاضة الخير » وترتيب. 
القواجةع وها نروك بترن الج و سم مواد الشرء ويوطد دما 
السان , ويبعشع ىتشريف النفوس وتزيي نالا . خلاق ,ويمرب الطريق إلى. 
السعادة المطلوبة ؛ وبواصل أسبا ب الحكة , ويشوقالا” رواح الى طاب 
الحق وإثثار العهد , ويقدم دواعى العدل المذ والرجمة لكيه 
من الا ا التى تنه سم بان ماهو صدقٌ محض ,ع وبان مأهو صدق. 
مزوج ع وك 8 : والدووهاء ؛ والغاتالتىترجع إلا ؛ كشدرة 
الوجود » سمحةعند اتأولل » وإعأ وجب ذلك لا ن ن الناسفى أضل جبلتهم. 
وبدء خلمهم وأول سنخهم ء قدافكرقوا مجتمعين , واجتمعوا مفترقين .. 
واختلفوا مؤتلفين , واتتلفوا مختلفين , وإحنساسهم متوقدة 2 وظنونهم 
جوالة , وعدوطم متفاوته , وأذهاتهم عأملة : واراوثم سأنحة ؛ وكل منبم. 
منفرد عزاج وشكل وطباع وخاق ونظ. وفكر » وأصل وفرع واختيار 
وإلف وعادة, وضراوة ونفرة, واستحسأن واستقباح, وتوق ووقفةوإقدام 
وجسارة واعتراف وشهادة »ومبت ومكابرة ٠هذا‏ سوى أعراض كشرة. 

مختافة لا أسماء ها عندنا |أخالصة , ولا صفات متميزة 
قأل.: ومثل هذا كل رجل أصاح طعاما كثيرا واسما مختلفا من كل 
لون وجنس ومذاق ورانحة ووضع وقصد وحرارة وبرودة, وحلاوة. 
ومموضه » ونصبه على مائدة واسعة عظيمة ‏ شِع ذوى عدد جم ا 


008 اا 
م تكن امائدة ذات ألوان مختلفة » وأطعمةسركبة,متباينة فى القلة والكثرة .. 
والملوحة والحزافة , ومرقة التقدٍمة1 يفبل كل إنسان علىما يفيق بدشهوته. 
الخاصة له ؛ ول تمتد يده إليه اللون الذى تدعو إلمه المين » لان للعين نوعأ 
من الطلب ليش للم , وللنفس أيضا مثل ذلك ؛ أعنىالنفس المتغذية , فهذا" 
غير ماهو مطلوى للتفس الناطقة من الترتيب والكرمة والاريناس ولمحادثة. 
قال : فاما كان النوس الالبى نصحة عامة لدكانة(؟)»وجب أن يستعان. 
غلها بكل ما يكونرداً طا ورفدا معها,وفارشا لما انطوى [ فيها | ؛ وموضحة 
لاخق عنبا » وداعيا باللطف إليهاء وضامنالحسنالجزاءعليها ٠‏ 
وهذا قدر كالخالصة مما وقع القارض دقع عنما امكن. ‏ 


والجد لله وحده 


© . 
مقايسة 


[ فى شرف الزمان والمسكان وتفاوت الناس فى الأضيلة ] 

قلت لا بى بكر اوسن وان رذ فى الاوائل : با ى معنى. 
01 هذا اارمان أشرف من هذا الزمان » وهذا الكان أفضل من هذا 
المكان , وهذا الانسان أشرف من هذا الانسان؟ 

فقال : هذا بشعر بأفاضة الزمان إلى انوع عاض ورد 
فائضة » وخصب عام وول ننه عقوا بكم امول ومكارممأثو 5 
من جهة شكل الفلك عا تقتضيه بعض أدواره ؟ وكذلك المكان إذا قابله. 
أب من هذه الاجراء الشريغة » والاحمال النيفة . وأما الزماناأنى هورسم 
الفاك حركته الخاصة فلنس فيه جزء أشرف منجزء,وكذلك المكانءلا نه 


ال 1 
.رديف الزنان . ولاسبيل فى مثل هذه السنائل إلى معرفة | لاز إلا 
7 أمانة التىهي شاملة للعام »غاللة عله به من محصطة إلى 1 ف واهاالالسات 

خلا شرف له أيضا على لجان 1 آخر» من جهة حده الذى هوالحاة والنطق 
وللوت» لاأن الحد فى كل أحد واحد » فاذا لا شرف من هذا الوجه؛ فان 
اعتبر بعد هذاءفم لهذا وفعلذاك .من جهة الاختاروالايثار والا كتساب 
والاجتلاب » فذاك يقف على الأشرف فالا شرف ؛ والاعلى فالاعلى » 
٠‏ نحسس ما يوجد منظوما فى نفسه , نافعا لغيره , واقعا موقعه الاأخص منه 


[ فى علة تفاوت وقع ا فى السمع » والمنى فى الفس ] 
6 ت لاالى بكر المومسى ك1 وكان كبير الطبقة فى الفلسفة » وقد لرم 
ىبن عدى/ م لين ا 0 
كانت 0 ' والمعاتى تمع فى النفس ؛ 0 اتفقت كانت أحلى ؟ 
فمال : هذا كلام 0 ع خَ وله فُسط من الصوان والحق ؛ إل الالفاظ 
يشملبا السم , والسمع حس » ومن شما ن الحس التبدد فىنفسه , والتبدد 
بنفسه . والعانى تستفيدها النفس , ومن شالما التوحد مما والتوحد طاء 


)0( هوأبوزكر يعدي بنحميد بن ز كريا المنطق الفبلسوف » نزل بغداد 
ونخرج أنى اعرف نون بو لمق وأنى : نصر الفارالى . وغيرها ء وإليهانتبت رئاسة المناطقة 
انهم ركان اران يعقونى النحلة ا النسخ للكتب ذا صبر وجلد فيه: 
وله مصنفات عدة فى كثير من ن العلوم والفنون . توق بغداد عن إحدى وعانين سنة 
في عام 55" ه 


ظ -وع١-‏ 

ض لذ تق العيورة عند النفس فئية سك اونظ عد المس بطولا» 
وتمحى موا ء 'والحستابع للطبيعة ع والنفسمتقبلة للعقل . وكانت الالفاظ 
على هذا التدرييج والتنسق هن أمة الهس ء والعانى المقولة فيها من أمة 
العقل . فالاختلاف فى الا'ول بالواجب ؛ والاتفاق فى الثانىبالواجب » 
وبابلملة ألا“لفاظ وسائط ببن الناطق والسامع , فكا) اختلفت مراتبها على 
عادة أهلبا كان وشا أروع وأحيويوالمناق جرافر التفين :فيك التلنت 
حقائتها على شبادة العقل كانتصورتها أنصع وأمر » وإذا وفبت البحث ' 
ده فا زالافظ جز لتارة وتوسط تارة ؛ #سس الملانسةالتى حصل لمن 
ونا الحين وفض العمل وشهادة الحق وبراعة النظم ؛ وقديتفقهذا لتعويل 
الانسان عزاجه الممحبح وطبسعتة الجيدة واخشاره المحمود » وقد يفوتههذا 
الوحه ف.تلافاه ل الاقتداء عن سيق ذهالعاى إلنهء فيكو ن اقتداوأاه 
.افظاعله نسبة الببان على شكله المجب » وصورته اللعشوفة ؟ ومدار 
البان على ة التقسيم وتخيرالافظ وترتيالنظم وتقريبالراد » ومعرفة 
الوصل والفصل» وتوخى ااز لوال توقاي الفستك نو الاستكرادة 
وطلب العفو كيف كان 

١ 


مقاسة 
[ فى كم السروعلة ظطهوره ] | 
قلع اا ونان ع رخزي كذ فى الب وطيةوالبوح يواه 
ما السب فى أن السر لا يتكتم البئة ؟ 
فال : لان السر إسم لام ديد نوضري دونه حجاب » وأغان 
عليه بان , قعليه امن ع الكتيان والطى والخفاء والستر مسحة م نالقدم » 


دخ أ سه 


عق اما 
وهو مع ذلك موجودالعين ثايتالذات » محصل الجوهر ؛ تال لزان 
وامتداد ور الفلك » يتوجه نحو غاية هى كاله ٠‏ فلابد له إذاً من العو 
ظ والشيوه لانا' اتبأءه إلباء ووقوقه علببا ؛ ولو قمكتوما خا خافا أبدا لكان. 
والمعدوم سواء ؛ وهذا غير س سأنم . . أعنى أن دكونالوجود معدوما ! ولوقيل. 
الوم هذا لقيل أن يكون المعدو مموجودا 
وهذه مسألة فى ل اخر فى الشوامل , لك نهذ 
العدر يستفاد من الشيخ الفاضلءومرأيِضًا فى كلامه أن احجان الضروب. 
على هذا السر بر ثْه ومخلق , لا"نه ليبق على هيثته الاولى يوم يع سرا' 
وحدث مكتوما . مال كذلك الخواطى والسواتح على لطفهاودقتها » وشدة. 
حمائمها . وموم اويا وتظهر » وتقوى وتكثر , حتى يعرف. 
فيهأ الثىء بعد الثىء ؛ بالاحظة والسنحة والتلاغت وضروب ا شكال 
الوح د اللنان ونبستة الغازة + بوظين سن كان إلى. 


مكان ؟ ! 
2 أن الاساب الى هى مادة الحياة فى وزن الاساب التى هى علة الموت ] 
سبك الها 5 با القاسم » وكان يمر ف بالهتى مول 
الاسباب النى هىمادة الحناة : هى وز نالاسباب الى هى جالبة لاموت. 
)3( هو أو القامم الى على بن أحمد الانعلا ى لتقت الحائس وام هن انطا كية 
وذلد افو متها دارا لدم رهاق اللندينة واللسات و كن حاف عمد 
الدولة بن بوبك المقدمين عمده ون له مشاركة مله فى علوم الاوائل . » مع فصاحة 


لسان؛ وعذوبة بيان» وحضور بديبة»وسرعة خاطر ء وله تصانيف عدة تدور كلباعل. 
ماأضطلع دمن علوم الهندسة والساب . توق ببغداد في منتبى سنة 517 هم 


ا 
قبل له : فل كإن اموت على هذا أولى بالانسان »ن الحاة ؟ 
فمال ارا ردي اب ريني . وإِننا أطلقت 
الكلام الول لاك ترى من نه من اموت بشىء » به مخاص غيره الى 
الوت ! فلو استطيع خصر هذه الابوان : مابه موت من عوت فى عدد ظ 
مابه حى هن حى ! ثم قال : وهاهنا موت طبيعى معرف به . وفى مقابلته 
حا ةطبعة ؛ وهكذا أيضا هاهنا موتعرضى » وفىمواجبته حاة عرضية . 
فالموت اده بى قدقامتمنئه الشهادةمنالكافة. فنا الحسأةالطبيعة0') 
ظ غخاة العقل بامعقول, والوتبالءرضالجهل الشائع فى الانسان . 
وأما الحا ةالعرضية لس الأننا فوس كته رداانة يلاتن وتكون اخالاطةع 
وقوة ة طببعته » وتصرف سأئر ١٠أه‏ هو مركب من جبته ١‏ نم قال : ومن فت 
أل إبصارة عمّله ولحظ هذه الحقائق » ترق فى درحات اللمعارف .ع وسلاليم 
الفضائل او انين 8 أفق اأروح والراحة ,ع ونا م ن هذه المعادن الى هى 
معادن العطب والتلف , ومسا كن الا فات ا 
وتفحى فى هدأ الفصل بكل كلام سريف » وكل موعظة حسنة ؛ وكان 
من القادرين على أمثاله » وممن قد ايده الله بتوفيقه ومعونته 
24 
مقأيسة 
[ فى ولوع كل ذى عل بعامه .ودعواه أن ليسفى الدنيا أشعرف من علمه ] 


0 أبو دالا ندلسى النحوى 29 غسى بزعلى بنعسى الوزير2©) 
وأنا عنده فمَال : 





(9) هلى 5 القايم 0 بن عسى بن ا بن | اخ ء كان أبوه عل بل عسى, 


اا 

قال صاحب كل عل : ليس فى الدنيا أشرف دن علمى الذى أنظر فبه؟ 
. هكذا تجد الطبيبء والمنجم , والنحوى , والفقيه , والمتكام » والمندس » 
والكاتى ء والشاعر قال : وأنالمكتى من النحو أقولهذاء وهكذا أجد 
اميه 

قال الشيخ عسى عسى ينعلى : هذأ لان 003 فى كل نفس واحدة ع 
وكل أحد يجد تلك الصورة بمينهاء فبمدح العل ,باءويظن أن تلكالصورة 
إإنا فى لامه وحده ع وكذلك صأحيه . 5 ا اللهيقاك صورة العم 
الول ؛ فاما إذا سمت العلم قسوة ارده عا بن سهل الباخى 
الاسوف "© فى كتاأنه د اقسام العلوم ؛ وتتبعت مراتبه فانك حمنقد عن 





من الوزراء الكفاة فى عبد الخلفة المعتضدالعابى يغداد ٠‏ وكان عيسى يع وفضل 
وتقدم فىعلوم الا وائل وغيرهاءقر المنطق على بحى بن عدى وتخرج نهو تبر علازمته »كا 
مع الحديث والفقه وألا” دب على | عصره حى خراج إماما يقتدى يهء ران 
بشار اله » وتصدر فى ديوانالرسائل وقام باعباء الكتابة السلطائية . وكان حيد الخط 

حى قالوا أنه ه نبابةأوعلى بنمقلة فى القوة والحر يان والطريقة . توف سغداد سنة 95+ هم 

رم كان فى الاصل ؛ « أحمد بن زد الفجانى » وقد بحت ونقيت وتحريت وقليت 
وجوه التوار يم وأحقاو الترا جم على أعثر على مسمى لهذا الاسم فلم أقف له على 50 
قلست هدذأ | الاسم على وجوهه من التحريف والتصحفوما قد .عرض له من المسخ 
على أبدى اهل النسخ ؛ معد 6 ى وذقى الله الى وحه الصحة فيه فاذا هو : 

و ريف 1 بن سهل البلخى .كان من أفاضل الدهر ونوادرالرحال » قا يجميع 
العاوم القدعة والحديتة ومع 0 سلك فىتصانفهمسلك الفلاسفة إلا أنه كان رأهل 
6 دب أشه » والى طر يقهمأميل حَتى كان شَالله « حاحظ خراسان » وكان يقال : 
إنفق أهل صناعة الكلام على أن متكامى العام للق اللاعسط م وفك بوفية ا واد 
زيد اللجى ٠‏ نهم من يزيد لفغله على معناه » وهوالجاحظ ٠‏ ومنهم من يزيد معناه على | 
لفظه » وهو على بن عسدة م من تواقق لفظه ومعناه . وهو أو زبد ٠‏ ولد بقرية 

0 تدعى سامسفان ونشأ تلك الاحاء معاما للصسان, - 3 رحل فى طلب العم 

رفعه مقاما عليا ٠‏ أقام بيغداد ماق سئينوطوف بالبلدان ولقى كمار العاماء وأعيان أهل 


ظ 8 

عاما فوق عل ١‏ باملوضوع ا بالصورة ؛ وعاما دون علم بالفائدة والثمرة . 
وهذا المنى الذى أشير إليه يصح لك , ولو فرضت نفسك عالة كل ثىء 
لكنت حيئذ لا شرك عل دون على » بل كنت تطلع على جمبعه بنوع 
الوحدة ,٠م‏ اختلاف هرأتبه من نواحى مواده وصوره , وفوائدهوكره, 
وكنت نجدها كلأواحدة , لأن حد الم كآن يسبق من كل فن منها على 
مأهو به من غير خال عارض » ولا فساد راقم 

قال الا ندلسى : قد كنا أساالسيد نتراىهذه المسالة نحقيرا لهاوامتهانا 
لقدرها ؛ وفيا هذا الجواب الذى لو رحل إنه ٠ن‏ قط ى شامع , وغرمعليه 
مال كشير لكان فاك دون حقه د ما 6ه أثى» يمير سل 
اشىء لا مقر ١‏ لولا أن مر قرا اجو لكنتأُ ان هذا الم 


١ ٠ 
فى قل الدارى تعالى » هل هو ضضمرورة 1 اختار أو ماذا ؟]‎ 
: الصيرى لا .3 سلمال‎ | ١ قآل أو ز‎ 


إدا كن اليارى ا بمعل با ضرورة ولا اختتارا 6 فعبل أى 3 


يكون فعله ؟ فانه إن كان كاستنارة اطواء عن الش.س فهو ضر ورى » وإن 


الفقال بو لحن بع ن أفى اوري بن أسحق الكرد ور ج به وبغيره في شى 
001 ل صيهن 7 انوع ونذبالالحاد. ورعىنالز ندقة 7 اعرف أهل 
العقل والرأ ى له باسمها م4 و د العار بشّه. وقد وضع ؟. مايأ قُْ د مالقرأنقالوا 
أنه لانفوقه فىهدا الاب 2 ٠وله‏ غيرهذا مدنئفات ععدة ة ومنها كاب اننا مالعلوم» 
الذى أشير إلنه فى المكن ٠‏ توق دإده عن تمان وكانين نيه ىق عأم 517 هم 


جا 
كان كفعل أحدنا فبو أ خنارى ,وما خلاهذين قذي مفول ,ومالا يقن 
فغير ممبول؟ ' 
قالأبو سلمان: قدقال كبارالا"وائل : إنهيغخل بنوع رتس الاعان. 
وذلك النوع لا إسم له عندنا ؛ لانا إعا ذمرف الاأسماء ال ىقل عهدنا أعانها 
وك الحا والناس إذا عدموا شيثا عدموا إسمة ؛ لان إسمة فرع عليه 
وع'ه اصل له وإذا ارتفع الا صل ارتفع الفرع ٠هذا‏ مألا دفاع له ولا امتناع 
نه : وتخو اصن : الخو اصن بندومة الانياء ع وق نكس معاق حمة وفوائد 
كشرة 5 لا نستطبع صم فهأ فيا ان اعكاع وقد النسست ها ورت 
فى أفنائها ” » ومع ذلك إذا 1 نا انعا ورا إن دقاف من الآ لاد 
الفائتة إشارات عات وتشبيهات : تقو لامو بي مام الأمعاء الفائتة ع 
ولكن طا فا أعمال رديئة » و وإمامات عندنا فأسدة ٠‏ 57 من ا فىهذا 
توحه من الوجود لة قن لة ذلك هدا النى ين فه ؟ إنه قد صمح 
البرهان أن فمل الله تقدس وعلا ليس باضطرار ؛ لان هذا نعت عاجز , 
ولا دافع هُذا العول . ولس باختار انغاءلا ان فى الاختمار مءنى قويا من 
الانفمال » وهذا مسر عند من ألف شيئا من الفلسفة وشدا عض علوم 
الأوائل ٠‏ قم ببق بعد هذا إلا إنه بحو عال شريف يضق عنه الاسم 
مشارا إليه؛ والرسم مدلولا به عليه ٠‏ ولو قال لك رجل . : خبرت عن ٠‏ الله 
الك ورردون اناسع اللا ميعتدك إلوان نول عدم ار 
لمن موي رسن ار عنه م محضرء وأ كثر. ا 
لم ألمت به الاأنثى , وهنذا لاأن التذكير والتأنيث معنان بوجدان فينا , 
وبهما أشهنا سائر الحنوان , وهم متفيان عن الله تعالى من كل وجه وكل وهم ٠‏ 
م قال يعد هذا الذىقد م من القول : والذى أختاره فىهذا الجواب 
0 هدا التضييق الواقع قولنا : بفعل.لا م معناه فى البارى تعالى ْ بت ع 


ظ اع ا 

يل قولنا : يفعل . عبارة عن انفعال الاشاء له لان الاثشاء له ء وأنالائشياء 
كليا مشتاقة إلله , متوجهة نحوه , مستأنسة | به | ممنسبة منه وذلك 
انصالات وجوده » فدخول الاشاء إلى ذانه » وشوقها إلى قربه » وبث 
الوسائط ينها وبينه 29 222٠‏ ثم ضربمثلا فتال؛ألاترى أن 
الطبل.. يضرت عند الرحيل من قبل الك فثرى كل أحد قد نحرك حرله 
ظ لائئة به , موقوفة عله , نحو الملك من غير أن يكون قد تقدم إلى وأحدة 

منهم با هو إليه» بلهو على سكوته وحاله السابقة , فإعا لاح هم منه 

لائم فتحركوا مشتاقينمتشيودن ؟ ظ 5 
م قال الي أن تع أنه لاذاعل إلا سه م نأنواع الانفعال 
فى فعله ‏ 6 أنه لا متفعل إلا وهو يمريه نوع من أنواع الفعل فى انفعاله ؟ 
إلا أن [ الفمل ] فى الانفعال خ جدا ء والفعل فى امنفمل خنى جدا ٠‏ فلبذا 
الايطاق علىالفاعل إلا الاسم الاأشمل له الادل ِ عليه | وكذلك لا يطلق 
على المنفعل إلا الاسمالا خص لهوالاعم لمات ٠‏ وهذا وإن كان الاطلاق 
والاستمال على حد ماحمّق القول ؛ فان المفعول لا سبيل الى إنكاره ‏ 
ومن عرف الحقيقة لاطريق إلى جحوده . فمّد بان أزقولنا : يفعل ولايفعل» ‏ 
5 ذاعلو غير فاعل كلمات مطلقة علرحد لجاز والعادة 


فقاشة 0 
[ فى ان الطيعة تعمل فى مخائف الناس على اذاهب والمقالات والآراء واتحل ] 


تدمعت آنا انين الصالى الكانب رن لأنى الطاب الصانى 0 
إعلم أن الذههبو المقالات والتحل والاراء وجميع ما اختلف فبدالناس 





بياض بالاصول الى بأيدينا ‏ 
0 راحم ترحمتة فها سق من هذا الكتاب ص ؟١‏ 


م ظ 

وعليه » كدائرة فى المّل » فتىفرض فيها قول وجءل مبدً لااقوال اتتهى ‏ 

منه إلى اآخر ما يمكن م أن يقال » فلس من قول الا وقد قبل اوكال ف وله : 
من فعل إلا وقد فمل أو سيفءل » وليس من شىء إلا وقد عم أو سيعلم » ظ 
وهكذا فى الظن والرأى وغيرذلك » وأمثال هذا بين ف كرما أردته » وذلك. 
نك لا نشير إلى رأى أونحلة إلا أمكنك لالطيينة اانا طرق 
وتقول كا قبل ويقال » وإعا يضيق مجم أحدنا» ويتفس حمشربالا ‏ خر »2 
لان الخاطر إساعم مرة ولا إسامح» رة » والعاب ب يسع تأرة ولا يسع 
تارة » واللسان ينطق وقتا ومسك وقتا 

قال أبو الخطاى : هل لاخواطر والاألفاظ والا راءوالمقالات نسبة إلى. 
المزاجج والطيئة والرافيو ل الفاسر ب 1 

فعال : : نعم ) طا نسية قوية » وعلاقة شديدة » ورباط متين » الى هذه. 
الاأهور التّى تنظ فمأ ؛ أو نطف بها أو تطل عليباء ولا سبيل مع ذلك. 
إلى اتفاق الناس فى حال من الا"حوال . وسبيل من السبل ولو أمكن, 
ذلك لوحد ؛ ألا ترى أنه لا سبيل إلىأن يكون الناس كلهم طوالالقدود 
أواقفيووعا ( د الرؤس أو صغارها » وفصحاء الالسنة أو لكم, |4 
أو على مذهب وانجة أ رجدو وهدارلة :واحدة ١‏ لت يكون هذا أو يظن. 
و ا ىء تمس قبوله وتهيه ومواناته ؟ فليس 
الزند من ع عطة الطببعة » ولك ن على قدر قبوله » وصلابة ا حجر ءن ع عطية. 
الطببعة ولكن على قدر دعفاختلاقالصور إعأ بنشأه واختلافالواد » وهذا 
أصل لاأصلله ء وعلة لاعلة ها لا“نه ل يفعله فاعل علىذلك » ب لالصورة 
من شأنها هذا , والمادةمن شاءما ذاك , والا مر مسبب على سئن ماثرى » 
فعلى هذا كل احد بحل ماشأ كله «زاحه » ونيض عليه عرقه » ونزع إلنه 


شوطه , وعجن به طينه » وجرى بعد ذلك على دأبه وديدنه؟ 


2 ا 
حا 
مقاسة ‏ 


[ف أن | إنشاء الكلام الجد به أيسر على الادباء من ثر قبع القديم | 


سشيووركت الحؤاررئ الكانب )0( بشول يه 3 أسريحق الصانى سس يم 
ان هلال : 

م إذا قل لمصنف أوكاتب أو خطيب أو شار ( فى كلمة من كلام 4 
وقدا<ةلشىء منه , وبدت قد انحل نظمه , ولفظ فاق مكانه : هات بدل, 
هذا اللفظ |لفظا] يننا هد هال كاية كلو رمق ضعهذالمنىمطى؟ افيه 
قوته؛وصءت علهتكافه 5 و بعل 0 ؟زاولة ذلاكرايه ؟ولورام إنشاء قصل ه. 
مغر دة 4 3 يعر رسالة ممتر حة » كان عسرهأ عليه أهل ( ون ميوصبة. 
ا أجل ؟ 

0 هو أنو بكر مد بن الماس الخوارزىى . أحد الكتاب الحجيدين ء والشعراء. 


ا د إماما 5 و0 0 ا 1 عصمر ه. 





حلب 0 قصد السام 0 أرحان يا 07 غير ات 
وقأل فيه : 

لا نحمدن ابن عباد و إن هطات2 يداه بالجود<تى 9 الدما 

فامها خطرات من وساوسه يعماى وينع لاخلا ولا كرما ) 

ولخوا رن ران زفائل فى اووي 0 ب الكان.ونءوله دبيوان فر ار 
وق رسا ثل أأبيك 2 اطمذانى مناظرة جرت جه وبشه ال موضوعة على ماه عليه .. 
وإلا فهو أشد ا : وقوه عقلا : ودح ا عزن «ادة من البديع ٠‏ والبديع 
0 ذ كء وأشد ألمعية منه . توقى باسابور سنة +8؟ ه فى قول أبن خلكان .. 
وق سنة 555 فى قول أبن الأثمر 
(0) بعل بالا مر » دهش وحار فل يدر ما يصنع 


وات 
فمال: : رقم ماوقشى تاج إلىتذبر قدفات أوله 5-6 صاحيهالاول» 
ومن كان أولى به , وكان كالا “به وذلكشبيه بمرالغيب » وقل من ينفد 
فى حجب الغيب مع العوائق البىدونه » ولس كذلك إذا افترع هوكلاما ع 
وابتدأ فعلا , واقنضب حالا؛ يستقل حيقذ بنفسه ولا حتاجج فيه إلى ثىء 
كان من غبره : أو يكون تعلقه مظته يعطيه تمأ عت ا 
وقدح عليه زنده , ول , يكن هكذا حاله فى كلام معر وض عليه لجس قط 


فى نفسه , ولا أعدله 0 فكره, فمَديمجزه مال يتأهسله و برض 


كت 
نفسه عليه ؛ وفى ابخملة : كل ميتدىئ” شيئا فةّوةالبدء فيه تفضىبه إلى غايةذلك 

8 0 . 1 ' ع 1 ع‎ 57 ١ 
الشىء 1 و كل متعمبف امرأ ول بدأ به غيره فأنه بتعصنية دصعى إلى سول مأ بك‎ 


به فى أعفيه ويصير ذلك مبداله ‏ ثم تنقطم المشا كلة بين المنتدى* ويان 


اذى 
[ فى قول القائل : العلة قل المعلول لا مدخل للزمان فيه] 
قال ىدن عدى"': قول القائل : العلة قبل المعلول لا مدخل للزمان 
فه » وكذلك قول النحوبين: الاسم قبل الفمل لا يتضمن معنى الرمان , 
وكا نه حار ف قضايا الدهر 14 والفرق دن لزمان والدهر 0 
قالله البديهى7»: فمولنا: ألااب قبل الاين ؛ أنهو من الزمان؟ 
)3( 0 من هذا الكتاب ص ١45‏ 


فيه هو أ.: بو ألم ن على بن ٠‏ رد اندم اك من شور زور» ورد بغداد وتلق 
.علومه مهأ ا ورج اشلو حي 50 رد وقصد حضرة الصاحب بن عياد 


م 

قال من جهة لأمدخل لازمان ينهم ء وذلك أن الفرض فيه أن هذا 
عوهذا و ومو ع يدهن ا له رميوع ذنا بان هذا كان فى الزمان 
قبل هذا فى الزمان . وأما قول النحوبين؛إن الاسم قبل ندل فلترل إن 
ترتيبه مقدم عله . وإلا فى دادم رحد اديه ودى وحد الفعل 
وحد الجحرف » قرتية الوجود واعدة | فى أجميع ع ومراتب الا عان مختلفة 
5 

ثم قال : وينبغى أن يصفوا اللحظ إلذى تجرد فى نحو الاشاء 
الاول التى هي كشيرة بالاسماء والنعوت عند الاستعال ‏ وواحدة بالحقائق 
واكواك اذ هد اند إذاانمق وتو كق :مويه متكية باز 


امرأ عزيزا . 


وأقام عنقم :زمةاا: وكان ينه ومن أن بكر :5 مايكون بين أهل الضناعة من 
الشافس والتمحاسد » وقد وضع الخوارزمى فيه رسالة نال منه بها تراها فى وسائله . 
بوكان يقولفيه , كان لابرجع من المديهة التى اشّساليها وتلقب با إلاإلى لفظة الدعوى 
دوق كه ا ان ا ا ظ 
تقول الدت فى حمسين عاما فلم لقنت نفسك باللديبى ؟ 
وزعموا أن البدهى بالرغم من كثرة شعره ل+يستملح له إلا ببت واحد منقوله : 
رب ليل قطعته ياجتماع ‏ مع يدض من الأخلاء غر 
وك ن الكش :عر كوم . اويا 6 ا عقة نكن 
مر من كنت أصطفيه ونام تعر صروف شو هاو ون 
(أتنى عل الزمان الا أنترى مقلتاى طلعة حر) 
والحق أن فى هذا احج حفا وقلة إنصاف . وإلا فاليديهى هن أفاضل الشعراء 
ومن 7 لبر عيون 0 ؛ ولكن المعاصرة حر مان 


0 
14 
مقايسة 


ف 1 17 الجوهر الصورة والمادة < وعدا الحم النقّطة والوحدة 3 


ومبدأ الكيف السكون والحركة ] . 


قال ى بنعدى - فى درس البدءهىعليةسنة إحدى وستين وثلماثة. 
وأنا حاضر 0 

مبد ا الجوه الصورة والادة, ومبدأ الحم لقو البعةة ووس 
الكف السكون والحركة . قال : 

وهذه المبادى؛ هى أوائل العلل العلوى وانسفلى والعلى والحسى ؛ وصار 
إيضاحه هذا التخلصببحث العدّل, واستنباطالنفس» وشهادة الحال» وحممة 
المطلوب4إن حاو لمحاول زيادةعلىهذا لمستطم , وإن رام رام نقصامنه ل, 
تدرو افا بدا لالز ول وو انمق احلا دودو ابتوانها بوكر زد 
والسكون والنقطة والوحدة والمادة والصورة ل تتاف فى أعائها» بل. 
القوابلالتى هى مها » وحسما للست التو ضارا راف لك العارات 
فباء ومتّى أمكن تسديد اللحظ إلى الغاية وإلى التهاية المتتاهية لم بوجد 
إلا الح الذى هو هولا لثىء هو به » بل كل شىء هو به , وهوله , وهو 
من أجله ء تم قال : النقطة فى الجوه رصورة , والصورة هى فى الك نقطة». 
والوحدة فىجمعها مستولة شاملة» محتوية فالة ؛ فاليها يجب أن بر الرائى». 
وعنها يجب أن مى الحاتى , فليس فوقها مذهب ولا دونها مبتغى 

قال العروضى : إذا كانت الوحدة مستولية كا بان من القول » فا بال. 
الكثرة أدنى اللناء وأسبق الى نواظرنا , وأقنى عن طب الدليل فيها ؟ 


0 01/2 هذ 
فمال : لاثناها وهى بناحى فن هذه الجهة وجب أن نشتد العتاية فى 
محصلها وتقلبيها حتى تظهرالوحدة فى الثانى ؟! ظهرت الكثرة فى الا ول» 
وهو الدق دنه ى سعادة ؛ واليها و وقع التوجه , وعاء ما قصر السعى 
ودخل أو العلا صاعد(!) فانقطع الكلاموفات أن باغ أقصى ما عنده 


ها 
مقأاسة 
[ فى قوطهم :م عاويد اانكنة شوق نال كنك الى الا :ولكوالان | 


قلتلوهس نن يعدش أرق : م صارت الكيفية 00-0 المكيف 


الى الاول والثألى ؟ مثال ذلك : الراة التى للتفاح ؛“فالها نسرى إلى 
الدماغ , ولس كذلك ك الكية من د ى الج ؛ مثال ذلك 0 وثكلاث 


عند زيد لاا لسرى 2 إلى حمر و ؟ فمال : 


() هو 5 العلاء صاعد بن عسى الربيجى وأعلة فى الموصل دخل بغداد وتلق 
علومه 1 أى سعيد السيراق وأنى على الفارسى وأى سلماناطانى وعيرثم .ورج فى 
علوم | إدة والا'دب والا خبار » وكان جيد البديهة فى النشعر حاضر المواب فى النظر 
والجدل مع ظرف وإمتّاع وحسن معاشرة . وثى حدود ا و ا ندل 
فى عهد هشام بن الح وولاية المنصور بن فى عامر » فا كر فد" | الور ولاق 
الاحسان اليه وألاهضا عليه ٠‏ وقد وضع لاء 006 فى الا" دب على طريقه أفعلى 
القالى فى أماليه :5 ا « النصوص» فثابه عليه حمسة الافدنار . ويظبر أن خصومه 
وجباد” اموه فى كه النقل وف صدق الروابة فرفض الناس كثابة : -<د أن اأهيوو 
ةن ولام الفيدة فالو ذلك الكناي فالنبر ء فقال فه أحد الشعراء الشامتين 
قد خاص فى الح ركتاب الفصوص2 وهكذا ك0 لكل شو 
فقَال صاعد ٠‏ 
عاد إلى عنصره إبما يرج من قعرالبحور الفصوص 
3 طوف فى بلاد الا نداس فدذل دانية وله فيها حديث . 9 أقام بصقله ومهأ 


مات سئة لا١1‏ ه 


ب أرجأ + 
الكة | أقرب إلى الجوهر وأشد توحدا به وأدل على الموا صل والتشيث. ‏ 
والوحدة » ولس كذاك ك الكيفية حب الكثرة » مخالفا متضى الكيفية 
كسب الوحدة عآلا ترى أن الكفة تامقلا ترى »اى بان 
الطسعة ؟ ألا ترى أن الككية تادمة م ترى » اى للد وها لين 


١1 
مقا نس‎ 

[ فى قوم : لم صار الاننان إذا صو ركالاما يريد تأبيده بطبعهجرا عليه؟ ] 

لوصا رالا نسان إذا زور كلاما لاس #ضره اوخصم يناظرهوصاحم. 
يماتبه , لامكنه اذاؤه فى حال مأبباشر المراد » وينحى على الغرضء وي وخى. 
غالة مأ ف افيه 7 ' 

فتال: لانه فى الال الثانيةيصير أسيراً فى يد ما قدمه وقومه » فهو 
حتاجج فى تلك الحال إلى قوة حافظة , وقوة مؤدية » ورما خأنتاه أو خانته 
إحداهماء وليس كذلك إذا ارتل كلاماء وافبرع معنى » فإنه يكون مطلق 
العنان فى ضروب التصرفء وأفانين التزويق » فير موقوف على ثى» 
متعدم » ولا متق شثامتوقما نخاف خا تهء على خلاف تعديره فى وهمه 
ووضعه فى نفسه » مخلوص الخال وسلامة البال » يفضان به إلى آخر 
ما فى نفسه » لان الواسطة الحائلة ساقطة » والححب مخروقة » والاولة 
مغسة » والوعدة مساعدة . ظ 

لا تسرع أيدك الله إلى الطعن والعيب فى هذه الواضم التى نزل 
قليلا (6) ولا بياغ ظنك بها » فان المع أخذ عن هؤلاء الجلة الاأعلام 
:0 كوا مون ى هده الزن مؤت أل رشعب سر شرل 
القاية قا 


ظ ظ ب,8 ع1 

حسب ما كانت المذا كرة والمقابسة عتدان مهم ويقرءازعلهم » وكا نالغرض. 
كله أن يستفاد كل ما تنفسوا به وتنافسوا فيه » فان شار كتنى على ذلك. 
فالحكة فوضى بندنا » والحق مشاع عندنا» والفائدة حاصلة لنا ؟ فان 
أنجبت تجدتك وفطتتكلم تخرج من جبع وجوه العدل إلى الظل » لكن. 
تبعد عن الخاق الجميل» وعمايليق بالرجل الا“صيل» وأساس التلافنى والاجتماع» 
والتصافى والاستمتاع , والمفاوضة بين الناس بكلما ينطق بالتودد والاإيناس. 
على الكرم والتفضيل» واارعاية والماء والابقاء والاغضاء » لاعلىالشراسة 
والمناد» ولا على ما لاجمل بذوى الحكة والفضل والحفاظ » والله يبغ 
بك و يسن على اقتياس الحكة عونك ؛ ويش أعنا عكانك ع ومبديأ 
عا للزلنى عنده » والمكانة فيه » عنه وإحسانه) على أنك إذا استشفقت. 
هذا الكتاب كله » وقلبته وعرفت غراثيه ومجائه ام نك ظام إذا 
عتدق : ون مظلوم يدك إذا استزويت 4 +زروالله لعد. لمت في حصيل 
داف الؤرف 6 روا ورك الا شروائة عانقا نويف" ولى تك سنا ا اخطايلك) 
حالى » ولا خلوت فى عبرى من 1 تتحى به على, كآن اللهلك ©» وأخذ 
بيدك » وأدام الصنم الخيل لك 0 


]0 
3 0 
يُ 5 الوا 
2< و1 1 


فناهنة 
َف هل مأ علي هالنأسمن السيرة والاعتقاد حق كله أو د تق اه باطل كله 
أو 8 بأطل ؟ 1 


سكل بوسوار(")وكان ابن النسمم "اباب الطاق: 

هل مافه النأىس من السيرة » وماثم عليه من م الاعتفاد» حق كله 1 
000 وكأه باط لو كرفا 

فمال الجالة هائلة ؛ والهواب هين 

قل : أفدنا أفادك الله فان ,> ك1 كي الم لانتزحو| اذا لقتعي |البللاء 
وكثر على حافاتها الواردة ؟ 


07 فو وار امن : سواه اا دن مهلام . وكان يعرف في يغداد « بابن 
ار حار » كان نصرأ نيأ 3 دن أ كابر الفالاسفه قاض الجماء 5 أخل عن نحى بن عدى 
6 » وكان بوصف حدة الذ كاء وقوةالفطنة وسعةالاطلاع على علومالاوائل ٠‏ وقد 
ل 1 ل ١‏ كثيرةمن الجريات إلى الع عرف 2 3 الاحادة والاتقان . وكان قّ صناعة الطب 
علىطريةه شر اط وحالنوس وعيرها سن أ 4 برالهمء م6 يتعاظم عل العخاء و: بتواضع 
للصعفاء . وله قْ #تلفب العلوم قصضينانة عدة ٠‏ ومنها ات 2 لصفم مأ درق ال 
أى ك ريايحى بن عدى وبين أنى اسحق ار براهيم بن بكوس لاقفورة الثارء 
ونبان فساد مأ ذهب إليه أو سلمان ل ل طاهر قُْ صور الأسعاقسات «( قال إن 
رضوان أن المصرى ا توعودا ده وان .ول أعثر له على تار يخ وفاة غير ا 
لظهر أ وفاته كانت حوالى سنة (٠‏ شه ش 
() هو أبو على بن السمح الغدادى المنطتى . كان من أفاضل مناطقة العراق . 
وكان ذا حظ من الشبرة والسيعة الطة » ولذلك كان ٠قصود‏ ال#نب هن كل صوب 
للافادة ٠.‏ توق سئة 1١4‏ م 


111 

فقال: صدقم) واعاموا أنه إدا إذا لحظ استلاء الطسعة علبهم » وغلية 

ارا فهم » فى الرأى المعتقد » والسيرة الؤثرة » فأ كثر ذلك باطل ع 
ا العمل فى بلاد الطبعة قريب ) والغريب ذليل ع وإن لحظ 
! حك العقل وما نب بهء ويليق مجوهره ‏ ويحسن مضافا ليه ء فا كثر ‏ 
ذلك حىّ » كن اللدوظ زان يأ وسيرة ة وعادة 1 خليمة » وعلى حسب هانين 
القبلتين دكون المْضا ٠“‏ ويقم 0 والحق لا يصير حما بكثرة معتقديه ع 
ولايستحيل باطلا بقلة متتحليه » وكذلك الباطل » ولسكن قد يظن بالرأى 
الذى فد سيق إلله الاتفاق من جلة لانن وأفاضلهم ننه أولى | التعديم 
والايثار» وأحن بالتعظيم والاخشار » لا نه يكون 0 بالبحث ء مجمورا 
بالفكر ) مصمولا على 1 مأن 6 بافسة كل بد و تله كُ عين » ولصير 
اانه على صورته الواحدةودللا قوبا وشاهدا َك على حممته ) لا نهيراً 
حاقل من هوى [منتحله | ولعرى من لعصب تأصر ه» وسق لصورته 
الخاصة »د خرى مجرى السكينة | الو ى لا محتاج إلى علاج | العام ؛ وعويه 


اللموه 7 وآ تواد 3 30 4 لقم ف ل 0 وحملة الحتال. 


/ا 


كا ننم 
[ فى قول الانسان : حدثاتى نفسى بكذا وكذا ] 


بالج 1 ١‏ امير فى لادان ارال جوف لت كذ 
وكدا ؛ وحدنيت تهسى د وكذا هذا» فابى 5 الانسان ولفشه 
0 بن متلاصعين يتلاقيان فتحدثان ؛ و جتمعان فتحاضران » وهذا ددل 
على بينونة بين الانسان ونفسة ؟ 


صلإاوا 0 

فمَال :الانسان إنما هو إنسان انف والنقس . ماهو | نسانءوالانسان. 
له صووة محسب قبوله من النفس ء والنفس نفس سب مللالستها لليدل 
وتصريقها له وتدبيرها فه؟ فاذا قال انان سان نفسى أو حدثت. ١‏ 
نفسى» فاعأذلك لشعوره شرف نفسه؛ بقدر ما استفاد من صورما | الخامة. 
به واستنارة العقل علبه , هذا إن كان الحديث مواتنا لحق هذا اتتديات 
منه » وإن تسكن الاخرى دخل الفساد من ناحبة المادة والخلط وامزاج. 
والقابل » ألا ترى أنك لا تقول : حدثى عقلى بكذا وكذاء ولا حدثت. 
على كذا وكذا ؟ لان أفق العم ل أعلى وا دارة ” واه الوا أنق». 
ؤائسه ادرف وأسى والانسان متقوم نفسو بد حَتّى إذا لحظها بعينه الى. 
له منيا م 07 يحدثها وحدث عنها وحقق بناءها وحاطا ! وهى العقّل. 
دوحه آخرء والعقل هي بوحه 0001 ولشكن العارة عن هذه الخفيات 
قاصرة » وإن كانت النفس مهأ مستايرة » فعلى هذا الانسان نحدث نفسه. 
مايغاب منبأ » وده نفسه عأ يغاب علببأ منه , وهو هى وهى هوء ولكن. 
بنوع ونوع » وحال وحال» و سم وإسم » وملخوص وملخوص » وتمريب 
ولشراب 

وهذه معان اختلست من مذا كرات هؤلاء المشاخ فلم عكن ايفن 
انمتا نه لان الت التى توضح هه الات مهرد : 
ومن يشرح مشكاها ويفتح مستغلقها حاضرءفليكن التعويلفى بلوغ فايات. 
هذه الواضع على العاماء والكتب والقرا نح 


0 


مقأيسة 
[فى السماع والفناء وأئرها فى النفس؛ وحاجة الطيعة إلى الصناعة] 


ع 


خرجم 2 سلمان بوما ببغداد إلى الصحراء, عض أيام الربيع » قصد| 
لتفرجج والؤافسة » وصسته » وكان عزنا اذا فرق الأ رادج 
يض الا ته النظر ل 3 مع هذه العووة يترم ترما نديا عن 
0 رف رو لير ولغمة رخممة ؛ وإطر اق حلوء وكان معنا 
ون 0 “اق المحلة » فاما تنفس الوقت أخذ الصى فىفنه » وبلغ أقصى 
ماعنده » فرتم أصهابنا وتهادوا وطروا . ففات لصاحب. 5 اما نرق 
ما يعمل نا شجن هذا الصوت» وندى هذا الحلق» ولتهد اللحن » 
وتفكن هذه اللغمة ؟ ! 
فال ؛ لى أن دا من ا ها ويمى بهء ويأخذه با| اطرائق المؤلفة 
والالحان الحتافة لكان يظهر أنه أ أبة) ولصبير فتنة ع فانه جرت الط بع بدليع 
الفن» غالب الدين والشرف 
فال أبو سلمان » فلتة : حدئونى ما كنم فيدعنالطبيعة » لماحتاجت 
إلى الصناعة ؟ وقد عامنا أن الصناعة تك الطبيعة وتروم اللحاق بماوالقرب 
متها » على سقوطها دونها ؟ وهذا رأى مح وقول مشروح ؛ وإفا حكتهأ 
و تمرك سما وقصت أثرها لا 4طاط رتبتها عنبا » وقد زمت أن هذا 
ادك 3 كفه الطبعة ول *تفنه , وأا تمنّيه وأنها قد احتاجب إلى 
الصناعة <ى د نكون الكل مستفادا ١"‏ ومأ 2و ذا م ى حهتها , والغاية ميلوغة 
ععونتها وإصدارها؟ 
فملنا له : ما ندرى ! وإما المسألة؟ 


الاعةو سا 
فال :فكرواأ 
00 :إن قد احنأ » ولوم:نت بالبان ولقطة» شير الناده 
كن ذلك بحسويا فى سض أناديك وغرر فضائلك؟ 
فال : إن الطبيعة إما احتاجت إلىالصناعة فىهذا المكان»لا زالصناعة 
هاهنا نستهلى من النمس والعل اردق عل الطسعة ؟ وقد صعم أن الطببعة 
وك دون مرتية النفسءتقبلأثارها وتمنثل أمرهاءوتكل بلطا , وتعمل 
على استع اطاء وتكتب بأملائجاء وترسميا لقائهاء والموسيق حاص| لللافس ومو جود 
فبباء على نوع لطييفو صنف شر دفاء فلو سسعار إذ ذا صادف طبيعةقابلة؛ ومادة 
مس تبه 0م له منمادة » أفرغعليها اا والنفس لبوساأ 
مؤنقا » وتالتا امحدا رافظ عاو م.شوقة؛ وحلمة ٠رهوقه‏ » وقوته فى 
ذلك تكون عو اصلة النفس الناطقة . فنهاهنا احتاجت الولببعة إلى الصناعة» 
لامها وصلت إلى كاطا من ناحية النفن الناطقة بواسطة الصناعة الحادئة 
التى من شانها استملاء مالدس طا وإملاءما حصل فنها , استكملا عات خذ 
ولا ا تعطى 
فمال له الخ ارقت وكان:ة عن ناكم سوه د رنا علىهده انارق 
السنةىوما أجدنا له على مامبب أ ا ن هده الفوائد الداعة ؟! 
فمال : هذا بك اقنبست » ع و إلى ضوء نارع فكيوات 
وإذا ص ضصمير الصديق لاصديق ‏ أضاء الحقبينهما . واشتمل ا يرعليهماء 
وصار كل واحد منهمأ ر 1 لصاحبه » وعونا على قصده » وسببا قويا فىنيل 
إرادته ودرك بغيته . ولا جب من هذاء فالنفو ستتمادح » والعقول تتلاقح 
والالسنة تنما 2 » وأسرارهذا الانسان الذى هوالمام الصغير فى هذا العالم 
الكبير» كثيرة جمة , واسعةمنيثة , و نما يحتاجالناظر فىهذا النمط إلىعنايته 
بنفسه فى طلب سعادته » ورعايته لحاله فى السلوك إلىغايته , غير عات على 


زهرة العبن ونضرة الحس وأذة الوقت ء فانه مبذه المقدماتيصل إلىتلك 


ظ الات 
الغايات؛ وى تلك القرات,.و جد تلك السكاين ١7‏ مر 556 الاقذا» 
والماذورات ٠»‏ وأول هذا الا مر وآخره بالله ومن الله . اللهم طهر فلويتأ 
من ضروب الفساد » وحيب إلى الفسنا طرائق الرشادء وكن لنا دليلا  »‏ 
وبنجاتنا .كفيلا ‏ عنك وجودك الدذين ماخلا منهما ثىء من خلقك العلوى 
| والسذلى عولا فاتنا ثنىء»ءن صنءءك الحلى والنى » يأمن الك به واحدوهو 
قُّ الكل مو حوث 

هذا مأخلص من هذا الاجماع » وهو ظاهر الشرف» أت به على 
مالقيته فاش كى في استتدسانة وقبوله, وك نمعينا علىطب نظيره » والتعاقف 
على الخير, والتناصر على البروسيرة الفاصّلين » وعادة أهل التق والدين 


78 
[ فى أن النظر فى حال النفس بعد الموت مبنى على الظن والوم ] 

ساق الخوويس جد وكازاا نفل رافوو 541 #تدلاى لزوو لايق 
بوسدهف العامرى-_وكان من أعلام عمره 0 | 

أيها الشسيخ » إنى أجد النظر فى حال النفس بعد الموت مبنيا على الظن 
والتوثم » وذلك أن الانسان كايستحل منه أنيعل حاله قبل كونه ووجوده 
كذاكيستحيل [منه] أنيمل حالهبءد كونه» لا نفنصير مش عامه ومستنبط 
مراده عدمأ 6 والعدم لا يعتبس ميك علم ىع بوحدة 6 ولا لستفاد منه معرفة 
حال » لافما يتعلقبالحقءولا فيايتعلق بالباطل ؟ 

فال فى الجواب : لس النظى فى حال النفس تعدا لور مينأ على الآن 
ودين غبره ؛ لان الفصل حاضرء والفرقظاهر » وذلك انالانسان م هل 


(0) السكاين : جمع سكينه 


عا اش د ا 
-الدقط فياسلف»ء لا الطريق إلى تدييختك وتم اسساولئ: والعامف ” - 
على مرة المطلوب قابم » والتقريب يدل على ذلك فى هذا الوقت» وإن كان . 
البرهان فى الصناعة موجوداً إذا أخذت على ترتبها إلخاص طا فى معرفة 
امنطق » النى هوآلة فى ا-تقراء الطبيعة » التى هى مراق » وفى معرفة 
النفس التى هى طلبة كل ناظل فى علم ومتحقق بنحلة ‏ كان الانسازلا. خر 
سيرته فى هذا العام » فاما صمدت النفس طا حركت الطبيعة على تاءليمها 
وتوزيع الحالات الختلفة فسهاء واءطتها النفس بوساطة الطبعة صورة خصتها 
بهأ وديرت أخلاطها وهات مزاجها , فظهر الانسان فى الثانى بشكل غير 
الشكل الذىكان لاأجزائه التى مردها فى آخر البحث إلى اطي ولى بالقول 
لحمل . والكلام فى هذا ذو شعب وذوائب ثم إن الانسان فى معارفه 
التى يترق فى درجا ما د لنفسه قنمة لست كسائر المناتووهئة ليست 
ليع المئات » أعنى الحكة التى هى عل الحق والعمل بالحق » فيجول 
طالبا لبقام » ناظرا وباحثأ عن حقيقة ذلك » حاثرا إلىان يلغ بفرط المناية 
وجودة الفحص وحسن مشاورة العقلءإلىالحد الذى يفصح له بان النس 
لوست تابعة لامز اج 6ولا حادثة بالا 'خلاط بل هى مستيعة للمز اج 
ومقومة للا خلاط بوكلة الطبعة التى هى ظل من ظلاطاووقوة من قواهاء 
وان الى اهو ذا النقدانة البناز بو لمعنه وو ابا كدالمنة را حورن 
فم » وقاعة وهر هاء غنة بنفسيأ عم بفسدها و لبا وتخوما ودؤس 
فما » وكيف يكون ذلك وهي لا تنفمل البتق ولارداءة فيها البّة ؟ فبهذا 
وأشباهه ينفتح للانسان أن النفس يمكن أن لطاب عل حاطا بعد مفارقة 
البدن بالا مر الطببعى» و 


ظ 


الببيب اللبرووق ع فلن را ننه أن 


مدهو ده ( مر ليه خدوده 6 بل عو حث عم ضور فاته ويطمان إلنة ل 
ثارة بالبرهازالمنطقء وثارة بالدلل العقلى » وثارة بالاغاء الحبى ؛ والامر 
الأاهى:: 


ظ سان ١‏ 
وقال أنضا فى نل هذا المؤضعما يج بإبراده وإنطالالفصل وأسام 
0 إِنْ الجسيات عابر إلى العقلنات» ولا بدلنا ما دمئأ بأحثينعن 
حقائق العقلو لا نقدر انْتخلص إلمعاله دفعةواحدة-من سيل نسلكباء 
«ومثل نستصحم أ» وشواهد ذستنبطها ونشق ما ؛ ولو أمكننا | | الوصول إن 
عرصات القول وبلاده كان التفاتنا إلى الحواس فضلا ‏ لا لا"ننا متى أخذنا 
:إلا مثلة من الحواس فاد س يجب أن نتسبب بها [ كل ] التسبب , ونطالب 
ما العقولات كل المطالب ؛ بل اللذى محم به الحق ويمتضه الحزم ؛ أن 
ناتخذ الا'مثلة من الحس ء فاذا وصلنا إلى العدّل حيكذ فارقناها اغتتاء عنبا 
سارك منهأ » ومن حرجها واضطراماء ولأ كنا بالحش فى أصل الطبيعة 
لم ننفك منه , ولأ كنا بالعمّل فى أول الجوهر ل تجهل فصله » فلبذا ما اشتغلنا 
بالحس وإ نقض به » ووصننا إلى المقل ول ميز عليه 
وهذا اقنضاه قولعرض فى سملة كلامه»وذلك أنه في كل محسوسظل 
من المعقول » ولدش فى كل معمّول ظل من ال حش » ومتّى وجدنا شيثا فى 
الحس فلها: تر عندالعمل» بدوقم | نشسه ع وإلمهكانال امشوق: وبدحد ثالممدار» 
والانسان م تى ل مخلع آثار | 1 س خلما )ل يتحل و العقل تحذا » وإعاشق 
الاقرار بمعرفة حال النفس بعد اموت لان الحس لم يساعد فى تسايم ذلك 
«لشبادة يسكن الها » وإن كان العمل قد استوضيح ذلك بالامثلة المضروبة 
فى إقامة البينة عليها 
وف الجة هذه المسغلة عذراءضقة » وعجاء مشذكلة ‏ ولك نالمقلالذى 
.هو خللفة الله فى هذا العام تجول فى هذه المضابق ء ويدفم هذه الموانع 
و العالق ولولا هذه العنائة اأرموقة ؛ والخالة المعشوقة » ببذه الا واثل 
المشروحة » والااواب اللفتوحة , لكان اللائس يزهق الارواح ويتلف 
الانفس » ولكان العام نكل مأ فنه من العجائب والا ثار والشواهد لشىء 
لا حققة لهى ولا حكثة فيه , وأنهشييهبالعيث والاعبء وليس حصو ولا 


با ا 0 
فنه شىء معهول. ولاحاجةبمد هذاالبانالذىض" د خاديه عوظى بساننه فه 
هذا الكان إلاقلةالصبر على النظر »وسوءالعنايةفىطا بالحق » وإشار الراحة 
بالراحة ‏ وقطع أيام العمر بالئنى » وتوحبه التهمةإلىالحق ل ظ 
الاستتصارء والاعماد على اليرت والوقاحة 5 والا فال الحق معرض لك »> 
بل بارك عللك » بل نازل عندك » بل حاضرمعك » بلمتجال بك موجود 
فنك » وإما تؤتى من جفائك فى الطلب وسوء الخلة ى التحرى »الام 
توارى الح قعتكءولاهن اشتاهه علياك» ولد نى مع اذا وانفوصول 
إلى الحق ع ولا مع ارفق بأس من ال ء الحق أسبق إلكمنك [ إلمه |[ 
وأعطفعليك [ منلشعليه ] وأرأف بك منك[ به ] وأظهس فيك منت فيه 

وكان وفيا هذا الباب قها عليه » وسقط عنى شىء كثير مم هذا كله ». 
وفها حصل تعلل ؛ وعلى الله العام 


ق أن فضبحة سلب لا أذ له أفظع وأشنع دن فضيحة ديك ا سب له ] 
فعال 5 الوراق ال 0 و داك ؟ 
فقال : لان هذا عدم ما يقوم نفسه ويكل ذاته» وذاك فمّد ما قوم 
1 ولسكر فدكه 4 والنهمس أرفع من الأصل ,لان الاصل زاجم إل 
لولادة ؛ والنفسى دالة عل التقص والرر ادة » نعم , وعلى الث يس 





)0( هو ىا احية ٠‏ د , عه اللهاير ن العياس ٠‏ يعرف « بابن الوراق » التحوى. 


وكان حاكن ار ا ٠‏ توق سنه "١‏ ه 


0 اسوو 
قير الانساننفسه الجبدةستوما ويه فيتلا فى[ ذلك فى ] تُكسب. 
الخمر وإثار اميل , وشدو الاأدب » وقصد العلم » كلذك سلف" لهء © 
نحس الاأسأن شر ف أويه فتدكل على ماسبق لا" ولبتهءولا يشغل زمانه 
العزيزق نحلة نفسه كلى ايا به ااذه واخوالوواء امه لكون ذلك زنة له 
ف حاته 5 ود 1 لله من لعده » فلا جرم أنه وق من صاحبه كثيرا 

ثم قال : سمعت يباب الطاق فى هذه الا“يام؛ وإنسان م نكاد السوقة 
بقول لاآخر من م ربا : شرفك ميت وشرفى حى * وشرفك أخرس 
وو لاط م روات ا ى وشرق لصير ؛ 

قل له : ماذا أراد سهذا ؟ ْ 

قال : أراد : إفى بتفسى على هذه الفضائل الشريفة تك المتمئاة > 
وأنت بنفساك على أضدادها 1 لاكحى ولا نطق ولا نيصر ع تنفعك | 
أرومتك البيضاء ولم تضرنى جرثومتى السوداهء ومتى نأبك أمى فتحدث. 
بشرف غيرك » فكنت عنزلة الخصى المدل مبن غيره , وهذامالا يجدى, 
عليه عند البضاع 0 


[ فى ما بان المنطق والنحو من المناسيه ] 
قلت لا"نى سلوان : إنى أجد بدن امنطق والنحو مناسبة غالبة ومشايبة 
قربة ع فل ذلك فا الفرق بنهما , وهل يتعأونان بالمناسية»وهل يفاوتان 
بالعرب به ؟ 
مال : النحو منطقى عربى » والنطق نحو عمل" » وجل نظ النطق 
ف الغا » ون قزل قج را الا خلال لاط ارخ لا تالال والممارض + 


ظ و 52 م" ظ 
5 نظر النحوى. فى الا“لفاظ » وإن كان لاسوغ له سند 
هى طا كالحقائق والجواهر ب ألا ثرى أن المنطق يقول ضخير وهو يتفعل » 
والنحوى فما خلاه اللفظ ؟ ونظار هذا الثال شوائم ذوائع فىع رض الفنين 
والنظرين ؛ أعنى المنطق والنحو » وما أن التقصير فى تحبر اللفظ ضار ونقص 
واتمحطاط ؛ فكذلك التقصير فى تير العنى ضار ونّص واتخطاط ‏ وحد 
الافهام والتمهم معروف ء وحد البلاغة والخطابة موصوف » والهاجة إلى 
الافهام وآلله بم عب عادة أل اللغة 6إشد من الحاحة إلى الخطاية والبلاغة » 
لالرا متقدمة بالطبع .وأ بع لطيم أقرب إلينا » والعقل ألعدعنا» واليدهةمتوطة 
باحس » وإن كانت معأئة من وجهة الهس » ولس ينيغى أن يك فىبالافهام 
كيف كازءوعلل أى وحه وقم , فان الحا قذ تون ردىء ذهب ء وقد 
يكون ردىءطبع » وقد يكون فاسدالسكة» وقد يكون جبدالذهب مجدب 
الطبع حسن السكةء فالتاقد الذى عله المذارع وإليه العبار: ار جه مرة 
رداءة هذاء ومرة برداءة هذا » ويشيله مرة تحسنهذاء ومرة حسنهداء 
و الافهام إفهأمان : ردىء وجّد. فالاول لسفلة الناس »لان ذلك فايتهم 
وشبيه برتبتهم فى نقصهم ؛ والثانى لساثر الناس » لان ذلك جامع للمصا 
و النافع اما البلاغة فائها زائدة على الافهام الجمدةبالو زنواليناء » و السجع 
والتقفية , والحلية الرائعة » وير اللفظ . واختصار الزينة » بالرقة والجزالة 
والمتانة » وهذا الفن لخاصةالتفس , لان المصد فيه الاطراب يعد الافهام 
والتواصل إلى غاية مانى القلوب أذوى الفضل يتموم الببان 
قات هذه ا انهو ؟ 
فمال : على ما حضرنى الساعة من رسمه على غير تصفيةحده وتنصحه: 
إنه نظر فىكلام اللرب انعوة تعفيا #اتالنة وتوتادهة ار لوقه :تمل 


علة ) أو ثفرقه وحخلبهء أو تأناه وتدهب عنه 6 ولستغى يعبر د 


0 0 حاطب 
٠‏ قال: آلةبهايقم الفضل والتمبيز بين ما يقال :هو حق أو باطل » فيها. 
٠‏ للعتمد » وبين مأ يقال : هو خير. أو شر ء فتها يفعل , ويدن مايةال:هوصدق 
0 » فجا يطلق باللسان » وبين ما يقال:هو حسن أو قببح بالفمل 
ت ؛ فهل يعان أحده]| ماحد 
يو اجتمع المنطة ىّ العمل والنطق الدى؟ فهو 
الغائةواليال ١‏ ظ ظ 
قال : وجب أن تعلم أن قوائد التحو مقصورة على عادة العر ب بالقصد 
الأول : قأصر ة عنعادة غير #بالقصد الثاى. و لعز متصو ر على م 
أهل العمل من أىجبل كانوا وياى لغة أبانوا : إلا أن يتعذر [وجود] اسماء 
عند قوم وتوجد عند قوم ؛ يقد الحال فى التقصير يتور على تعذر الاسماء 
أو على وضمها على الخلاف ؛ إنا نوز ٌ وت إما بالطبع 
7 الاسماع . 
قال: وباجملة » التحويرت_اللفظ ترتيبا يؤدى إلى 5 المروف أو إلى 
العادة الجارية ؛ والماعاق يرت المعنى ترتييا يؤدى [ إلى ]الحق المءثرف به من 
غير عادة سابقه . والشبادة فى المنطق ما خوذة من العقل . والشهادة فى 
التدوها وذ ةن الدرت .رودلل العو طامضي » بوذلل النطق فق .. 
.والنحو مقصور ء وامنطق مبسوط . والنحو يتبع مافى طباع العرب » وقد 
يعتريه الاختلاف . والنطق يتبع مافى غرائز التفوس : وهو مستمر على 
الائتلاف . والحاحة إلى 00 كثرمن الماحة إلى المنطق , م أن الحاجة 
إلى ١‏ عكلام فى اجملة كارو لكايه ان البلاغة, لاأن ذلك أول» وهذا 
تانب والفعو اول فاح لمان ولتق ١‏ اخ مطالبه . وكل إنسان 
منطق بالط 5 لطبع الآول ؛ ولكن يذهب 0 استنباط ماعنده بالاهال : ولس 


اع ١‏ ل" 
كل إنسان نويا فى الاصل. والكلأق اانسو سمي كنا راتما ولط 
يسمى إحالة . والنحو ميق المنى باللفظ , الاق عقق الج الفا 
وقد يزول اللفظ إلى اللفظ , والءنى حاله لا يزولولا حول اناا الم 
فإنه متى زال إلى معن آخ تغير العقول ورجع إلى غير ماعهد فى الاول . 
والنحو بدخل الاطق » ولكن مرتا له وو الاق تن التيدى و لكوي 
محممأ له . وقد يفهم بعض الا أغراض وإن عرى لفظه من الحو ع ولايفهم 
ثىء منبا إذا عرى من العمل . العمل أشد انتظاما للمنطق 50 
التحاما بالطبع . والنحو شك سمعى » والمنطق شكل عمبلى . وشبادة 
النحو طباعة » وشهادة المنطق عقادة . وما إستعار النحو من الاطق حى. 
بتقومء! كثر ما يستعار من النحو للمنطق حتى إيصح و يستحك ل 
وزن لعبار العقل » والنحو كيل بصاع اللفظ ؛ وطذا قبل فى النحو الشذوذ. 
والنادر» وردىء المنطق ما جرى مجراهما| ظ 
فهذا ما استدف من قوله» وهو باب مفتوح يمكن أن يقال فيه من. 
هذا ال جنس ما يكون شاهدا لا قال وال لسلام!") 


لذ 


مقاسة 
[ فى ظرف الزمان وظرف المكان ] 
قات لانى سلمان : كنا ا نى على القومسى خْرى كلام 
فى الظرف فتال له الاندلسى الش.خ 1 1ع ااقرى 5 


(0 واجعالمناظرة الليلة التىوقعتبي نأ ىسعيدالسيرافىوبيرمتىين يونس فيالمفاضلة. 
بن الى العرىويق: اطق الوتانه بوالق روثاء تاس مهدا الكتانض 6 


ا 0 سيراك 
فسكت هن م قل الاأدى بولسن هذا من النحو , وإعا اللحو 
ىْ هذا أن تعرف أن الطرف ظرفان , ظرف زمان وظرف مكان , وتحصى 
أسماء هذا وميزها من أسماء هذا ؛ وتقف على المواضم الخصوصة مهما 
والاعران أ للازم | ومهمأ 
فهال فقال أبوسامان: صدق أو على » فلهد ظلمه الاندلسى امن أبن ١‏ 5 
ذلك ولء سعليه فوصناته أ يبحث عنه ؟ لى اه كل سناعة ماو 
من ناس | خرين قوامين عالمين ؟ 
قلت: فلو أفدتا شدشيئا؟ 
ذال : الظرف الرمان ألطف من ظرف لكان ظ لكان | كتين 
ظرفازمان » و6 أن الكازمن قب لال س » والزمانمنقسل! لنفس » وكاان 
الزمان من حدا امحمط» والكان من حد الركز , تويوني لذ ا حرق 
را ألطف ] كثر من تصرف الاكثف » ومحسس تصرفه تتكون 
8 احواه ل تصرفه أ كثر ع بوالاماة منسون إلى حركات 0 
وي ره شريف . والكان من جوهر الحمط توف رو و 
أقرب هن الا مورا الية ؛ فكذلك مرسومه الذى هو الزمان 
قآل : وما شود ان اران لضت انلكا ترز : زمان حاضر » وزمان 
ماض ء وزمان مستقيل . هذا بالنظر الأول , وقد أحس به كل الناس ؛ 
وهو يزيد بالمنطق على هذه المسمة زيادة بينة » ومن حا ل تصرف الرمان 
قارع الكررير إستخرج يحبى بن عدى المنطق + من قول المائل ؛ 
القائم غير القاعد» وجوها تزيد على عشرين ال وحه آلاف » ورسالته 
في ذلك حاضرة 
ثم قال : وما يزيد لطافة الزمان وضوحا أن الزمان | لوأحد يم از 
من واحد » إلى مالا آآخر و لان الوا فى شغل ا 


عن الئاق 


ظ غ1١‏ 
ثم قال : وأى أظر أشرف من نظر الفيلسوف الذى يرق من الكل 
فجول ف الوسائّط » ويبلغ إلى العلو» ور | اتحدر من العلو رق عدة 
الحجب كلبأ ء ميينا عنبا وعن مها وتفصابأ » ععرفة «وزونة 7 العهل » 
وروبة مؤيدة بالبصيرة , وحقائق بالعدل موزونة » وتصفح بالغ إلى الحد 
الاقصى » بلا ظرف ولا ترقب ولا شك ولام 500 
راسخة , وبمان جل ؛ وشاهد قام » وبرهان فزنهرة والئة اررف الى5ة 
فى هذه المواضع مراد وهسر حم )و مر جح ومفاعح ؛ وذلك لا ن الالبية عاللة » 
وعلائقها منّشا كاة متناسية » ومواهبها متمارية متواصلة ؛ [وم. ى] كشفه 
الغطاء بالنظر والفحص بان متهأ مأ بيس - اشم 
وكآن نضر ان وجهه إدا سلك هذا الو لوادى سال عرقاه ؛ وَمْ دوك 
00 من بأن إلى بان » ومن صنف إلى صنف » امتراعة 
من طول جامه » وانسأ كن يفهم عنه بعض م مرامه » وذلك أنه كان مبحورأً 
ضاعاء فطول سكوته ويتضاعف أربه ؛ فاذا حرك أدنى ل ريك انفتعم 
وانفى جم وترك التمة الموحشةء والمداراة الثمصلة » وكان رعا أ أنشد بعد هذأ 
اقوط الطويل وب الناتى [لمهوترل القامي . 
ونه ادن أأفرلة. تتتنتا من قلى عا 
لا 


تا ام 


نكن لثى مارم مليت مضارِي فلو 
, 
3 
مقايسة 
ف الطبيعة و؟ ولغ قي عند - اللحو واللغة ] 


سأ لى أبو سلمان يوما عن الطببعة وقال: كيف هى عند أهل النحو 
واللغة 9 أهى فع.لة كعى فاعأة أو معى مقعولة ؟ 


باوب 
قلت له 0 ره كره أن أرتجل الجواب عنبا؛ ٠‏ لعلى أدفم فيه إلى الاعتدار 
يونا آنا ليها سد السبرانى غدا إن شاء الله » وهو اليوم عام 
ا عام 6 وشمخ م الدنماء وممنع أهل الا رض 
فال : إنه كذللك ؛ إجعله له منك عبى بال » وتلطف فى تحصيل مأ عنده. 
أحنم فى هذه المسئلة 
> فالف اد عن فقا ل #سذاسن أقتل الانماء الحضةه لا مق 
قبل الاسماء الشوبة .فلا يقال لذلك إنه فيل عمنى فاعل » كدير 
- ى قادر» ولا يقال إنه فعمل عمنى مفعول 5 ح | بمعنى مدبوح 
1ك 00 فواطق ل لحا راان وهم هذا فى الفمل به أقرب 
من مدنى الفمل منه » ولفعيل أسرار ووجوه ؛ وقدكان بعض الناس زل 
فبه عند بعض الامراء , وإذا لميكن بد من اعتباره علىطربقة هذا السائل». 
فلا'ن يكون يمعنى مفعول أولى » وذلك أنا نقول :: طباعه كذا وكذا. 
وطسعته ؛أى ما طبع عليه ؛ ومعنى فل والفعول فه أبن ؛ وأخواته. 
دكن عل ذلك » أعنرالضرية ,والسلقة . والسبجة » والغريزة ‏ والنحيزة 
قال : وهدا كلام كاف فى الحرف 
فاسكزدته فأندفع فأ ىياشاء لك نشرهاأ هنا كالحو اجب » وإن لوتكن ظ 
حتاجا إلمبامن كل وجه ع ولكن الكلام له صورة لا تلك»وقاية 1 
وإذا أعافعا قله نائدة لمانا ونام اقلسى باغن قنةه وسيل اريت 
عنه, فقّد برئتا من العنف واللوم والافراط فى التويخ اف اسه ل 
قآأل:و اعلم 0 للا فعال هر انب مختامة , ومو اضع 0 فالظاهرمنا: 
فرق رين ونامالة قله تائري أل ع رايت ع بازلا كان 
ملاشا , بل ما زاد عله أيضاء ولكن بعد أن يكون له أثى متفصل من. 
فاعلهث» ثم ماعدا هذا أيضا مرانب اعلى ما يازم كمولك خلا ,» وعدا 


وكرم , وظرف » وعل » وسلم » وثبت » ورتب ء 


ا" ظ 
< ثم قال : عات سااطاك هذا اكه" كتولك: اتدحريهوَاحر جم 
والانسان له فى كل * نىء من هذه الاشياء شسكل يباين شسكله الآآخر ضربا 
من المبأينة ) شعن به مرة ولسهى عنه أ 000 ا الا 6 ل فمل 
نحدث بك من ع غبرك , مثلءأحدث لغيرك منه ع مثاله: ضر بهو ضراب" 
حدث وك متك ء مثاله : 0 وسمع » وضرب اث فيك,مثاله :خجل 
ووجل » ولسى» وفى نوع ما حدث بك ما موز أن تومن به وأن وق 
عنه, مثاله : إشجم ولا يك كوا لم لا يهل ؛ وهاهنا ضرب عن 
أنت فه أو يحدث به مثا له : كن 5 واعدم وو" رويك النقلى لاني 
المطاوعة أغل على جسم هذه الضروب إلاما يز عنها » ول بلتيس مأ 
إلى قاهنا حصلما اتصل كا فنه , وكرهت اختزاله عنه » وأعود 
فم صدراً بدات به فى هذه المقايسة بعجزه »نعم فبادرت بالجواب إلى 
ب ناا فته اانه عله 
ْ 0 : هذا حسن معيول » و بدل| على أن مأسمعته من هذا الشييخ» 
. غيض هن فض » وشرارة من حردق 
م قال : : واعأ إأ يصمح قوله هذا اذ اصن العى 7 خصت الطبيعة به من 
7 من النفس » وانشادها 0-5 م تفعابا » فان الطبيعة 
كاطدف لأعى النفس » وكالثى فاه المتتظر لأ ياتى اليه بد يرم 
له؛ لا يتعدى 8 ولا عن الود ري ل 
النفس مع العقل ء ولكن اعلى» مود 1ن الففق الأول و جره الأول 
لا واسطة له ولا شوب ولاعارض عله ؛ ولاكر دفه ولا اختلاف » 
ولا تزاحم ولا اختلاط . ولا تدافع ولا اعتراض » بل على نوع الخلوصس 
وما يزيد على ما بم فى النفوس » ثم التنزيل والتدر يج والتوشيح يفيض 
ذلاك كله فى الطسعة بصياباما وصفافا ثماء ويعوافنها ومعاينها وتظهر عند 


دالالارس م 
ذك الاش كل الحتلفةفى الاشخاصءو لدو واه اانا يي 
خاما إذا وق حقها قما يقيل متها مادوبما, وينقاد طا وبا" تمر لا “مرها» 
ونجرى على رسمها » ويظهر تشكابا فى الاحزاء المنشاءبة التلفة المناصرء 
الحتاطة والمتميزة » والمواد المستعدةوالا بسةعوالا” شتات المتلاعمة والمتباينة» 
فائها فى حد الفاعلة الى تطبع وتنقش ء وتصلح ومجمع ؛ وتؤلف وتنفضء 
وتحظر يه ؛ ودر ولستخرجم . وهذه الرتبة حصلت ذا من تقبلها 
النفس لا نا أعطتها صورتما وكانت فاعلة مبا» ولاانها قبات متها فكانت 
منفعلة طاء فليا المرتتتان والحدان » بنظر ونظر, ووحه ووحه 
قآل: وإذا وقف على هاتين الحالتين » الاولى موجب اللسان العربى » 
والثانةبقضة الاعتبار النظرى , / ببق في الطببعة من هذا النسق مأ 9 
إلى إنضاحه والابانةعنهء لا نالتصفح قد أتى على كل ما كان فى القوةمن 
هذين الوجهين.فاما حدها الذىهوطا بالتحشيق وهوما قال أرسطوطالس 
إنه مندأ الحركة والسكون . وإيضاح هذا يبن فى الكتب الموضوعة 
فبه وفى أشكله , وإعا قويت العناية فى شرم هذا القول على قدر ما بدا 
من المسقاة والجوان 
تابمت حاطك الله من هذه المقابسات الثلاث لالها متواخة فىبامهاء 
اعنى أنها فى حديث النحو واللغة وامنطق والنظر» ومهذا تيدن ناك أن البحث 
عن النطق قد يرى بك إلى جانب النحو؛ والبحمث فق التجو يرئى يك 
إلى جانب المنطق » ولولا أن الل غير مستطاع لكان بجب أن يكون 
0 والنحوىمتطضا» خاصة والنحوواللغة عربية» وَالْنطو مترجم 
+ ومفهوم عنها. أ. والًا ل علىقدر ذلك قد دخل فبا بنه بنمل بعد نعل » وشرح 


اعد سرام 


7 + 5 1 
141 مدا 1 1 
1 1 
0 + 0 
000 1 
0 1 9 
لك 3 95 ئ ادعوم 
تسمه 
فار , 
: 


2 
مقأيسة 
قفاوف النائن.وأقينائها بالقول الحدل هل اقرب 


قآل : سمعت ششيخنا أباسليان يقول : معارف الناس بالقول امجمل على. 
قريب تنقسم أصوطا إلى الظنوالوم » والحدس والعقل» واليينوالشك .. 
والغالب والسابق؛ والابهاموالاجاس والخاطروالسانح واللاتحء ثم إنهذه. 
كلها تتخالفمرة وتتلابسمرة .وترا أى مرة وتنوارى » ولن #خلصمطال. 
من المطالل ع ولا مذهب من المذاهب » من شوب مثابا » على قدر الملة. 
والكثرة» والضعف والموة, واللين والشدة » [و] على حسب المْزاج واطئة 4 
والخاط والطسعة » والنشا والعادة ؛ وعل مابعح الانسان من اسشيداده أ 
تعلدده ؛ وأوخلص مظنونه من موهومه, وريز حسوسهمن معهوله» وانفصل. 
معلومه من جهوله , وبأن ملتمسه منهواه, لكان لا يدخل الظن العم 4 
ولايذب الحس فى العقل » ولا يتفشى العمّل فى الحس » ولا 0 الحق. 
بالباطل , ولايصفوالباطل بالحق , ولتوضحت الاشياأعيانم!» وت من 
ادراها؛ وزالرشثالناظر فى أثنائها ووقع على حمأ لمم نما وأنبائما ( وعأد: تلج 
الصدرباليقين » معمورالنفس بالسكون » غنم عنتا ليف القياس والبرهان , 
وتصنيف فنون القول والببان ؛ ولكن الانسان مضروببالظن والحدس , 
ومصنوع بالعقل وا حس » ومردد بن التق ص والزيادة » ومعرضفى كلوقت 
للشماوة والسعادة , لافكاك له ل دلك مادام 5 ووالطيبى » وعمله. 
الم لى» وجهله الكلى اللهم إلا 0 بليسه الهلا س الرحمة » و, 1 غشاء. 
العصمة قد إنقالقالالصوا ب » وإذفعل فعل الواجب , وإنْاعتمد اعتقد. 
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ظ 5 3 3 1 ثم بالخير » وإ وى تواطيل 6 وإن دشحث على الصلاح 
وإن زجرزجر عنالفساد» وإلحظ لحظ العلو , وإن فض غض عن السفل 
فال له بعض الحاضر بن : فكا نه يفارق الطببعة البشرية » وينساخ 
من العوائق العنصرية ؟ 
فال : بفارةها مووعة لاا من وحه إيفارقا ا 0 عم تهواجسبا 
إماتة ‏ و يسكوسوءها تسكيناء ومخمد لواهييا إحماداً » ويقتدر على بلوغ 
هذه الغاءة اقتدارا . ولا يقارقها بأ أن ببق إنسانا لا طسعة له ولا م زاج ولا 
بشرية ١‏ هذا مالا يجب ولايكون وقدر ما أمكن من ذلك قدراً بجاوزكل 
أمشة » ولشرف على حال سنية ؛ وهذه هى حال الفلاسفة الكبار» وحال 
البررة الاأخار » وحال * وشكبة از نوات به على الذروة العلنا 
واندفع قى هذا وما شأ كله يمقوى بدر وثير ور . وكان كاملا مهدا 
الفن لا يؤتى فنه منعى و*٠شس‏ ؛ ولا من نقص ولبس» وقام حاساؤه عنهفق 
هذه العشية وكاما قد مهلوا من اّرة الصرف والشراب العتيق » وكان 
كلامه أ كثر من هذا ولكن إلى هاهنا بلغم حفظى وتتبعى ؛ وسيمر عنه 
مايشئى القرم > ولا يور ثالسأم؛ إن شاء الله تعالى 


مقايسة 
دفى أن البقظة التى لنا بالحسى هى النوم » والحرل الذى لنا بالفعل هو البقظة ] 


سمعت أبا إسحق الصانى الكاتى(27 يقول : رآبت ثابت بن "قرّة 
ارا" فا على سر در بر فوسط دحاتناهذه»؛ وحولهناس لكشير »كا 98 


ااا اح وك 
ف ا ترحمنه -- سق من ٠‏ هذأ الكتاب ص ”5ه 


ظ سسا الل 
كل واحد منهم من قطر » وثه على خلق مختلفة » وهو يمظلهم وينسبهم في ظ 
خلال وعظه وكلامه » وحصات عنه نكتة شريفة ذهبت مى فى البقظة 
وساءنىذلك . هذا وكن تأسرٍح كرف كثيرا فى الظفى مها والو قوع علباء 
فلا بعود بطائل» فاما كان عد دهرع ولعدا ختّللاف ول ذكر تأندقال: 
خد باإير هيم كرة الفلسفة من هذه الكلات الشافة الىقى خيرلك 
من أهلك وولدك ومالك ورتبتك : ظ 
إعل أن اللمظة التى هى نا بالمس هي النوم والحم الذىتنا بالفعل هو 
الفلة » ولغلية الحسعلينا قد اتفقنا أزالامريخلافهذاء وإلا ملب العقل 
مكان الهس بتصدع لك الحق فى هذا حلم » فاذا وضح هذا فبالواحب أن 
يذبغى أن ينقص من الحس»وإن ظننا أن البقظة من ناحيته » ويأنبسبالعمل 
وان ظننا إن الحل من ناحيته 
وكان أنو لمعن رتل : وغذة الك ,ا ويا واولكن فى أن تفي 
متتفعأ مبأ ع وتسم على وجه التقبل طاء لاعلىمعى الاءتراض ها : 
الفلسفةهى لطائف العمل فكل من لطف وصل إلبها » ولطف الانسان 
فطلها هو تأنه عند التفهم ؛ وصبره عندالطلب » وشأنه على السيرة الى 
ندى الها الشفةونالتاصمون » فا نالنفس كو عند ذلك , والصدرينشرح , 
والخاطريتوالى » فلا ببق حيتئد باب إلا انفتح ؛ ولامشكل إلا وضح 


4-0 
5 
مقأيسة 
١‏ فى هل يقال : الانسانذو نفس »كايقال هو ذوثوب ؟ ] 

سئل أبوسلمان :هل يجوز أن يقال: الانسان ذو نفس» © يل هو ذو 
توب زذومال 5 

قال : أما على التحميق فلا وذلك أن الانشان قد نكون ذا توب وذا 
7 » وقد لا يكون » ولستحيل أن يكون الانسان إنسانا إلا وهو دو 

إلا على السعة والحاة 

ل : فهل تمول : إن النفش ذات انسأن؟ 

قال : لاع لام اغشةعن الاضافةء ألا ترى أنه لايمالإ نالثوب دو إنسان» 
وإ ناليد ذات إنسان ٠»‏ كعال| الانسان | ذوثوب ؟ وذويد ؟ لا" نه لاحاحة 
باشو ب إلى الانسان » وإ نما الحاحة بالانسان إلى الثوب واليد 

ثم قال : واع أنه ينبغى أن يغهم من قولنا : : الانسان ذو نفس » أنه 

بالنمس تان » لإآن الانسان عرف بالنفس أنهإنسان م كد سانا 
أنك إذا قات : ذو نفس » فقد أضمرت ى التاق ها ال ول 
ميزته بعد بشولك: ذو نفس . . وهذأ رجوع فما أعطبت » ألاترى أنك | 1 
قلت : الانسان ذو توب »: م يتضمن الثوب فى الالسان» بل غيزهمنهةحى 
تكون إشارتك لهذا غير 00 إلى هذا ؟ فقد انكشف أنالانسان 
لابقا لهوذونفس إلا على سعه وتجوز؛ وممأ زيدك أنضا استيانة 0 
المللك إستححل فىهذا أ/ كلام » وقولك : الانسازذويوب» إيضاح لامك 
والملك ك غبر المملوك » ولدس الانسان مع النفس » » فانه لاعلك النفس »بل 
النفس تملكةاع الاترى أنها تصر فه وتكلفه وتستعمله وتسسكله ؟فاكن 

معبى املك الذى يفتضه اللفظط فى جيع نظائر هذا القول ؟ والسلام 


1/1 
مقايسة 
[ ففهل هبنا غير امعقول والمحسوس؟ ] 

قبل لاأنى سلمان: هل هاهنا غير المعقول السو ؟ ظ 

فعال : الترتب فى الصّسمة الصحبخة يضاعف هذا وبزيد عله وذك 
أن لنا أشياء كثيرة فى هذا الباب» أوطا محسوس , ثم حسوس معقول » ثم 
معمول نحت » #ممعمول سوس 

فأما ا محسوس البحت » فا للبييمة وما تجرى فى حكبا 

واما المعقول المحض ء فا للفلك با سره ظ 

وأما ال محسو س المعقول » فا يتخمله الانسان الذى / لصف لعد 

وام المعقول احسيوين 4 قا يدرله النظ بالبحث 1 وكلا ا أف] هنا 
بلغ إلى عالم الا جراءالناطقة الحبة التى قد غنيت عن الحس بفضل ما ا من 

الفيض الدائم 

قل له : ثاذا بياغ / ' 

قال : قل قلنا مرار 7 5 لس ذير نفسة المعارف الصحصيحة 6 وتعتدل 
سيرنه على الطريعة العقلية » وتطهر أخلاقه من الاوساخ الطينة » وتنفذ 
فوته فى الامور العالة 

قبل له : فل استغى فى نباية المعتول عن الحس » ول يستغن فى نهاية 
ا حمس عن العمل 5 

فعال : لان المعقول فى نهابتهحس, والجس يحتاج إلىما ارتفع إليه ولايد 
من حدس اك به الخلق ف العموم 0 ولايد من عمل توصل به | إلى |البارى 
على ا خصوص . والحس رائد » ولكنه يرود أن هو أعلى منه » والمّل 


ب 
0000 < 
حمى ؛ ولا يدرك استحسارً ؛ ولاناله الترفكسلاء والسلام ظ 


5 
فقانسة 


. [فى ان الفاعل الا"ول هو علة المحسوسات والمعقولات ] 
معت النوشجانىيقول : قدوضحبالميرةالصحيحة » والتصفس الشافى. 

«والنظر البليغ » أن الفاعل الاول هو علة كل مايرى ويوجد ويعقل ونس 
لاا قصد له فىأفعاله ؛ ولاغرض»ء ولا مراد, ولا اخار» ولا روية؛ ولا 
توجه , ولا عزعة , ولا مءالجة » ولا مباشرة » ولا مزاولة » ولا محاولة 

فال له بعض الحاضرين : لو أيدت هذا القول ببرهان اطع » أو 
بيد ليل ممنع 0 قد قنداتما اسست » وقوبت مابندت؟ 

فقال : إن هذه كلها دخار” تأفعالنا لعحزنأ وافتسسولتنا ::واطا طن ونتنا 
وتبافتناوتحولنا , 6 سلاننا0؟) وجبر تمكاسرنا مأ 
وتمثتواقص: | مواصلتها » وانسدتءفاقرنا باستعاطاء فا انار الحق الذنى 
هو واهب كل كامل 5[ه » وجابر كل ناقص نمّصه , فهو على" عن الاغراض 
والعلل والمسالك ظ 

قآل له الساثل : فكيف اتفقنا على أنه منعوت الحكة » وأفعاله على 
مازممت؟ كك ثبان عن هذاويتحفق <تى خا ص من خو ان اللحظو ار ب 
وسار اللفظ من الالسنة؟ 


سافن الا صو الت با دنا 
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فتال : لعمرى إنفىإيضاحه لصعوبة” وغسراء وإن كان العمل قد قضى, 
ها قدمته » وعلى صعوبة ذلك فإنى أؤلف على التقريب قولا عسى أنيكون, 
السامع فيه رضى ومقنع » إن لم يكن فيه مراى و 

ثم ابتدأ فال : قد وجدنا فى افعالنا ما يبدر فى بعض الزمان من غير 
قصد مفروض » ولا مراد متوجه » ويشتمل مع ذلك على النظم والاتقان 
والصوان ( والاحكام 7 والمواءمة والسلامة و حى نتعجب من أنفستا فأية. 
التعحب ونتهادى الحديث به ع ولس فنا احد الآ وه عن هذا لنفسه. 
من فعله» أعنى البادر والخارج عن قصد متقدم » وعزم مستحك ؛ ورأى 
مثدت » ومقدمة مرتبة » وحتى يِظن كثير منا أن ذلك انقاب بلا مؤاصرة. 
وانبجس بلا فكرة ؛ وانبعث بلا روية » وم بلا قصد , وحدث بلاتقدمة 
وعرض بلا علة؛ وكانه كالشى: الباين بنفسه» لقانم بذاته » وعند اتفاق. 
الأمر على التثامه وانتنظامه ار شكرنا ننه عز وجل وحدنأ إبأه فترى, 
كن عافن نا لظفا متهرنا وويد ا سد بالحسنى إللنا» ولعمة من, 
لله تعالى توالت علينا » وقد تتصل ببعض أفمالنا وأعمالنا ايضا بالقصد 
والغريزة والرأى واهمة والروية» وساثر مقدمات العمّل وأوائله » ودواعه. 
وتوابعه» ومع ذلك تزل عنشر ح النظام » وتعدل عن طريق العام » ونحيد 
عن 0 » وتزول عن بلوع الحد والنهاية ؛ فالاول البأدر منها منهاجم 
نا أننعلم أن الفاعل الاول أحك فعله ذلك الا,حكامبل أجل منه أيضا كثيراً. 
وإمأ ضربنا هذا امثل عشلا , وان الذى كان منا فيالفيتة بعدالفينة , والفرط 
بعد القرط , هو الذى يكون منه على الدممومة والسرمدية علىهيئة أشرف 
مما يعتاد ويستأنف .والثائىاليادر منه أيضاطريق لنا إلىأ ننم نتصناق كالنا» 
وتحجزنا فى قدرتناء لان القدرة #خص ؛ والرؤية تنقدم » والغرض ينتصب 4 
والفعل عكن , والتحيل يمع و ومع ذلك لايم الفعل ولا يصع المعصود . 
وف البادر الاوليتمدلك كله , ولسهناك داعقوى ولاضعيف , ولاثىء 


الم اسؤم١1-‏ 
دو جوع تةواة رلا عميكة وين مدرو من الادرين غفة الافنا.. 
بالاستطاعةوالقدرة والقوة وا التمكين والدواعىءلا يدفعها 3 ولا 8 ظ 
من الاعثراف يذلك ممتنع , . فقّد شهد العمل فى مرأتب هذه الافعال بان. 
ما بدر فى الطرفين » وبان مأ استتس بينهءأ 0 الفاعل الول 555 
لغبر قصد ولا روية ولا اخشار ولاغرض »ع بشبادة مأ يدر من . الانسأان 
فى وققت دون وقت » ولو تمت أفعال الانشان أبدا بلا قصد ولا رؤية ولا 
غرض ولا إرادة وصار هذا اليادر نه نالوفاً » كان تهذهالقوى فنه فضلا: 
أو ف عدا ؛ ولو كانت ألضيا : نم أبدا بها ومعيا وعندها ومن أجلي »كان مضافا 
إلنها وجمولا علببأ» غيرمو 7 ففعرضها على 1 سرارها , ولامدعو إلىالبحث. 
عنبأ , ولا منبه على اعشارها واستتارها , فاعار انّْهذا الانسانهذهالقوى. 
إعارة وألبسه هذه الجلايس إلباساء وصرفه فيها تصريفا » فان عن بهاشىء. 
فلان المموق حاش هذا الانسان إلى الاذعان والطاعة ظ 

قلت له؛ وقد بلغرهذا الموضع بعد انبهار وجهد: ولم بدر من الانسأن. 
ما بدر فى الأول ؟ 

قال: لا زفيهجنية البية» وجزءا ربانياء يتسوّبه ما يتسق » ومن أجله. 
. يتفق مايتفق 

قلت : فلم بدر مه اليأدر الكاق ؟ 

قال : لان هولاه عالية » وطينته سافلة ؛ وصورته التى هو بها ماهو 
متزجة , ولابد للهمولى من الانفعال النى هو من شأنهاء 6 لابد للصورة. 
من الفعل الذى هو من شأنما» وكل متقدم منها قله أن م نبا ظاهر إلى أن 
يغلى سلطان الصورة قيرطل 2 الالقد ل » أويغاتف سلطان اطولى فيبطل. 
حم الكل . والثر جح بن هذينهو الذى يسلك إلى الغايةالتى! لسعد مها 
وإلى النباية التى يشتى ما . ون ل قم تق ونعمة تزيد ولنمى. 
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قد زال أبمَاك انه عن سمعى وبصرى وصدرى كثير مما كان صلة. 
المذه ابجلة والبعة ها تراهاء ويصالها العقّل بالتحية والرحب » فيتلمَاها 
إبالبشاشة والبشر »ولس يوصل الى أعماق الفلسفة وعويص الك ةالالهية 
لا بالاشارة والا عاء والرمز وال عاض 


75 1 
مقأبسةق 
[فىهل يقالان المارىتعالىلا ثىء ؟ ] 


قال لانى زكريا الصيمرىبباب الطاق ف الوراقين وأبوسلمان حاضر: 
بلننا أنلك لا تقول إزالبارى ثىء؟وهذا مذهب كلشنم إن لم يكن كالمل 
والمعروف غيره عند كافة الناس ؟ 

فال : قولنا ثىء . ليس باسم » ولا فعل ولا حرف ؛ ولانعمثت» 
ولامصدرء ولاظرفء ولاحال ! ولست واجدا نصابا يقرفيه » ولامنزعا 
ينزع إلنه » وا صار له متمووم لساب اتصاله لغيره » وانضمامه الى مأ م 
به كمولك: هذا شثى إذا 5 إلمنفسك . وهذا شيك إذا فرك 
الى مخاطيك . وهذا شى” فلان على هذه الوثيرة المئترف مبا .وأما قولاك 
ع على نكرته ملهو رده )فلس لجاب فائدة ولا نحدث ثرة ولا 
يوجب عاها ٠‏ والتفس لاا خذ منه معنى » والفهم لاتحلومته مجملة » وا هس 
ينفر عنه ضربة واحدة » فأما إنعرفته بألا لف واللام فقات الثى' » فانه 
لا .كون له أيضا فرة حتى تنصل المعرفة المحتلبة إلله بغيره وتنكشف » 
للهم إلا أن يكون بينك وبين فاك فيد فى دمن الأشاء تيقد 
ذلك العهد يشير الى غير ذلك الثىء الذى فى نفسك » ويذكر عهدك به 
وعهده بك 


ما 

ده م قال: فان قا تمستزيدا لايكون للاسماء؟ قيل: : لآنه لا ينبغى أن 
يو جد شىء من الاشاء ثم يولى اسما بانه زيد أو نمتا بانه يسيل وأو حال 
بأنه قائم » وخاصة بانه ضاحك , وسأئر ما يتبع هذه الاوائل مما لا حصى 
كيرة » وهو مشهور عند كل أحد .فانسمستمام بوحد فذاكلا نكأعرته 
اسم آخر موجودا . فازقلت: فرلا يكوزنمنا ؟ قبل لك: لاأنه قبل أنزينعت 
به شتا . وا النعت يقر رهوعيزه ومحليه ويوضحعنه. .فان قلت : ومن 

بن كان 500007 الاشتال قولك الشىءواحتوائه ألاترى أنك - 
09 على المعدومء على ثفاوك ذوحانة ؛ 6 تطلقّه على الموجودء على تباين 
:ليماته؟ وتعين بدماق الحس تعيناء «الشيريه إلىمانى العقل إشارة ؟ وتستعمله 
ذم) نفرضصّه فرضًا من غير حضيقة, 5ا تستعمله فى مأ هو موود وله حصمة؟ 
فلوقوعه على كل مأ عدم ووجد ء ويعدم ويو جده مأ وجب أن لا يطلق على 

من كان بعلو علىكل 2 شىء » وهو منبعث بكل نثىء؛ ومعطى كل شىء مأ على 
مأهو به من جسم وجوضر ؛ وسوس ومعقول » ومفر وض ومعاوم؛ومشهود 
وموهوم ؛ وبائدوثايت؟ 

وكنت سمعت الشبخ على بن عسى الرمانتى التحوى الصاخ”" يقول: 
الشىء مصدرشاء ! بشاء شكاًكتولكحاء جئاه والمشية كالمجية وإنها أعمل 
ال نا عد هيا وعمّلا وظنا ووهما.فالشثةوالشىء مبذا المعى 
عض خصائص الاسم » وخرج به عن أصل المصدر . وهُذًا أشبآه 

وقال أ ابو سامان فهدا المجحلس » زائدا ىفهده الفائدة :لاش يأنيطاق 
.على البأرىموجود! 

قلأ و1 


قال: لإ'نالوجود مقتض للواجدلامحالة » والواجد فى صيغته معنض 
ال لس 


(م راجع ترحته فم سق من هذا الكتاب ص'/اه 


الخلا ا ل 
للموحود لامحالة» فالرباط ام والتعلق بين » والله تعالى فزعي الل 4 ظ 
لانه لاواجد له » ولوكان لهواجد لكانتمرثبة الواجدفوقمرتبة الوجوه . 
بدلالة سائر الاسماء والصفات 
قلا له: قد قل : معبود لودو يرويينا ارا 
فقال: أما إذا تجوز زتفالكلام » وتفسحت ف العبارة » فكل هذا" 
على باج (» واحد.وإا الحصوصةالذيندقموا فى التوحمد منهذه الجبات 
الغامضة والاشارات االطفة . علىأن الذين أباحواهذه الاسماءأعاروه إناهاً 
لانم نقلوها عن غيرها ونعتوه مأ وذلك غأية طاقتهم » ومبلغ عامهم ». 
وتهاية هدم 
م قال :إن أطلق الموجود على أنه إسم فمّط حاز ؛ لان الموجود فى. 
الاول : اقفن الواجدوها مها 54 نه التسىبالصفة. فأما إذا جرد 
لفظ من معنى النعت واستعمل على مدرجةالاسماء يكن كبير تقصير إلا 
و ري م م ا له 
اهار ورقي و الرسند سنن القر كج كنك لقره قازرا أو إشارة اد 
تثنا وحصمة . وهذا 6 : لسمع. .وما أزيدك استيصارا وتعحما منه واستغرابأ 
له » وهو عط ما سمعته من صنف من أصناف الناسءفان سرك فاستفده. 
وان سمط عليبك فدعه لاهله فلست الغيار على هذا الخلق 


"١ 
مقايسة‎ < 
] فى أنه لو اقتضت إرادة الارى عدم البعث والنهمر لما قدح ذلك فى ألوهيته‎ [ 
سمعت مقدادا يقول:لو اننهىغرض من تقدس وعلا فى الانسان مع‎ 
هئته المعروفة وحلتهالما لوفة إلى أن يموت 0 لايكون له بمشولا نشور».‎ 


0 الباج : الطريقة الستوية 


حم اا 

.ولامعاد ولا منقلف ء لماكان ذلك قادحافى [طيته» ولا متحيفا لطرف من 
أطر اف حكته ولامعاندالايليق رو بتهوفكفو قدنص العلامات»و أحك 
الشواهد والبنات:واقاءالبر هان والا باتع تحقيق المعاد وحصو ل السعادة 
والشماه, حسب الور الوجودة لواحدواحد؟تمقال:لو سالناالمقلاءبأسرمء 
وسألناأعقلهم فقلنا : ما تمول في بدنك إذا يطل بأسره ول ببق منه ثىء 
إلا المين التى من ششانها أن ”تبصر الا “شياء ؟ فانجوابه لا يدون يكون: 
إذا | يكن بد من فناء جميع اليدن باحزاثه فلا ن بق العينوهى أشرف 
مافيه وأو السمع وهو فى الشرى[ عكان ] خير من أن لا ببق ثى* ويد 
كله ونضسآ” ممه ؟ قال : فبقال له : فكذلك النفسف بِعَائ| بعد أن 
صر م عنبا قشورهاوتفارق مختارة لبوسها ؟ قال: ونا ضربتهذا الثل » 
وعرضت هذا التشمهء لا نه قال لى قائل : ألاإنسان لا يبت اذالم ببق 
الانسان فأية فائدة فما ببق قله او له أو آخره ؟ قال : وهذا لو ضر بالمثل 
من له ولد ء أعنى لو قيللا سبيل إلى بقائك بذانك لا “نك لا تحتمل ذلك 
بعنصرك ولكنببق بعدك ولدك الذى هو بضعة منك وفاضل عنك» 
لا ثريقاء ولده من لعده إبثاراً حسنا طبس النفس به » فانديرى أن ولدهمئه 
أو هوهو لا نه برىمصاصته و خلاصته وبصاصتهوسلالته.ولا تكاديفصل 

دنه وبان نفسه إلا بالشخص » والشخص فمط 
ثم قال موض- اما اتصل (صددكلامه: إعلم أن الانسا نلايبقإنسانالا ن 
الانسان إخا هو إنسان نحده المنطق ذاذا صما مماكان به كدر » وانيسط 
إلى ما كان عنه مركيا» وانتببعما كان بدتحدودا» وارتق ما كان به مابطا 
خطوطا » وخلم الصورةاملابسةلاحسء والغشاء اللاصق به من ظاهره » 
فانه حقد يكو الاق الذى كان مرةإنساناءلا الانسان إسم الحدا معرو ف»ع 
أعنى الحى الناطق المانت. فاذا ارتفع 2 ارقم الاسم وحقت الحقيقة الى 
كانت النفس موجودة بأ حاصلة . ألا ترى أن الانسان إذا قدم فكره فى 


دوا أنه 
حالةخالةالا“يام الماضية» قبل أن حوى حده؛ وملكصورته واقثى به خاصته. 
ونوعه وقصلة وحنسهوعرضه , ثم إنه كن على حال أخرى و يكن حب 
من .ذلك أن لا يكون في الثانى على هذه ابإملة ؛ فكذلك إن كان الا على 
ماهو عليه » ثم تحولعنهإلىماليس الا زعليه » ليس ينبغى أن يكون منكرا. 
مردوداء متعجبا منه جحوداء لان الذات باقة ما كانت فى الا" ول» وإنما 
تالت ححاء وقظمت طرقاء واستعمل تأشكالاءو اطليونة | هي الاعو استكلت. 
استجالا » ونالت شرفا وعلوا وجلالا 


ضا 


هق بسنت 
[فى علة أمتناع الرؤيا فى المنام ] 


سمعت عبيدة الكاتب يقول لا لى مد العروضى ‏ وكان أو حمد 
بتفالسف وأزم حى بنئعدى دهرأ آنا فلل الرؤباء وقد شا هذا ؛ وقد 
ايان ذامن" حى القَلى؟ 
فمال بو حمل: هذا يكون من أمرين يتانى امرتتين اج الا مرين 
0 التعت بالجهل» وظامتها بالغاوة 6 وأعحاء صورتما نصدإ الدهص وذلة 
أفتناء المعاأرف 6 وسدة اتجرادها من الغغر 6 وهده حال دهاء العوام 5 وآمأ 
أله خض شبو أن تعلو التتمس فى مرانب المعأرف وترتعى رياض | 6 فيصير 
حاط فى الحم قسبمة حاطا اليقظة » إلى الكبانة ؛ حتى اذا حدس قرس » 
وإذا ظن طن ؛ وإذا وثم هجم » وإذا اعتير عير ؛ ورا ولت إلى مايرقد 
العقل فقّط باستخراج الدقائق , وتنا ليف المقدمات » واستنباط التنائح 
والوصول إلى سوات الحق ولجبوحة الصواب : ورعا صارت الخال مصارفة 
للحمائق بزوال الوسائط 14 أى من غير إجمال أداة وإحضارالة 


#0000 برضم ]مدا 
قال : وهذه كلها من درجات النفس » تأرة من ناحتهابالبحث والتتقير 
ظ والنظر والتقاب » وتارة بالوحى والاهام » والالماء والسنوح والموافقة 
والمصارفة » وماجرى فى نظائرهذهالمعاني» والتبس عاركونشطرًا طاءوهذم 
حالنةم اولافى مزاج مهيا" .وترتيب معدل وطنيةحرة. ثميظهرثانابتهذيب. 
لنفس»وتطورالا خلاق ؛ وتصفية الا'مال, وم الشبوات. وكل من كان 

قسطه من الخال الفلكمة أوفر كان مصاره فى 2 البشرية اظبر 

و د باب طويل الدذيل مياس » وفما وقع قم النصعله»ووصلتالاشارة 
إلنهوبلاغ لمن اثر رشده وقصد <ظله » وبذل سعه ع وم غايته . وففنا الله 
لاحب واستعمانا فما رضى أنه قريب جب 


0 
مقايسة 
[ ف الطركةوالسكون وأمبما أقدم؟] 
سئل أبو د العروضى مرة عن أخحر له والسكون أيهما أقدم 9 
فمال : اما عند |1 س فالحركة أ أقدم » وأما عند العقل فيو أقدم . 
ولعدؤالسكون عد م ا جركة » وكل حس فعُوامه با ركه » وكل عمّل فصورته 
بالسكون ع 0 بأطدوء » وخامظة لط نبنة » وأثره بالمرار » وقوته 
بالنفس ء وكأن من فيض العلة الا ولى وجوده » لاأن هذا النعت لكل 
مادونه » فالااستعارة له بالواجب والْحقمّة » والسكون عند العمل عدم 
الحسر؟ » والحركة عند الحس” تأثير العقل 
وأطال إطالة شد مباء 00 قوله 
وسيعغرك أن سامان شل ماهو رفد طْذا القولوجارمعه:فاإن سكول 
العمّل فى نوع احرثة » وحركة ا حس فى نوع السكون » لان حركه الهس 


الوم 
إلى الاضمحلال والشكول ؛ وسكون العثّل إلى الكال ل والحضوال. 57 
نما الحركة التى نعتقد ا ضداء عو السكونء هى امرك التى للتفار وبلاد . 

امس ء فاما الحركه نوع السكون فلا ضْد طا يوحهكلا ن العقل 0 ع 
واحد» وواحد بمعنى كل . ولذهذا باشتمالالعلة الا ولىعله واقتياسه منباء 
وقد وضح أن السكوزعدمباء فكيف يكون هبنأ وجود ؟ 

قل له فى هذا الكان : فالءالم سا كن أو متحرك؟ 

فال : لو كان متحركا الحركه المعروفة لقلق وَارْجَدَنٌ ومال وتهافت » 
.ولو كان سا كنا لبق ذلك على <ال» ولكنه متحرك حركة استداره » فإذلك 
ما يظن به السكون . وسا كن لسكوزقابل للفيض ء فاذلك يظن به الحرلكه. 
فالنشوق حرك » ولكن عقلية . والدوام عل التشوق سكون ماء ولكن 
عقلى » فكل ماقد فاض من العلة الا ولى ويقبله امعلول الثأنى » وهو موجود 
علىمراتيه التاينة ودرحاته الحتلقة » ببناا طرف الادنى إلى الطرف الا قصى 
د ذلك فمد وقف اميم م اه كل متصفنع خ وقالة اله كل ياحمش:+ فلدس 
بذهبمن يع ذاكبشىءإلا بسو عالاختداريو قلةالاقتداءيالا فاضل الا أخار 

حفظك الله, ولو انتفعنا ببعضهذه الور الكرعة سعدنا ونلنا منيتنا » 
فسل ربك ذاك بالتضرع إليه » والخضوع بمن يديه » مع العبادة الدائمة » 
والبحث اللطيف » والتؤدة المعتادة » والاحساز ن إلى العرر نه » فانك لعططى 
بتك » و تبان فاتك ؛ وتناول سعادتك, إن شاءالله تعالى 


[ فى أن المو<ود عن صعربيل.: موجود باحس وموحود بالعقل ] 
سمعء تاليدم ى (1)يقول_وكان تقب نحى بنعدى7“دهر| 4 وه وجملى 


)1( رأجع ترجمته فما سبق من هد هذا الكتان ص ؛١٠١‏ 
6 راجع ترجته ؤم سيق من هدأ الكتاب ص ١44‏ 


لمكي 

مبدعوته الطيفة إلى مجاسه: من الب ن أن الموجود على ضربدن: موجود باحس 
وموجود بالعقل . ولكل واحد شداخ الوجودين ررق بال 
به موجود ؛ إما حدى ؛ و إما عقلى . فعلى هذا ألنفس طا عدم فى أحد 
الموجودين , وهو الحسى . وطا وجود فى العسم الاآخر ؛ وهو العقلل . 
وقد كان الدليل على هذه الحال حاضر فىهذا العام , وذلك ألما كانتتنقَله 
ولستنبطهوتعدل وتستبطى" وتنظم المقدمات ؛ وتدل على ينابيم المعلومات » 
وتعلو إلى غاية الغايات . ولس لاحس معبا شرك » ولا له عندها معونة 
ومادة » فكف لاذكول اللفين: الى الى نان كنا تر وسري كابترا 
ظ 'وفاضل عناتتيا بعد مقارقة المَسُور والحواجز » والمطان والحواجب » 
والغواثى والملابس » عن الحس أغنى » ومجوهرها أعلى , ونخاصتها أسنى ؟ 
وهذه الاشاء عنها ألعد.وعنشر فيا أهيط ؟ وهلهذه الشبادة إلا عادلة ع 
وهذه البينة إلا مقبولة» وهذا الحم إلامرضى , وهذا الثال إلا بب:*؟ 

ثم قال : ولطائف الحكنة لابصل إلها الحس الجانى ء والغليظ الس 
والجلف ايام , واطلباجة العلفوف”"2, وإما هىتعرض لمن صحذهته , 
واتسع فكره, ودق نحثه » ورق تصفحه , واستقامت عادته » واستنار 
عمّله, وعلرتهمته » وحد شره» وغلب خيره , وأخرراة ؛ وحاد قيزهع 
وعذب بنانه» وقرب اتقّانه. قبل له: هذا عزيز جدا الآن ؟! 

وانباع ”6ف هذا الفن وتمطى , وحاز كزغاية وتخطى . وصحصولىمن 
<اك افا ضمت الا لل فميرنتها اليه ووجاكنا با رقدم و سعدا كوه 
0 امس الس عي باس ١‏ الطإزيج اللو اققق ذال الأكرل لاض 
وهو تحرريف: وصته الباجة : وهو الضخمالاحمق الجامع لكل شر ٠‏ والعلفوف : 
العو ]ان 

0) انباع : انطلق وتدفق 


سد 


[ في ححيب شأن أهل الجنة وكيف لا يملون التعيم والا كل ال] 
سمعتأبا إسحق النصيى التكام20-وكان من غامان تجمل يمول :: 
ما أعجب أمر أهل الجنة ؟ قبل : وكيف ؟ قال : لهم يبون أبداً هناك 
لاجمل , إلاالا ' كل والشر ب والتكاح؟!أمأ نضيق صد ورتم 1 أمايكاو ن؟1: 
م نريؤن با نفسهم عن هذه الحال المسيسة التى هىمشا كلة لحال السيمة؟ 
اما نا "نفون ؟! أمأ يضحرون ؟! 
وأخذ فى هذا وشبهه يبوح مستعظ) ؟اوكان يقول بتكافؤ الا دلة » 
ويجبب عن كثر الناس ويفا تح فبه ابنالخليل ويناقله عليه » ولعمرىإن من. 
طالب ط|نيئة النفس » ويقين القاب » ولعمة اليال » بطريقة أصفان الجدل, 
وأهل البلاء » حل به هذا البلاءء وأحاط به هذا الشقّاء . والكلام كله 
حجدل ودفاع » وحملة وامامه » وتشبه وتموبه » وترقيق وتزويق » وخائلة. 
ونورية » وقشربلا لب. وأرض بلاريع, وطريق يلا منار , وإسناد بلامئن » 
وورق بلاث مي ؛ واليتدىء فيه سفيه » والمتوسط شاك » والحاذق فوم 
0-2 ؛ وفى اجملة آفته عظيمة , وفائدته قليلة . نعم » فاعدت على أوسلمان 
قولهبنصه» وحكيت له ثماثلهفيه , فقال فى الجواب: : 
إما غلل عليه هذا التعجب من جهة الحس لامن جهة ثىء آخر » 
وهكذا كل مافرض بالحس” أو لحظ باحس .لا”“نه قد صصح أن شان الهس 
ا بورث اللالوالكلال » وحمل على الضجر والانقطاع » وعلى السامة. 
0 هو أبو اسحق ابراهم بن عيسى النصيىء أحد أفاضل التكلمين , ولم أعثر له- 
إلى الآن على ترحمة 


58-5 

والارتداء . وهذا منه ى ذوى | الاحسا س ظاهرمعروف » ع موجود . 
ولدس كذلك ك الامر ؛ فى المعاد إذا فرض من جهة العقل لا العمل « 
لا يسكريه الملل » ولا لتصدبه الكلفة ؛ ولا ممسه اللغوب ٠‏ ولا ناله 
الصمت » ولا بتحيفهالضجر . وهكذا حكه فى الشاهد الحاضر » والعمان 
القاهى » لولاعمّل النصيى ونظرائه ألم يعمل أندكان فى هذه الدار على شوبها 
وفسادها وكدرها وثيورها كان العقّل لا يكل" معةوله أبداً. ولا ينقضى 

منه أبدااليتة » ولا بطل الراحة عنه بوجه ؛ بل كان العقل إذا وجد معموله 
وتوحد به , صار هذا قد أحى لا يوجدبينهما بئن” حال » فكيف إذا كان 
لكاب ل عاله اصرف القى لاسلولة ولا لقي لدن وفو الوجورة لحن 
والاأمس الصرف » والشىء الذى كلا عرفته بالصفة بعد الصفة » كان عنبا 
أعلى » وكلا أوضحتهبالعيارة[ بعد العبارة ] كازعنها أخى 

وأطال هذا الفصل وعلشت من جمعبه قدر ما قررته فى هذا المكان » 
ولعلك ديه م | كون منصورا فه عندك ع غير ملوم على إساء 0 
وف الخجلة القول فى حصول النفس بعد خم الحد الذنى خص به الانسان 
صعب ؛ ولولا أمثلة 7 توضح إيضاحا بثق به الانسان مرة بعد مرة لكان 
باب معرفة حاطا قد أرئح , والما ريق قد سد ؛ وقد بين هذا كله بالبرهان 
المنطق ؛ فى مواضعه المعروفة » إن كانت الثقة تقع كد الما 
فانه حجرى فى عرض مفقابسة هؤلاء المشايخ ينوم بالحديث والاسترسال » 
فليكن العذر فيه مقبولا عندك مسب الحالالتى قلت ظهرها لبطنها لك » 
مرة بعد أخرى » فهذا الولوع منى بالاعتذار إحساس بالتقصير , أما من 
جهى فلسوء اروانة ؤزاء أمن جهتك فاملة الدارية, فأ ات أل الله ر بالعالمين 
1 يفرغى لبلوغ فاية هذا الامربقة عمرى ء فائما فما إخالقلملة , ومايرجو 
امرء بعد الالتفات إلى حمسين حجة قد أضاع أ كثرها , وقصر فى باقا ؟ 
إذا أراد الله ئجاة عبد تولاه بلطف من عنده 


هولب 


ون 
مقايسة 
[فى أن الحق الأول منيجس الأأشياء ومنبعها ] 

سمعت التوشجاتى يقول : البارىء الق الا'ول والاحد منبجس 
الاُشياء كلها ومنبعها ء عنه تفيض فيضا ء [ و ] فيه تغيض غيضا ,لاعلى حد 
الفظ الذى يرسم فى (عن ) فصلا » وف (فى) وصلاً » بل على حلا . 
المقل الذى يقضى بالشىء على الشىء من غير إثبات بيذونة » ولا تأ سيس 
كنونة , فان الاأشكال والحدود من الا“فوال والاعراض منفية فى ساحة 
الألبية » لكنها رسوم نحركة للنفوس نحريكا م وات مقربات من الحق 
تقربيا : تبلم بالسامع إلى ما وراء ذلك كله تبلبغا » وكا كانت هذه الرسوم 
أ وأحسن ع والسكليات أمبى وأبين » كان التحريبك ألطف »؛ والادراك 
أشرف ٠‏ وطذا ما 'يضرب عنبان إلى ببان » ويؤثر كلام على كلام » ومثال 
هذا التحريك حاذر من الا شكال والخطوط والصور والنمٌوش 

ثم قال : الوحدة شائعة فى جمعها » وحمطة ما كلبا » ومشتملة علماأ 
دأسرها ؛ فصارت على هذهالا “ساء بالوحدة تتشا كل وتكامل ؛ وبالكثرة 
تتخالف وتتفاضل ء فالمعنى بالتصفح المولع بالتعرف » قدياوح له تارة كاللركن 
من المحسط ء وثارة كالحمط من المركز ع وتارة كالدرة فى النحر ع أعنى هذه 
الفمر ملاا بينبماءفافطن له . فإذا لحظ الا ول فكأنه صادر مع الصوادر , 
وإذ الحظ الثابى فكأنه وارد مع الموارد » وإذا لحظل اطفو بين الطرؤين 
فكانه كل هذا وكل ذا ومن أجل الاحاطة الشائعة والاشتهال الا'ول 
مأ انعم المطلون عند الطاب بين ا خط و امركز إنقساما مرو ظ 


- 191 
لامحتوقاً ,فالنسية على هذا واحدة » والوصلة ثابتة » ولكن القوايل مختلفة ‏ 
والوجوه والا مكنة متباينة النواجى والا'زمنة » فعلى هذا تختلف الفروع » - 

والراجعة إلى الا صل المبدى” للفرع 
وهذا كلام غامض من وجه » ومن رجع إلى فطنة ربانة » وق نحة 
صافة اه هذا أ كثر مما ضمنت المبارة » وأنت عليه الاشارة 


لذن 
00 
فى أن الانسانية أفق والانسان متحرك إلى أفقهبالطبع ] 
قال ارسطوطاليس ‏ فما ترجم وو كاناعننى بور رقة الططق 

اليغدادى أوعا "017. الانساأ نبة لوالا اليد كك إلى أفقهبالطبع » 
ودائر على م م كزه إلا لسريو كيه ملحوظ بأخااق يس 2 دمن 
رفع عصأه عن نفسه وألق حيله 5 هواه فى هرعأه و يضيط نفسة 
جما تدعو إليه بطبعه » وكان لينالعريكة لاتباع الشهوات الردية , فد خرج 
عن أفقّه وصار إلى أرذل من المسمية لسوء إيثاره 





)01 0 بو على تسى بن أسحق ١ن‏ زرعه 9-5 المتقدمين من النصارى فى عم 
المنطق ٠‏ والممر زين علوم الفاسفة » وكانهن مهرة النقلة أحودين . لزم “ى بنعدى 
زمنا وأفادمنه علما كثيرا ءكان مولده بغداد ‏ على ما ذكرهالقفطى فى ذى ا حة 
سنة "9١‏ » وعلى ما ذ كره وات اع ان دى المحة سنة ١ا؟.‏ وكم حصل 
هذا الحلاف فى مولده كذلكحصل فى تاريخ وفانه ٠‏ فقد نقل القفطى عن كتاب هلال 

بن المحسن بن ابراهيم الصانى أنه توفى في يوم اجلمعة لسبع بقين من شعبانمن سنة54+ 
وقد نقل ابن ع أى اطلعة عن . مقالة لا؛ ن بطلان اتات فك سئة /25 ! ١‏ وأن أرجح 
رواية القفطى 1 رواية ابن أ أصن وو ارق ١ن‏ القي انا ليها وو ان مولدم 
كان سغداد فىسنة 55١‏ ووفاته فى سنه 54؟ ه ٠ ٠‏ ولأنى على مصنقات عدة 


يه ظ ظ 
خا نون حسديفة انس هوه 00 ' وإبقاظ ظ 
برأفة » وتعليم بنصحة » وإرشاد بببان . لو روى هذا الحسن البصرى 
ومنصور بن عمار وضرباؤها مازادا على ذلك » وقد اتفقت آراء 0 
كلبا على إصلاح السيرة » ولصحبح الاعتقاد » والسعى فما أ 
وأجدى »؛ والاعراض عن كل ماشغل اليال ثاثأ لشبوة » بل الفمى 
غاتا وتسعد فى عاقتها » ولا يكون طا عكس فى هذا العالم » ولا تردد 
عل ما قد خف من ذلك كثير منهم ‏ والسلام 


1/1 


مقاسة 

قلت لاى على هذا (كمامعى قو[ المائل : العمل حر" كت وَكنت 7 

فمال - معبى ذلك استحسأنه الحسن واستصاحه العببيح 6 و امعان 
1 سال اك 6 والاستمباح نم عي عليبك 4 والتحسين إطلاق 4 رسيم 
حظر ء وإا كان هذا من العمل هدابة أذى الطبيعة » لا نه 3 0 
و|| لطبيعة فى 00 4 ن دن انا » فَاذا استحج سدووع ادب دى |( اط صجببعة ة وطال 
الفسند دى يصير كا 33 لعض هده المايم اهل 6 1 لعص هذه السياع 
فى الغزى والوثوب » وكا فى الااص ل محدودا النطق , ظهر من قوته 
د العمل ما حفظ حاته عليه » ونشر فضله » وتعد حجوهره 6 ولسر أمره 6 


؟ُ ٠‏ 5 0-0 هم كن 3 وى © - 
واظير مكنونه 4 ودللك كه دلبية العمل وحريكه : وكسدله وتصسحدة 6 من 


() هو ا على بن زرعة المار ذ كر هفص ١57‏ 


994 
استجان كك غرام طبعته » وأمات هائج شهوتهبالتدريج والترديب »؛ 
اللكون ممن إصغاؤه إلى نصح العدّل وهدايته تم » ودكون استضاءته 
قوية اخهل وأعم : فلهذا كان للعمّل محري وتحليل » وحظر وإباحة » ومنع 
وإجازة ؛ وكف" وحث »وإطلاق وقد , وحبس وبعث » لا على مايظنه 
.من لا خيرة له بالحمائق » ولا استحابة له عند داعى الرشد 


6 
مق اسه 
[ فى كيف يفعل العاقل اللسس مادم عليه؟ ] 


قبل لا أسلمان : درل مدر اللبب ب والحازم الا" رس» مأ يندم 

“عليه ؟ وكيف يقدم علىما” لعضه ايع خ 00 مأيأناه لعقّله » ويكرههيديته» 
ويعافهعروءته » وينكره لعادته »ونع منة غيره بنصحته ؟ هذا مع اختاره 
الذى هو إلمه » واستطاعته التى هي حاصلة لديه ؛ [دامع عمله الذي هو 

كاللجامو ال مام » والفاضىو الامأم؟ 

فال : الاخشار والاستطاعة, والقوة والقدرة » والحزامة والعزعة ؛ 
والراى والروية » والشبامة والصرعة , والتحصيل واليقظة» وكا كان 
فىقساراء وجاريا فى حلتهاء ومشا كلا طأء ونازعا إلهاء وداخلا فىحرمتها . 
ليس ته للانسان على طريق اللك بصرفها كيف يشاء , ويقبها كيف 
بريد بل هى له من جهة التمللك , فلو كانت على جهة الملك مازل زلة 
ولاضل ضلة » ولا ندم ندامة لاذعة » ولا التزم مؤلةموجعة ع ولازحم 
زحمة موحشة؛ ولانكص على عقبسه متدبرا, ولا بق منكسا مهوراً 1 
متى كانت عنده على وجه التمللك من مالكها » يقست متها بقايا عند مالكيا 
نى شاء هام فعله أمده منما با ّم لدفعله , ثئلا ين" ظان” أن ذلك لاستقلاله 


” وولات ظ ظ 

نفسه وكاله بقدرته ‏ واستغناثه عن مملكته ٠‏ بل يم اي ليرتاح 3 
ولشكر مقرضة لمذله بلاغه بانمطاع * ثىء اخ لمفزع' إلى ربه ويلود به 
مسا لنه » ويتيراً من حوله وقوته » ومن عامه وإصيرته ‏ وم نادهو نجدته 
ومن أنفته وشسمته » ويلوذ يمن هو أولى به » ويستمد من هو أملك له : 
وبستائمر إلى من هو | قدر عليه » ويلق مقاليده كلها إليه » ويطرح كله!" 
بينيديه ؛ وهذا ببان فى موجب الربوبية ومقتضى العبودية , لاينكره إلا 
من لاسالى لله به فى أى واد هلك , فا" ريم اتتيرء وقى اى”" نر 
غرق» وفىأى قثاءطاح 

قلت له : هذا كلام على الصالحين وأهل الدانة من ع أصماب الك رالّع 

قال: بأ نى' لالعحممنهذاءفالا نباء وألا أصفاء ومن دو' م بدندثون. 
حول خلوص النفس فى العاجلة» وخلاصها فى الا"جلة » والقول وإن اشتبه 
والاشارة وإن تمضت ء فالراد يبن والمطلوب متيقّن » وهل الحكة إلا" 
مولّدة الديانة ؟ وهل الديانة إلا متممة الحكة ؟ وهل الفاسفة إلاصورة. 
النفس ؟ وهل الديانة إلا سيرة النفس؟ وكنت قد حدثثى عن شبخع 
ا حضرى الصو أنه قال : الثقب كشرة , والعروس واحدة . فمد ارتقع 
التتاقض وسقط التنانى؛ وها قطمت هذا الا “مر في طلى الحاة الدائمة الى 
لاشوب فا من أل ولا عارش منأذى' , ولا خوف من انقطاع 


ولق الاقال:: 6هله دولا ممق لد كز" ااهل عزنا .وما انشاء وق بالعيواف. 


[فى أن العلم حياة الى فى حياته .والجهل موت الى قى حياته | 

قالأبو بك رالصيمرى » بماعة عنده_ونمن فطق الخوانىف الوراتتن_. 
وقد ذهب بهالمول فى كل عروض » وجذبه إلى كباب :العم حاة الجى 
فى حياته » والجهل موت الحىنى حاته » فاذا كان الجاهل ميا فى حاته فِاذا' 
ترى يكون بعد مماتة ؟ وإذا كان الم حاة الحى فى حاته فلا شك أنه. 
يكون حاة له بعد وفاته . 

تمقال: العلوم الا ههيةفىالسر لا نهبساط العمل الصا والحق العتقد ». 
والخلاق الطاهر » والطاعة الحسنة » والراحةف المعاقبة » ومن'عر امن العلم 
ولرم العمل ع[ كان] كخابط عشواه ما يفوته أ كثر مما مجده , وما يفسده 
أ كثر مما يصلحه ؛ومن َم العلم وخلا من العمل , كان كلابس ولىزور.. 
والعلم فنون »وأشرفه معرفة الحق الاول : والعلرقوام المعقول» والعمل قوام. 
لسريس وان 1 عير لتقن عن العا لان الفقل رقنا عو اده 
النفسحن اللتين تعاندان النفسالناطمة , أعنى الشهوية والغاضية , فاما العم 
فبوكله فى تقديس المقول بالمتل: والتشوق اله ع.:وظاك الاتضال بف 
والغرق فى نحره» والوصول إلى وحدته, والعمل مموم لامو ىالتى رع كثيرا 
بالزيادة والتقصان وباخود والطميجان ؛ والعلم مبلغ إلى الغاية التى لا مطلوب 
ورائها» والعمل مهىء لك نحو المسلك إلىسعادتك » و العلر مشر فبك عى. 
سعادتك , والعمل يوصل » و العلم وصول , والعمل حقعللك لابد من. 
ادائه 4 العلم حق لك لابد لك من اقتضائه 19 والعلم كلهانور. 


(0) ساض بالاصول اتى بابدينا 


موت : 
موائورة ما أضاء ا 000 7 
“وف قتشورك عنكء وأبرز لكمنك»وصةاكوصفاك وزينك,وابجك 
وارلكمواءك دراك تيرك وا علق نار 5 انشلك وقزارلة وهار 
ألصق بك من شعارك ودثارك , هناك تبق ولا تبلى » وتغنى ولا نضى » 
:هناك الواصل والموصول ؛ والعالم والمعلوم , والعاقل والعقّول » فى فضاء 
'الوحدة »؛ ومغانى الهدس » وخطة الراحةومراد الط| أنينة ؛ والجدة والثقة 
والسكنة ,وعرصة اليْة لاتفرقة ولاتمز » ولاكثرة ولا اختلاط وولا 
تمازج ولا اختلاف ؛ حال نجل عن أمارات لحال ؛ وأمرياطف عن رسوم 
الاس » عبرهذا سكبت العبرات , وطالت الزفرات ؛ أنظن أن الردُى فى 
سلاليم العرفة , والتتاهى فى غايات التوحيد؛ هين سبل » وقريب ممكن؟ 
.هضبات راق ذلك كذلك » ولك لواحد يعد وأحد ؛ خص بهالواحد 
فى عام بعد عا » وفى دور بعد دور 
وكان كلانه اطول قن هذا واقن يبوه اعاص وش ةوروات شال 
اتمبله والوفاء به والسام عليه 
4 


زفى أن الغمض من الحكاء يدرك مالا يدركه الحدق من الدههاء ] 
قا لابو الحسن العامرى(' 0 :أذ إنالغهمضمن أرباب لة را بشكره 
)1( هو أبو الحسن ٠‏ يرل دنْ بوسف العامرى السابورى «منطق فيلسوف هن 
أ كا, بر فلاسقة الاسلام . وكآن فم علوم الاوائل معشا 5 | عفاد ار ا 
الانكان علها 3 وله علبا شروح وتعلرقاتذات قيمة ك5 عرة 6 وبظبر أ 5 وخراسان 
'وقصد غداد وأقام مأ زمنا 97 قصد حصمرة فق لد فى منه كل !كرأ وإحلال 
.وقرء! معا عدة كتبء وأفاد كل منب.ا صاحبه . تو سئة +81١‏ هم 


ُ اس 12 

الاو عه ببصره من غيرثم . وذلك أن ا حمس حطوط عن مما 
'العقل » والعقل مرفوع عن أرض الحس » فجالالحس في كل م ار سه 
وعرضه » ومجال العقل فى كل مابطن بذاته و جوهره . والحس ضبق ق الفطباء 
.قلق الجوهر » سال الععن » مستحل الصورة . متبدل له » متحول 
النعت . والعقل فسبح الجوء وأسع الارحاء ؛ هادىء الجوهر » قار العين ؛ 
واحد الصورة؛ ثابت الجسم » متناسبالحلية » صمح الصفة . والفكر من 
خصائص النفس الناطفة ش والنطئ فى النفس بتصفح العمل ينور ذاته ع 
“الى راثك النسني بلوترم عل بتسبالمة قد صح أن امس كثير 
الاحالة والاستحالة » فكذلك قد وضع أن العمل يه ماله فى كل 
حالة . والمس يدك مايفيدق 09 التىأصلبا المادة ‏ والعمل يفدك 
ما يفيد على هيئة محضة , لانه نور 

قيل:ل ! ألسنا نرىعاقلا يتحول من معقول إلى معمول , وينتقل من 
رأى إلى رأى ؛ وينصرفمن معتمد إلىممتقد ؟ فهل هذا إلا لا نالسيلان 
.الذى ادعى فى الحس تدرب إلبه وعمل فنه ؟ وما هكذا #يرى من اعتقد 
0 بشبادة الحس إفانه أثيت رأيا وأرسخ بشناه وأظبس. سكونا» وعلى 
.هذا او يفيك ال لعرالذى تسكن معه التفس . والعمل يفيد لمم الذى 

6 أنه مظنون؟ ١‏ 

فتال : هذا كلاممن هيرتض محكة القدماء » ول يرتق ما عليه العامة 
والضعفاء ؛ والاحساس حفظك أو من اله من جهة النفس لامن العقل 
.ولامن جهته » وليس طا حم على شىء من أحواله إلامن جهة النطق 
النفسى » والذى 0 هذا 7 بهأئم كلبا ذوات إحساس قوية » وليس 
ها قضايا منهاولا نتائئح جاء لاأنبا خادمة للقوة القاضية بالحق » الدالة على 

الصحة , المفضية إلى .ا » الستخرجة للثمرات » وإنما وقع لك هذا 

«القول لا نك ظننت أن ما يعتقده كثير من الناس الذين يظنون بأنفسهم 


٠ 17‏ كسب 
أنهم خاصة من ناحية الحق؟يل ليسالا”مر كذاك ؟ لانهم يمتقدونأشياء 
مزوجة مشوبة مختلطةكدرة محكون فها أحلام المقل وسماء دره ومحايله > 
بأخذونها من أشباح الامور وصفحات الاحوال وظواهر الاشاء » وأذلك. 
مأرزولون عنها بشرعة » ويستوحشون هنبا عند كل شببة » وليس “كذلك 
الفلسفةء فابما عل العلوم » وصناعةالصناعات » لا تعطنك فى موضح الشلكءه. 
اليعين ع ولا موضح الظن العلم » وكلماأ ا ون ما هو خاصته 

وحصقته » إن شكا فشكاء وإن بصنا فضا 
' وسنصل بذه القابسة فى الكتاي ما يكون بانا وشاهداً بصحته ». 
ولوان هذه الاوراق اشتملت على نكتة مافبا فمَط ؛ وكآن ذلك لاسكر أنه 
كاف ف معناه» موف على أقصاه » لان بحر هذا العلل ملق , وقئمته غالة » 
ولكنا وصلنا نكتة بنكتة ‏ ومقابسة مقابسة » تذّكيرا للعالم »وتفى يجا النفس». 
واستدعاء النشاط » ودلالة على مواضع السعة والغزارة » ولا تصل منبا إلا" 
وهو يوفى على كتاب ضْخم إذا حويت على كل ما فيه وكل ما يتعلق به 
ويصرف فيه وشبهه , فاذا عنبت على أبِمَاك الله فى يعض التمصتر فمّارب 
وأقصد » فم أُضمن لك خلوص ما أقولدعن عض الشوائب » وإماعزوت. 
ذلك كله إلى هؤلاء الا“علام الذين كانوا مذّكورين فى الوقت من غير أن 
استبددت بشىء عليهم » إلا ما لابال به ء بحسن ظنات ويقل تعبلك بها فى. 


تجبةوم 6 و يزه يعمنك بلطفه 6 ودو اصلاك شو شمه 4 إنه ون زب 5-2-5 


عو 


[ فى معرفة الله تعا ‏ ىى» ور و2 أ استدلالة؟ ] 


قل لانى البر (»)حدثناعن معرفة الله تقدس وعلاء ضرورة قى أم 
استدلال ؟ فان المتكلمدنفىهذا اختلفوا اختلافا شديداءوتنابذوا عله تنابذ 
العندا؛ و أ أن حصل لنا جواب فمفسر على حد الاختصار مع البان ؟ 

مال : هى ضرورة من ناحمة العمل » واستدلال من ناحمة ال حس » 
ولاكان كل مطلوب من العلر إما أن يطلب بالعقّل فى المعقول » أو بالحسفى 
المحسوس » قال : وهذا هو الشاهد والغائب. وساغ أن يظن مرة أزمعرفة 
الله [كتساب واستدلال ,لان الحس يتصفح .ويستقوى موازرة العقل 
ومظاهرته وتحصيله » وأن يظن تارة أخرى أنها ضرورة . إن العمل السليم 
.من الافة ,المرىء منالعاهة» >مشعلى الاءتراف بانَّه تقدس اسمه , و بحظر 
على صاحبه بجحده وانكاره والتشككك فيه » لكن ضرورة لاثقةبالعقل» 
لان شور ة اللذل: لست كففرورة الحين وبوذات ان تور امسن 
فباجدنب واخشار » وحمل وإ كراه » فاما ضرورة العمل فبى نايدا 
انه بعظ وبلاطف وبنصعح و حمق 

وكان بع ضأابنا فى الوراقين ببغداد يضرب فى هذا مثلا: زعم أن 
مثالالحس فى هذا كام رأةحسناء متبرجةعذات وقاحة وخلاعة ‏ قد جلست 
إلى شاب طرسر » لدوشطر جاطاء وعلمه مسحة من سنا ) خدعه نحديثبا 5 


وثرأوده عن نمسه العهيا 6 وسدى له حاسنيأ 6 وتطمعه ف تمكنه منبأ 6 





1151011 اللذة 122 ا ا 
فكا نه شيخ بم قاعد عل ىبعدء ليس به نهضة لازحوف إل لبه والملولة ببنه 
وبان مأ نزل به مومه الوقحةالفاضحة ء إلا إنه مع ذلك يصب ويتأوه. 
ونا القزرية حرك راحةوت قيطا وده ودعظ ويلطفء ويعد وكوف ». 
ويضمن ويرفق , ولشفق و محنو, ؛ فأينتأئير هذا الشيخ | طم المحطم من 
تأثْر هذه الخالية الغالية الحتالة| الغتالة ؟ هذا مع قلة إصنا «الشاب إلى الشيخ 
وسيلانه مع هذه | 
واداد بهذا اثثل » الفرق بين العقل فيها يدعوك إليهلتسعد » والح 
فما يكلم عليه لتشق» هذافي جيعما , ١‏ يزاولهو نحاوله ويجوبه ونتوحه تحوه »م 
فعلى هذا ذفان الله تعالى وتقدس معروف عند العمل بالاضطرا رارء لاريب 
عنده ف وحجوده » ومستدل عله عند ا حمس ألا “لديستحي ل كثيرا وله 
نتت أصلا » ف. ن استدل ترقى من الجزشئات » ومن دعى الاضطرار 
ظ حدر من الكذات,وكل الطرفين قد وضيح بهذا الاعتبار» وك مؤنة الخبط 
وال كثار » وهكذا كل شىء يطلل أصله وفصله بالنظرالفلسق» 56 
المنطق , والاقيراء الاطىءفا ما مابنظا مندفى الجدال فلادرث الانسانمته 
إلا الك والمرية»والحسيانو الظنة,والاختلاف والفر قةءواحجة والعصبمة ؛. 
وهناك للبوى ولادة وحضانة ؛ وللباطل استلاء وجولة ع وللديرة 5 
وإقامة, أ أخذ الله يأ انار ناا اطو ىوالذى يؤذينا »و صنع لنا بالذىهو اول 
بدمتأء والسلام 


سدراواد 


2 
مقاسة 


[ فى أن الطييب أخو المنجم وشبيهه ] 

قال العامرى”١»:ألطبي‏ ساخو المنجم ؛ ونظير له وشيه الحال به وذاك 
أن الطييب قد يرسم ‏ امكل العوية التدبيرالحدو د» وأزال الع بارثى, : 
احج . وكال م الطب أشرف من موضوعه ؛ يه علم النجوم. 
أشرة فمن كله , أو الصناعة محتملةلاحملة والزرق. 5 أنها راجعةإلى الصحة. 
والحذق » وقد يتفق فى زرق الزارق صواب كبر 6 عرض فى حدذق. 
الحادق خط يسير ؛ وللحيرة بدن هدين الاتفاقن حال ؛ وللمعئرض علا 
مقال» وفص ل الخال بان 506 »ولط عانشغل . ولس للمصيب. 

بالزرق أنجعل ذلك قافوة و ماما ل كنا ىءأن 4 ف اع 
قال : وقفتهذه الصناعة هذا الموقف» وتدرحت هذا الندرجج,لا ن. 
الله تقدس كأراد بالعافية واليرء والسلامة والنجاة إنعاما وامتنانا» كذلك 
أراد بالعلة وامرض والأس 1-6 وامتحاناً» ثم أشاع لله العم بالط تعليلا 
الطييب لسإب رزقه منه » وتعلملا للمرلص لسبب مخصيعه عنه » فكلا 
الرجلين . أعنى المعافى والعليل إلىغايه مضروبة» على أسبانمحسوبة وغبر 
محسوبة » ولو عافى الله تبارك وتعالى بالطب أبداً لا تخد الناس الطبيب رباء 
ولول ينف بالطب أحدا طجس الناس الطب هجر » بل جدله علالة ممرة مع 
إحصاء أيأم العافنة» وسيم العافية مرة مع التنبه على و قم التعمةو لذع اليلية 
رةه 37 نو انار يوما سيك عله ودر 
أهليا به »وصر ف سكام فيه » قن لم يفتح بصره لم ير ما فوقه ولذين عتمم 


ءالا ظ ظ 

.ولاما عن عبثهءولا ما عنيساره » كذلك للغيب 550100 0 
هذا الشاهدع ومكنون هذا الى ؛ وباط نهذا الظاهرء ومعمول هذا الذى 

تم عليه الحس » وخى' هذا الذى وقم عليها حدس 

قآل : والمرض والعأفء مة فى الا بدان عنزلة الغى والفمّر فى الا حوال » 
والغنى و الفقرىالاحوال كنزلةالعلم والجهلفالقلوبءوالمر والجهلفالقاوب 
منزلة العبى والبصر فى العون » والعمى والبصر فى العبون منزلة الشك 
.واليشن فى الصدور » والشك والمن فى الصدور كنزلة الغش والنصعح 
فى امعاملات » والغش والنصح في المعاملات عنزلة الطاعة والعصية فى 
الأحمال » والطاعة والمعصةفى الا عمال منزلة الحق والباطل فى المذاهب » 
.والحق والباطل في المذاهسعنزلة اير والشر فى الا فعال . والخير والشر 
فى. الا“فمال منزلة الكراهةوالحبة فى الطباع » والكراهة والحبة فى الطباع 
بكنزلة اطحر والوصل فى الءشرة ؛ واطجر والوصلف العشرة عنزلةالرداءة 
والجودة فى الاأشاء ,والرداءة والجودة في الا شساء منزلةالصلاح والفساد 
فى الا مور» والصلاح والفساد فى الاأمور عنزلةالضعة والرفعة فىالراتب» 
واللكبارا ف وال نهو الجر وبين ل امور #برالقع والمسين 
فى الصورة عنزلةالعى والفصاحة فى الا لسنة » والعى والفصاحة في 
الاألسنة بمنزلةالا ع وجا والاستقامة فى الاعضاء » والاعوجاج والاستقامة 
فى الاعضاء عنزلة الماة والوتفىالا<ساد » والحماة والموت فى الاجساد 
بنزلة الشقاءوالسعادة فى العواقب . فا أحوج هذا الانسان بعد قيام هذه 
الاأمور إذاعته ومحلهوصرفه إلى يمظة مها يكيس فى معاشه » ومنها يقتبس 
لمعاده , ويقدتى ما محمد ريعه وجدواه » و تجتن ما يصير سيريا لشمائة فى 
عسأه ” ؟ فيان الخير مفت وم ؛ وداعبى الر اد ملح واوخاطن اد م معترض ) 


وى د عه 0 3 
ووصابا ألا ولين والا خردن قاعة 4 ومزا<تهم توعووكة ودورت عأرض » 


5.9 ل 

«والا "من مظنون» والسلامة متمتاة . فاذا ينتظر المرء اللبين بنفسه بعد هذه 
الات اتاو 6و الا علام المنصوبة .والحالات الثقاءة ٠‏ والنعم المتقلبة » 
بوالاعمار القصيرة » والأآمال الكاذبة؟أما يتمظ : أما يمل أنه من جنسه 
وتول على تدبيره ؛ وأنه لافكاك له ممالا بد من حلوله به من انحلال 
كوو عي ضير »وانتقاله إلى حال بسبطة إن خيرا مخير » وإن شر 
لان بلى عر 6 ولكن عاما مدخولا ولعملع ولكن علا لبلا و نخس 
ولكن حسا علبلا ؛ 6قال الا ول : 
أشكو إ لىالله تجهلاً قد؛ مندت'به بل" ليس هلاو لك نعل مفتون 

واعلم أن الغرض كله من هذا الكتاب » وجمبع ما ائبت عن هؤلاء 
الشيوخ ,إفا هو فى إيقاظ النفس , وتأييد العقل» وإصلاح السيرة,واعتياد 
الحسنة » وجانبة السيئة . فاستصحي الغرض بالنة الخجملة فلمك تؤهل 
للفلاح والسعادة عندتوزيم هذهاججلةالمشتبكة, وانحلالهذه الحمائل المنعقدة 


1 
مقايسة 
[ فى معنى الامكان وما قبل فيه ] 

رأيت فضلاءمن الفلاسفة, وم اأذين قدنوهت”"'بامائهم مرارايكثرون 
الخو ض فى معنى الاإمكان » ويتداولون المسئلة والجواب فيه» وقد اقنبست 
منهم ها وتتضوقة فى هذا الكتاب؛ على طريمّة قرلية وألفاظط معبودة : فاش ركنى 
فى تقبل الفائدة إن كنت طالب فائدة » ولا تسيق [ إلى ] الاستحسان 
1 الاستصباح » والتخطئة والتصويب » قبل التغهم و التصفح “)و التتقب 
والتنصر وفائم|مسكلة صعبة 

)١(‏ فى نسححه : فبت 
لك ايد 


ف "١٠‏ م ا ظ ظ 
فن ذلك قول القائل : زعم أن لاطببعة للمكن وإفا هو موقوف علن, 
فرض الفارض» ووه الواثم »ووصتم الواضع » وظن الظان » ولدسكالواجب. 
الذنى هو ثابت على وثيرة واحدة » وجديلة محدودة معلومة » والحد قام, 
الطبيعة» كالممتتع الى نهو ايضاً على هئةواحدة» لا يرتق صهدا ولاتهايل. 
سفلا . والبرهان على ذلك أن الواج ب لايستحيلممتنعا البنة ‏ لابزمانولاق. 
مكان , بل لا ينتحط الواجب إلى الامكان, لامعمّو لا ولاموهوما ولامفروضا 
ولامظنوناء وكذلك لا سمو المتتع إلى الامكان فى حال من حالاته عله 
مأ سلف البأن عنه . 
وقال آخر من هؤلاء الجلة : مايؤيد هذه المضادة('©و متها ووضح 
مشكلا إن كانعرض منهاء أنك إذا قلبت هذه الالفاظ الثاثة وخصت عن 
عناصرها . ورتب تمعىكل | إسم منباء من جبة وزنه وترتدبه وصفته وخلمته». 
وحدت وحوهها ل الختلفة : وذلك أنك إذا قات : هذا 
واجب » وهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللفظ؛ وإما قات من جهة اللفظ.. 
قآل : لان الفاعل من جهة المعنى مقتض لفعول » والواحجب مثبت لنفسه- 
جما يكون هو به مثعولاء وما يكون هو له فاعلا » والفاعل هن المضاف > 
وكذلك المفعول , ليس الكلام فيهما. وإذا اعترضمن ناحية وز الاسم وتبراً 
من كل صفة موهومة هذا التترؤ ولشامه بنفسه واستغنائه جوهره وكله. 
بذاته» أعطى المؤنة الا ولى والحد 2 ؛ والمتتم إذا قلبت معناه من. 
نأحصة وزنه وجدت فيه معنى من معانى الانفعال ونظائره » فالبينة تشهد. 
بذلك ه وهذا نظريستهاك نظر ان وبوى علمه » لآبل فوقه قالشرف. 
وإن كانت قوة النحو مقتصرة وشبادته مستعارة لهه فكا نه قد استضافه 
فعلا ما إلى نفسه » م] استضاف. محتمل ومشتبه وملتس وممتصد, ونس بره. 
(0 فى الاصول التى بأبدينا : المصادرة . لامنى لطاهينا ولذلك اثبتنا بدلها كلة. 
« المضادة » لاطراد نسق الكلام عليها واستقامة المعنى مها 


51ت 

هذا لايك ال الثثر زب يدوق ا طال :والعفه بوه اشرق الواجن العرورة 
بالكل النتفا عرد »؟ شل لخم من الصورة فى كز عحال اعنام 
فلس ف الواجب من أجزاء العدم ثىء » ولاق الممتتع من أحزاء الموحجود 
شىء. وبالاضطرار لفظنا باض الممتنع."م إن الامكان بعد هذا كله استعأ رمن 
ظ الواجب شهاء واقنطم منه ظلا» واستعار أيضا من المتتع شيبأ؛ واسترق 
منه ظلا » وذلك هو عدم ما . فصار من أجل الاستعارة والاستراقينقم 
إلى مراتب ثلاث :الى الا كثر , والااقل , والاوسط 

فقال بعض من حضرهذه القابسة : ألعجس أنه أخذ الشية من اثنين 
وانضم الىثلاثة؟ ! ْ 

فمال له قائل فى الجو اب : إنه |قد] أخذالشه من الواجب ف الاغلب؛ 
. لقوة الواجب فى ة نفسه وثبات جوهره وصفاء عبنه » وفى الاقل أخذ 
من الممتنع » وقوة الممتتع بازاء قوة الواجب وضعا وتمشلا » وقد تقاسمت 
القوتان الطرفين على تغارهاء ألا ترى أن الكثرة من الموجود , والملة 
من العدم ؟ اع ا لصيورة لوحو و الكارة طبن منها فىالعدم » والوجود 
بأسره في الوجود » والعدم في الامتناع » وننى ما هو بهما اعنى ما اثتلف من 
الشبه المأأخوذ من الواجب » والشبه[ المأخوذ ] منالممتنم» لا“نه إذا وفى 
ماقد استعاره من الشبه من الطرفين » وق أيضا ماله بالتوسط . واختلاف 
أبتئئةهذه الكااتدليل بن وحجةواضحةعلى تفأوتما ببنهما منالحقائق . 
فاذا ألا 'مكان قد خلا من طبعة يستقل مها » وعرى من صورة ينسب 
اللا ؛ وعاد وححجه حك المركبات فى الحس » والمفر وضات بالوهم 

قال : وما يزيد ما تمضى من القول وضوحا أن الواجب لايقف على 
إنجان موجب في وحوبه » والمتنع لا يهف على منع مأنع فى امتناعه ٠‏ فان 
عرض فى نفلك الواجب فاعلم أنه قد اقنضى شيثا ولكنهالموجب » واستوفاه 


اه 

و يعضل منه مأ يعتضى شيا !خض » ولا بق لضامته مأ يمتضيه مىء آأخن. 
وهكذا الماع فى قاد ذلك قد اقتغىالمنوع واستوفاه و 0 بفضل منهمايمتضفى 
شنا أخر ولا بق منه أيضا ما يقتضه فيه آخر . وخريج حك المكزمق 
الحم الذى للواجب »و الك الذى للممتنع لأن الممكن 6 نهالطالف لكانه 
والداعى لنفسه , فكون مكانا . وهذا كله لتملقّه فى قضائه وقلة استمراره 
فى بابه , لا“نه عأدم لحده وطبيعته » وإنما يغاب عليه ثارة ما يغيره الواجب 
من نفسه وصورته , فيصير الامكان المَريب من الوجوب » وثارة يغلب 
عله مأ يستعيره من ا ممتنمء فيصير الامكان المريب ف الوسط » لايظن به 
رفع إلى جانب » ولا الحراف لمكان الواجب عن الحصيمة » عن الكثرة 
والعلة والانعسام والعلة » وعن استعارة صورة عن ذى صورة . فصار 
الممكن المنقسم إلىالكثرة والقلة والوسط .لان الكثرة والقلة قدران , واذا . 
يطل مايكون ذا قدر يطل القدر 

وما جرى بدن هؤلاء الافاضل فى هذا الفصل ما يدخل فى حاشية 
هذا الكلام الذى قد أتجزنى عن أدائه على وجهه بالقسطاس المستةيم سوء 
التائنى فما تحقق المراد وصحط ثقلاطم. وقول آ : إن الواجب واجب أن 
دلول واحبا» والممكن واجب أن يكون ممكنا , والمتنع واحب ا يكون 
ممتئعا . فالوجوب صورة اجميع اانه انميق مله الا ول مانا الات 
و الامتناع فانه يشارإلهما بعدالاءترافبالوجوب الذىقد نفد ساطانهفهما 
وماسكت سمته جملتهما واحتوت صفته عليهما . والواجب لطبيعته ل ينقسم» 
لان الوحدة تأمة فمه محمطةبه »موجودة له خالصةعلله : ولو انعسم لانتهات 
الوحدة إلى الكثرة وتشعببتما هى عليه فى الحقيقة » وكذلك المتنعءلانه 
يكون فى الطرف الا خس يعطى صورة الانتفاء من نفسه توقيرا لحد 
الواجب ؛ ولا ضير أن يختصر طذه ابجملة مثال يكون كالوحى الى الحق 
ثثلا يطح ما طال القول فيه وتتابع البحث عنهءوواجب أن يكون الفاعل 


11د 
ل الفمول.ومتنمان يك بذون ل اللنمول قبل الفاعل و وعكن أ أن فاعلان معاقي 
0 أومتفعلان معأ ىزمان 3 وشمك. ن أذإلا] كول فاعلاز مها ورا اانه 
22 منفردا عن فاعل آخر , وكل منفعل منفصلا عن 
ا حر . فهذا ما ترى. مثال ألخر : واجب أن يكو ن الفلك حمطا 
بالادض ٠‏ وتمتنم أن يكون اللركز محبطا بالفلك » وممكن أن يركب الامير 
٠‏ فلو كان الامكان حد غيرمترف مما تقدم المول قنه» لكان لا قن 

0 الوضع والفوض والرسم والوموالظنواتخيل ؛ ألاتر ىأنك لونسيت 
هذا الامكان إلى الفلك م يصمح ! أعنى أنه يستحيل أن يقال ممكن عند 
الفلك وعند الله أن يركف زيد غداء وفى الاول جاز عندنا ذلك لاثنا قلناه 
تعديرا وتظنننا ووضعا وتوه| ! ولا فرض عند الفلك » ولاظن ولا تدس 
ولا توهم انضا عند الله تعدس اسمه وتعالى جده 

وقال لخن م 3 لتم : لس لثشىء وجود ولا وجوب إلا البارى 
الحق , ولا حصمة إذا أه ىء إلالهءلا تفذهو الواجب؛ وكزما عداه فأنما هو 
واجب بهوممتنع به 9 ن بهى والوجود الحق له.فكل وجود برسم السكة 
أو للمتتم فإفاهو بالاستعارة والتقردب والتحلة والتشييه : 5 5-5 
كلا عدى العلة ال ولىم نالوجوب ومن|( وجود, إلاعلى قدرمايباغه الففض 
ويصل إليه الجود » ويخلص ما هوبالحقيقة وبالتحقيق هو فية 

هل أمباغ ا 1 منقول هؤلاء المشايخ, وثم الذن نشر تلك حديثوم 
وذكرت 5 و5 رت على مقاماتهم مرارا فى هذا الكتاب » وجل 
اأنظر فى هذه م ا ري ع الفلسقة الداخلة ع اع الالمية 
اشرق ا قايئذااما نادعس راد فيليا فدة قندى النقان للا لنت الول 
قيه, وسقت المءنى عليهء و السلام . 


الا 5 


0 
فقائسة 
[ فى ثىء من مذ كرات المؤلف مع بعض الاطباء ] 

اكت طبنيا شاهدته يجند يساور بشىء من العل » فأ أذكر تلك 
المذا كرة » وتلك المسئلة » وتلك الفائدة إلا سنح شخص ذلك الشخص 
- وكانيكنى أبا الطيب لعينى »وتمثل فى وهمبى وحتى كا لى أأراهقرييا معى» 
وحاضراعندى ! وطال تجى من ذلك؟ فرأيت أبا سامان فى المنام فسالته 
عن الحالة التى قد شغلتى بالتعجب منها , والامر الذى تو الى على من أجابا ؟ 

فقال لى فى الجواب قولا ميمظأ ما التام من جملته ف اليمظة ما أناراسمه 
وحا كه فى هذا الو ضع 

قال : أما 5 أتاليد لاد ل والاصل والعلةمفتقرإليهبالطبع والضرورة؛ 
ومعترف به بالوجوب الذى ليس فيه مرية ولا شسبة ؟ ! 

فأت: لى 

قال فالتان فعيين إنذا بالأول نعو الأول مقدرشينة ع والثان مشعوز 
به أيضا , ولكن الاول , والاول مم هذا هو الثانى , والثانى هو الاول . 
ولكن اختافت الرسوم ولم تختلف الحقائق. الىههنا مخاص لى ماتبينته » وهو 
ظاهر م به قال: لا كان من صدور المذا كرة من جهته وتمت عطاولته ع 
وحصلت الفائدة بوساطته» إشتاق تالنفس وتليست بصورته » وجدانا منبا 
لافيذا ء ونزاعا نحو الاول » و اجتقارا الشكون ةع 0 لعشى بالذات 
ابد الاول» وبيعشق كلاول للشيدالمائقة فيه والشيه الموجودة به من الاول 
بالاظلاق : فكل مريد من كل ضرب طبيعى واراذى وفكرى وخلق 


00 ا ل 
ظ ومنا وااللى حدما ويؤنسها ويننى وحشتها ويعللها » ويستعمل بذلك 
شوقبأ إلى الاول الح الذى هبو أول بالاطلاق , واستكاطا ذلك الشوق 
حهو استدامتها لحاطا. وثباتها فيصو رتماءوطرها علىما حصل طا. 
والكلام فى الاول والمبدا في كل ما ضرب فيه بسهم وانتين الله 
موجه لاكل ولا عل ولا بشبع منه. . ولولا أن بضاءتى فىهذ او 
0 » لكان ما يعقل من ذلك ويستبان أبين مرأى وأحللى 
«مسمعاأ. وعلى كل حال فمّد كتبت ما كرون التصرف قنه والشغل 
.به ؛ والزيادة على ذلك تمتضى يزيل الول على تقدير السؤال 
والجواب والتمثيل والايضاح » فان نس الله الخناق قليلا وازاح هما 
لازما » وجمم شملا منقطعاء أنيت على ذلك متوسما أوأطمت عليه متلافياء 


إن شاء الله تعالى 
[فى أقسام الموجود ] 

قال النوشجانى يوما فى جملة كلام اقتضبه فى أقسام الموجود : 

إل كل صنفمن أصتاف لم حو دفىحك ا معدو مكساسته و نقصهو تيافته 
وفساد طببعتة ع وطموس ضائه * وشبح صورنه 4 واديناء مبتحنة ) وحتمود 
شعاعه ( وفمد عامه 4 وتمطع نظامه, واستيلاء رددلته 6 ولطلان فضلته : 
فلا يتكرأن يكون فىمقابلة صنف آخر من المعدوم فى حك الوجود بصحة 
صوريه 6 ونفاسة حوض ه “وال فضيلته 6 وظاهرعفته ونحدنه 6 ومباء ضيه 
وغلية عدالته / ونماء ساحة ع وفصقاء سدوسة) وطهارة عسنه 6 وظاهر زيتته 6 
ودوام رتنه 6 وتناسب جماته وتفصصله 6 وساشر مأ لأ حصط العول به 5 


اام 
قال : والاشارة فى هذين الفضاين بنة مكشوفة؛: وم 0 ل 101 ا 
5 تلماء نفسك يضاء عملك وذكاء عقر حتك ‏ فصل إلا من جهة أربابء 
الحكة وأعلام الفلسفة » فانك متى جربت هذه الاعراض + وتخللت. 
هذه المعارفءوثيت علىسمة العدل؛ تكنفتك الخيرات عأجلا؛ والسعادات 
احلا ( فتكون حملئك نوبطيودا وإل عدمت 2 وياقا وإل فلدث» وحأصلة 
وإن ففدت » وثابتا وإن نفيت » ومغبوطأا وإنْ رحمت » وحبأ وإن مت ». 
وظاهنا و نوتف وعلاكر ان تع يروو انها وإز اسكات اوم هد 
وإنغبت » وقادرا وإنتجزت »ومعروفا وإن ابوت » وعالا وإزجهلت؛. 
هناك تصل إلى غنى بلا قنية » وتنطق بلاعبارة » وتفعل بلا | لة » وتصيب 
بلا مشورة , وتَعمّل بلا مقدمة: وتبق بلا آافة , وتلتذ بلا استحالة » 
وتنال بلا كدح ووتحا بلا أذية ؛ وتسعد بلا شم م إلهية ورثتها منالبشرية ‏ 
وردوسة وصات إلببا من العبودية » ومملكة استولست علببا الا نسة 7 
وحال جات عن رقم قلم وتزويق حبر ء واستمصاء يبان » ومخيل وثم 
مم5 قال : وقد مر الكلام فم تعدم عن حال الانسان فى وجوده. 
الثأتلى عن السعادة التى حصلت له ع والحبور الذى ظفر به 
قال : وإتما تلطف هذا القول علك لا نلك تنظر إلى هذا الانسان 
فق قل وهو فى أستار ا حس » وحد الجسم ,وقشوراليدن, وتلل التركيس». 
وتصرف الطببعة؛وسيلان الطين» وذوبان العنصر. هذامع سوء الاختيار 
وفساد العقّدة . وقلة إبثارالعفة والنحدة » والا خذ بالرخصة بعد الرخصة 
فى مساعدة الشبوة » وتسلط الارادات المردية المهلكة ! ومتى يكون طذا 
مرجوع ومرة وفايدة ؟ ولعمرى لو قدس نمسه , وباان هواه » واختار 
الح سند ا وات انو عفدا ونال رن شترووا لك الطلدعة سيدا + 


لا عست روحة, واسكتار عمله 4 وذكت لصيرنه » وصعست قر ونه 4 


1991 
'.وصدق طنه ؛ ووضح تحدسه ؛ وأصابت فراسته» وان التوفق قائده ىم 
والسعادة غانيته , والغبطة حليته , والبقاء حليفه 6 والا”بد نعته . وما أسبل 
هذا الوصف؟ علِىما أقول » وعليك بالسماع» وما أصعبه علينا حجيما بالمقل 1 
وكيف لا يكون ذلك صعباء والانسان منوط بالطسعة من طرف» ومضْياف 
إلى العقل من طرف ؟ فيالطبعة بفزع إلى ماهو فساده وهلا كه » وبالعفل 
مختار ماهو صلاحه وله لكن اختباره صعيف فيه , لاثنه عال فى أفق 
العمل الذى هو موجب الواجب ومحسن الحسن » وإرادته الطبعة قوية 
فيه , لاثتما ناشئة منه » وكامنة فيه » ومترددة علله , والنقص عيل الجهور 
فىكل حال وأمر . وان العجب كل العجب ممن يكل فى دار النقص , 
أويصح فعرصة العلل , أويسم فىخطة البلوى » أو يلَنهُ الصاب والعلقم » 

ويغفلعنقائلتهما وينعم ؟! 

وكان بعض الالبيين يقول: الاحسان من الانساززلة » واجميلمنه فلتة. 
والعدل منه غريس » والعفة فيه عرض صعيف ٠‏ ومما يزيدك ثقة هع إيصرف 
من القول به نقص هذا الانسان الذى قد اكتنفه الفساد من كل جهة , 
وملسكه الجهل بكل حال » أنا وجدنا فى هذه الا'يام من نظر إلى وادٍ أنغن 
بالكاد قد استحلست الاارض به خضرة وندى وحسنا » شف حين 
خالف عينه فى أطرافه وبلغ به العجب إلى أن قال : ليتى كنتبقرة فكنت 
١‏ كل من هذا كله أ كلا ذريما » وهكذا من أعلاه إلى أسفله » ومن أسفله 
إلى أعلاه وكان يقول هذا وهو على شكل ظريف ء لاسبيل نامل إلى 
تريره وإلى أدائه على وجهه وحصفته » واللسان أيضا لايابى على خواصه 
ونعائية لهي اتسين ول قو إننوجه] فرقة اعتو و الثلية الارزادة العطيمة + 
وقوة الجركة الجموانية , وموت العمل الانسانى » وبطلانالشرفالجوهري 
فاما فشا عنه هذا الحديث وكثر, قال له بعض الفمهاء معنفا ولاثما ومنها له 


على خساسته : ياهذاء هل رأيت قط من تنى وهو إنسان أن يكوزبقرة. 


عدخ 1ك ظ 
اليه 6ن سيت رلا كد بر؟افقال له يجببأ » وهو وادع ان رخ 
'البال ؛ حاضر الفّكر سأكن الطباع :أها الشيخ ء الوررا سات ها امه 
النيت أن تكون م نيت . وهذايدل على أن الذى أثار شهوته فى ذلك 
0 ف اله لقي 
1 وأوم وأؤم الطباع » وسفوط الجوهر » وغياوة اروع موقل العمل 
فها ل نظن حفظك الله بمد هذا يمن هذا حديثه وجملته وتفصله ‏ أن 

تعش من صرعته » 3 مر ناه أو مبتدى لسعادته » أو ' ياتفغت 
ماده ؟ وهل بين ها وين المار الذى هو حيوان نباق فرق ؟ بل قه . 
سيدق كن قل إن الجار رونا بكثير » لاأن الجا ار لازم لحده غير 
ْ منحرف الى ما ليس فى قوته » وهذا قد بظل حده بأرادته ع وجمع النقص 
كله لنفسه بقبح شهو نه وفساد امنيته . على أنى شاهدت قبل هذا انسانا 
متماسكا وكان له حظ من التحرية بالسكن العالية و (السفر البسديوكان متميزا 
مذاه الصوفية » يقول بوماء وقد أبصر جاراً بمثى : ليتى كنت هذا 
00 كققع ل انف اها عي ذلك لكون 
وو 110 
ومخوف منه ومعد له أجلا» فكان عذر هذا عندى أخ ج م من كل الجهل » 
وأدخل فى بعضالومم . وإعا نجس هذا فى ضميره اسه وافصح 
5 رهوالتشددفيه لا أنه كان جاهلا بالجوهر الذى هو ار .الانسان 

نحده الخالصمن 0 شوب ٠فنزلعن‏ تلك الرروة العالية والذروة الثماء» أععى 
1 واهر العلوية ال بدية» وق أن دكون حوانا هو سو من الانسان 
عند كل إنسأن ء إلا إنه يحتاج فىتسام هذا ومعرفته إلى مقدمتان ونشبحة» 
بل العلل به اول والتسليم له ضرورة ء لا لثىء إلا لتتخاص من عوارض 
الدنيا وكلف الحناة وضرورات الطيبعة ومطالب الحواس راق ادر [ك 
بقوته شكا وعمَله وح به لصمد نحوهءوطات الانتسا ب إليههوالاشراف 


0 500 
جعلط والنظام فيه » وكام به » والبقاء معه . ولم يمد ناكصا على عتبه 
ا نكو على هيئة ىء هو الآن بنفسه أشرف نفسا وأ كل وزنا 

وأبق شخصا وأ كم جوهر| 

وأواصل هذا الفصل تحديث آخر دفعنا إليه فى هذه الا“يام لنكون 
:هذه المايسة مستوفاة » ولعلك لا تخلو فمه أيضا من فائدة تكون رفدا 
لأسبق وإيقاظا انفسك فى الستقبل » ترى الانسان بيصر فيهاء بل هي 
عيونه التى برى قبا ؛ بل هى حموله التى يستثمرها . ونواضحه التى اذا 
ار تارف ل انرا المسرى وكيف الصبح إذابدا واتجل » [و ]أبصر 
بين بديه كل| دب ودرم ونشأ 

شاهدنا فىهذه الايام شخا من أهل العلم ساءت حاله » وضاق رزقه 
واشتد نفور الناس عنه , ومقت معارفه له : فاما توالى هذا عليه دخل بوما 
ملز له ومد حبلا الى سقف البدت واختنق به , وكانت نفسه فى ذلك . فاما 
عرفنا حاله جزعناوتوجمناوتناقلنا حديثه وتصرفنا [ فدول متصر ف ] فتّال 
.يعض الحأاضربن: لله دره ! لقد جم لتمل الرجال ! نعمما أتاهواختاره ! هذا 
يد على عزاز ةالنفس وكير اطمة ! لقد خاص نفسهمن شقاءكان طال به وحال 
:كن ممموتا فيه مهسجوراً من أجله , مع فاقة شديدة , وإضاقةمتصلة » ووجه 
كا أمه أعرض عنه . وباب كلا قصده أغلق دونه » وصديق إذا ساله امل 
عليه ؛! فقيل طذا|اعاذر:]زكان قدتخلصمنهذاالذىو صفت على أنه ميو قع نفسه 
فىشقاء أخر, أعظم مماكان فيه وأهولء وأدو 1 أبق» فلعمرى نعم ماعمل "لدأ وه 
ما افونا اهتدى إليه وقوى عليه ؟! وينيغى لكل عاقل أن يدفع إلىمادفم 
إلله. ويمتدى به ويصير إلى رأبه واخشاره ؟ وإن كان قد سمم بلسان 
الشرنية هن امن شريعة شت » المدعةوالحديثة ‏ اله عن هذا وأشاهه ' 
'فتدأ فى ما جل الله به العقوبةوالمار , وأجرىعليهعذا ب النار . سبحا ناه ! 
آم كن إسمع من كل عاقل ولبب ظ وعالم واديب ؛ ومن كل من رجع إلى 


عد 06 55 
مسكة , ويعرف أدىفضيلة ‏ دع من يرجع إلى قوله ويتتبى إلى صوأببه 
59 » ويتبادى فنون سيرته وحاله ‏ النهى عن مثله والزجر عن ركوبه 
ماهو دونه بكثير؟! فكيف لم يتهم نفسه » ولم يتعمّب رأيه , ولم يشاور 
نصحا له ! أهذا كله سيب حال لو أنبا كانت تنكشف عنه عاأيتمى لعد 
أتحسارها إلىكثير مما ينسى معه القابى ؟ وقد علم أن أدنى مافى هذا الفمل 
السكروه بالعقّل » الفاحش بالسماع » المقشن منهبالطبع » ما يجب علي هالتوقى. 
بسبب ما قد انتشر بالشرائم وأجمم عله الأول والاخر من كل جيل. 
وطرف:؛ فى النبى عنه واستسداط ما أقدم عله ؟ لاأنه أن متي ركب. 
بالظن والتومم للدين م يؤيدا ببصيرة من عمّل ولا عرضا علىعاقل» ثماستبان 
له فى الثانى عوار ما آثره وخطأما عمل به ء فاته التلانى ول يمكنهالاستدراك 
ولا الرجوع! فلولم يكن فىهذه الا ما وجب عليه الشغل والاستبصارمن. 
أجل ما قاله العمل أو ورد به الانباء بالعقل والوحى؛ لوج بأن لا يا بيده 
إلى التبلكة , ولا ختار ما سبجنه عليه أهل الروية والبديهة وأكهاب الديانة 
والمروءة : ولا بنقّض العادة القائمة » ولا كال فالا راءالحصفة » ولايستبد 
برأى الطببعة ؟فكيف وقد قضى العمل قضاء جزماء وأوجب النظى إبجابا 
حتياء أنه لاب أن بفرق الانسان بين هذه الاأجزاء المتحمة والا عضاء 
الملتثمة » ولس هو رابطها ولا 0017 المتقةانا لكا من هويا كن فى 
هذا اطركل لمن أسكنه فيه وجعل عليه أجرة السكنى بعارةالسكن وحفظه 
وتنشته وإصلاحه وتصريفه على مأ يعيئه على طاب السعادة فى العاجل. 
والآجل؟:وكان سعيه مقصورا على التزود الى مبوأ صدق » ولا بد له من 
المصير اليه والمقام فيه » علىأس شامل , وخيرغامر, وراحةمتصلة » وغبطة- 
دائمة » وحبور مستصحب . حيث لا آفة ولا حاجة , ولا أذى ولاحسرة 


ولا اسف. ولا تدج ولا فوت ولا تعدو 5 وهذا مع السيرة المرضية. 


١لا‏ 
واثار الاخلاق السذنة ) ومع اعتعاد لحن ٠‏ وبث الصدق والاحسان إل 
جيم الخلق. فأما ادا افك الخال على خلاف هذا , فالشماء الذى يتردد فنه 
وينعمك به » 'ويدة ع اليه يكون فى وزن ذلك ومقابله 
نسأً! ا ٠‏ أن مهدينا للتى ع أرشد فى 
العاحلة وأسعد فى العاقبة , فانا إن خلونا منصنعه اللطف» ويرها الوق 
هلكنا وخسرنا أنفستنا ع وعدن فى الثألى شر معاد , مع طول حسرة وشدة 
اسن 
اللهم فار حم ضعفنا واشملنا باحسانك وتوفتّك <تى نتوجه اليك 
قاصدين ؛ ونفوض أمرنا الى تدبيرك راضين ؛ ونتوكلعلمكمندبين ) ونصير 
اه جوارك مشتاقن خاصين يار ب العالممن 
قد تضمنت هذه اللقابسة فنونا من القول » وما أظن أنى أسل فيها 
عليبك لشدة نظرك وتمليبك , ومع ذلك فبهى غير خالية من بعض الفائدة 
وأنا اسألك أن : تقبلبا على تخسلبأ : وتبب عضا بعضًا لتكون 7 اخذا حم 
الروة جاريا على هدى ذوى الفضل فى حسن الاتماض عن ثىء لعله مختل 
منه بعض الاختلال . ولا ينال من الصواب كل المنال , وأنت تفمل ذلك 
يحابا لحق أخيك , وذهابا مم أحسن أخلاقك التى هى فيك 
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مقايسة 
[ فى أن العقل مع شرفه وعاو مكانه لايخلو من انفعال ] 

قل لا أىسلمان: الجيا ع الاو افلح ابابا 
انفعالا ؟ . 

فمّال :.استحسانهواستصياحه ل ن هذبن انفعالين ؛ ولكنهما اتفمالان 
عا لى طريق الاستحاله ؛ و6 نه يدور على نفسه أو يمتبس من الذى هواعل 
منه » ويثف مما دونه ويشنع عليه » فهذا بوهم بالانفعال علىجهة التمريب» 
لاأن مرتية هذ الانفعال فوق مرتية كل فعلهما هو دون العمل . ومما 
بزيدك استانة هذا المنى واستقامة الله» أن هذا الانفعال هو الانفعال 
الا'ول الذى ليس فوقه انفعال البتة فالحق | ان ] الاولية نسبة الى الفاعل, 
الأول الذى لافاعل فوقه البتة . وكلا هبط الانفعال فى المنفعل دمد المتقعل 
حسن ويمد عن ذلك الشرف الذى كان بالنسية الله والمعل النى كنا 
هبط ايضا فى الفاعل يعد الفاعل حسن ويبعد من شرف الفاعل الآول. 
بالاطلاق النى هوعلة كل ماهو علة له . فأنت إذا اعتبرت فاعلا بعد 
فال سن تقب من يدك إل الذربية التصوف مروت بأقسام الفاعلين 
ومراتبهمأيضاء كذلك إذا اعتيرت أيضا منفعلا بعد منفعل حتى تنتهى من 
هناك إلى ناحيتكالدنياءمررت باقسام قسام الممفعلان. وهذه امور بينة أ 9 سان 
وثبنة عل ؟ كل بجة وأفضل رتئة » لايتخللبا خلل بوجه ولا سبب|ا اله 
م الى االلكناوى. الذى زوق ينققاله و ولا تسكن السك 
فاما التصفح العقلىفمّد أى على هذه كلها عأ | هد ى إلى النفس من السكون. 
ون عن حمائقها الظنون» والسلام 


[ فى الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة | 

قلت لابىسابان : ما الفرقبين طريقة التكلمين وبين طريقة الفلاسفة ؟ 

فقال : ماهو ظاهرلكلذى دعل دم طريتهم(بنى التكامين) 
مؤسنة على «كايل اللفظ باللفظ » وموازنةالشىء بالشى» إمابشهادةمن العقّل 
مدخوأة ؛ وإما بغير شهادة منه الي ٠‏ والاءماد على الجدل ؛ وعلى ما يسيبق 
الى الحجس أو حم به العيان ؛ او على ما يسنم به الخاطن المركي من الحس 
والومم والتخيل مع الاولف والمادة والمنشا وسار الاعراض التى يطول! حصاؤها 
ويشق الاتبان علمماء وكل ذلك يتعلق بالغالطة والتدافم وإسكات الخصم 
مأ اتفق » وإ تمام القول الذى لامحصول فيه ولآمرجوعله ‏ مع بوادرلاتليق 
الر؛ ومع وماد كد عع نعم دمع كله ل وسوء دبأنة » وفساد دخلة». 
ورفض -- ملته . والفلسفة أداماّتوفيقك, حدودة حدود ستة ؛ 
تدلك على انبأ حث عن جنيع مافى العالم مماظه رللعين » وبطن للعمّل » ومر 

5 000 حد طرفيهما » على ماهو عله . واستفادة اعتبار 0 
جملته وتفصيله » ومسموعه ومرنّه ) وموجوده ومعدومه ) من غير هوى. 
عال به على العمل ؛ ولا إلف يفتص معه الى جناية التقليد .مع احكام العقل. 
الاختيارى » وترتيب العقل الطبيعى » وتحصيل ماند وانقلب من غير ان 
يكون أوائل ذلك موجودة حسا وعياناء وكانت محمقَة عملا وبانا » ومع 
أخلاق اطية ؛ واختارات علوية . و ساسا ت عملة .ومع انساء كثير ذكرها 
وتعدادهاء ولا يبلغ اقصى ماطا من حقها فى شرفها 


بت 58 اعد 
قال بوكان شبخنا» بن عدى !يمو ل: إنىلا يج سكثيرامنقو انا 

ني إياهم مجلس: :4ن المتكلمونءونحنأره أربات الكاد م ؛والكلام لناهيناً كثر 
وانتشروصح وظهر! كان س اثرالناسلايتكلموزاً 0 أهالكلام للبم 

عند المتكلمين خرس أو سكوت ! أما يتكلم بأ قوم الففه , والتحوى , 
والطبيب , والهندس, والمنطق" ‏ والمنجم » والطبيعى , والألبى:والحدينى, 
والصوى ؟ 
قال : وكان يلبج هذا كان بعلم أن القوم قد دترا لا نفسهم 
امول وهازا بن بكعريه قول عليا رمعا ر لامو يرسا بودوان نت 
المغالطات جرى عليهم ومن جهتهم بعصدثم مرة ولغير فصدم اخرق ظ 

قال : وكان يصل هذا كشيراً بقوله : والدليل على أن النحو, والشعر» 
والاغة ليس بعلم » أنك لو لقيت فى البادية شيخا بدويًا قحا حرما ء ل ير 
حضريا ولا جاور أتجباء وم يفارق رعبه الابل وانيثاث المناهل وهو مع 
قبح هلله الى لابشقغغياره فمها أحد”منا وان كلفء فملتأه: مهل دادم ” 
لقال: لا. هذا » وهو يسير المثل 6 ويعرض الشعنر » ويسجع السجع البديع ع 
فا 3 ع إذا سمعة وأحدمر: نالحاضرة فاقوا عد أدياورواه وحعله ححة. 

وكان يقول:هذه الآداب والعلوم قن تقوو كه وبا لكان يا عن * 
فاثت الزمان ؛ لان الساأ 0 فهده المواضع والدليل المدعى ىهذه 
ال دوا معها ظل دسير من البر هان المنطق والرمزالاهىو الا,قناع الفلسئى ! 
وقد بين هذا الباب أرسطو طاليس فى الكتاب الخامس , وهو الجدل » كل 
0 منالتعليق به والاحتجاجج منه ع مع الدويه والمغالطة » بل كثير 

ن التكلمين لا 98 إلىغايات ذا كله ورسية وك عه اباك عنه » 
و إن أنضوا مطيوم 6 ار جهدثم سوام هأ أتى عله قبل هذا الكتاب 
ل الع وول عبن وبصيرة الا لباب ١‏ ؟ والكلام 
فى هذا طويل 


)01( راجع ترجته فها سبق من هذا الكتاب ص*4١‏ 


الاوك 
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مقأيسة 
لال التضورة درك واعدة واف وحقت مواد زه ١‏ 

قال حى ن عدى : الحركة صورة واحدة لكنها توجد فى مواد كشيرة 
«وتحال مختلفة, وس ب ذلك تولى أسياء #تافةوقدلظن من حليا انها فىنفسبا 
الع والحلاة راطا حرا ونظائر . والبحث الفلسى قد قَرن واحدة 
بواحدة على ما دل الاسم عليه فى الاأصل + وذلك أنه يقال : الحركة كون 
وفساد ؛ وتو ونّصان , واستحالةو إمكان ؛ وإنما تبايشتهذه الا سماء لمعان 
نحت ف النفس بالاعتبار الضحبح . فا جره فى الثار طب » وفى اطواء 
ارح ؛ وف الماء موج »؛ وق 7 زازلة.هدا بأب 6 ترى قد حصل 
فى الاستمصات وم يغادر منه شى إن الحركه عد ذلك فى الععمنطرف, 
وفى الحاجب ب اختلاج د 7 3 ؛ وف النفس بحث » وى القاب 
فكر ؛ وف الانسان استحالة» وف ارو تشوف » وفى العمل إضاءة 
واستضاءة(١)؛‏ وى الطبيعة كون وفساد, وفى العالميا” سرة شوق إلىالذى به 
. نظامه » ووجوده قوامه » واليه توجهه » وبه لشمهه ووه توطه وتدطه 
3 ثم قال : وهذا بين الجححة ؛ وكلشاد من الفلسفةشيا يسا هده الاشارة 
ويتوصل ما إلى ماهو من <نسبا اقتداء عا رتراءعى مها ولشيع ا 
والسكلام فى الحركه فى غاية الشرف لا نه دال على كل ما قد اشتمل العام 
عليه من العلورات والسفلات ؛ ولام مانم من تقصية إلا العحز ء عن جله ع 
والكسل عن لعضه ؛ وبين هدين ذهات العلر وضلال الهم . وهكذا م 


من لك رليك لا مر مره ع..ه 





لس جح سا 


ا ظ 

إلى الله نلتجى" فما دهمنا وفيا تزل بنا من غيرنا » فا خسر من لاذ به 
فى السراء» ولاخاب منعاذبه فى الضراء » إنه نعم الرى والكافى » والمعين . 
والكلىء » والمرشد والناصر , به بوجد كل مطلون ؛ وعلك كل محبوب »». 
وبنجىمن كل أذية ؛ ويتعرىعن كلرزية » لطيغالتدببر , يجس التقدير > 
خبير مجميع الاأمور , لا تنكر ذاته » ولا رك كر ؛ جل معبوداً 
وعز موجودا مشهوداً 

+ كح 
مقايسز 
[في الكبانة وما يلحق يها من أمور الغيب ] 

سئل أن سلمان عن الكبانة وما يلحق بها من أمورالغيب » وعنالتتجيم. 
وما يقدر به على أحكامالستقبل» وعنالنبوة التى هى فى تحبا الا'على ومكتها 
الاشراف؟ فتصر ف فاجو ان حمسن 1 لصرف » عبل سعة من الافظ والمعنى . - 
ولكن لو نقات كثيرا أمئه لفنسوه الكفر وقلة العنانة . ومفدا 0 منه. 
قد اه فى هذا المو ضع خو فا منأن يدهب ب . فان وافتىفه معاندة. 
حاصلة » أو حصلت لى محالة محتملة , فا على الا الجهد وبذل المطاق , وإذا 
عذرنى المتكام النصف» لم أحفل بالتعنت امسر ف» والله يمي نأهل الحق باطفه 

قآل : الكبانة قوة إلهية توجد فى شخص لبعد شخص بسبآم سماوية 4 
واسباب فلكية , وأقسام علوية , فاذا توسطت صارت فى منصف البشرر به 
والروبة شد 7 مأ يبدو مب مشيراً إلى غيف ا الدنا وإل. 
عمس 00 خرة على حد 5 ا 
الدنا » لان الانسان الطينة ا كار منه بغيرها ؛ فى الاعم الاأغاب 


واللث شائع الا شمل , ؛ فان تحدرت هذه القوة قليلا كانت الاشارة إلى أمور 
عالة شريفة . وجل الننوة بان أبناء هذه القوة بالترقى والتحدر , وكلا كآل. 


ل 
التباس النفس باأزاج الموافق » وكان 9 والكفي نوهد 20 د أسطع 
وأعلى . ٠‏ فعلى هذه [تتيم] قوةالنجم ' ان الكو اكى تتبعا ضعيفاء لان 
الا لة لا تساعده والصير وروا هذه هه مور اشير 
من تلقاء نفسه ومنناحة اخشاره وقصده17) وحثه ولست قوى 
الكاهن كذاك» أعنى ليس تتتبع بل هىكالالقاء والوحى والسائح والطارىء 
فان اجتمعت القوتان » أءنى قوة النتهم بالصناعة وقوة الاقتياس بالكبانة ع 
ظهر له كل أمر برسم فلن ثول قورت 
ثم قال: وعبىما تبان فنا -كهانة أو ى إذا كان صاحبها لايشومم أ لشىء 
8 س» وألماهأ ا ونقائهاء لانقوتها تنسكب من | امحل ال على 
0 بالعلة الاولى تأمة قوية وتشحة واضحة 
قلت له : قبل يخطىء الكاهن م خط ى#المنحم ؟ 
فعال : نعم , ولو لتيل ال قد لان قونه لا تبلغ |١‏ غانة فى 
الخلاص أبدآ بسبب تركيبه الذى هو سبب استحالة ما بحاوره بنفسه 
قال له و لعباس اليخارى: قبل ' 3 ' صاحب النبوة ؟ 
قال: لاع ولك سيو , م فى حديث ذى اللدين2'7 وسبوه وخطاؤه 
لاشدحان فى الحال التى رشح 1 ووشح بأ » وجءل سفيرا إلى الاق 
من 5 ابل حرس حراسة دإ تيع كل اسه تانة كن ركه 
ث له فى هدا الموضع: فهل يخطىء بموة النبوة م ن غرأن يستمرها 
ولعرص ا وه ع أجلها؟ 
)١(‏ ساض ود مول الى 5 
(؟) ذو اليدين إسمه الرياق السلمى . أحد الصحابة . وهذا نص حديئه : عن 
أى ه هردرة أ رسول الله دا لى ألله عليه وسلم انصرف من اثثتين ( اع اف ن صلاة 
ركشن فقَال ذو البدين : أقصرت |١‏ الصلاة أم نسدت يا رسول الله ؟ فقال : أصدق 
ذو اليد. ن ؟ فقالوا : عم . فصل أ تن ارين 3 سل ثم كبر م سجد سجدتن مثل 
سجوده أو أطول ثم رفع . أورده صاحب تيسير الوصول وقال : أخرحه الست 


ا ظ 

فمال ؛ لا ولكن يعرض له خيال م فى حديث تأ يعر نخل الانصار 
م رجعن رأيه » وقالم م أثم أعل بأمور دنباكم .ولا مانع من ذلك.ولولا. 
هذه العو التى على حدودها وماثشا فى أشخاص العاماء والبررة ما كان 
0 تصدق نفسءولا يتحمق ظن ع ولايتوضح وم . بل هدا 
اع قات القاش نو البو وى فى لغير ان العوام 

ثم حك هذاالفاضل » أن رحلا كان له خدامة وكان ا صاحب 
ير ويخدمه علهأ غامان ويثق به فى عمله > دكار » وأنه فى لءعض طرقه 
وأسفاره سس اير وطرح الاثقال وقال :لما خذ منشاء ماشاء ! وعأد الى ... 
بنته على و لك شديد لا بنطق >رفء ولا يتعلق بأمى , ولا يستوضح خياله 
ثىء فساء أهله ذلك ومعارفه فعاتبوه وأطالوا عليه » فاما كان فى لءض - 
الايام وقد احتوشوهبكل قول»ورموه عن كل قوس ء توجه نحو الحائط 
وقال : يأ قوم مال ومالى! وما هذا التعجبو الا كثار؟ أمار ينم من كان 
قاعدا علىمزبلة فنبمتمن يبزيديه عينصافةماء كال لا لعذب حلوفشرب 
منم| وتبحح بهاو واكك 1ه محاورتما وكانت سبب ره الذى لاظرا بعده ظ 
و طسر امه لادنسمعه؟! هدا تمام الجكانة 

قال قائلعند هذا الفصل لابى سامان: حدثنا عن قله فى هذا الموضع 5 
فانه قد جرى بس علبه ولا تقصير معه, ولابد منانتهاز كل فرصة 
حتملبا هذا الاب 

فال ا لذى ا فى به صاحب هذه القوة يظرر محتملا الطعن 
وهدفا للتهمة؛ وطريما إلى الغاية الشضيعة 

فمال ؛: هذا 567 إن ص احب هذهالموة برسل الكلام إنسا 
حدة قوته مرة » وجمو فعا قر قتع نوها | حزق ونا ال شا ن 
بالاضافة إلى مزاج صاحبهاء بل بالاضافة إلى كل <العارضة » و إلى كل 
سيباو اقم . والسئة عاملة عماهاء والبشرية جارية على خاصتبا, .قد يخرج 


- 5178 
ذلك الكلام بين مراتب ثلاث : فى الغاية التى لاغاية وراءها » وفى الوسط 
الذى يمتدل فبه, وفى الطرف الادنى» وفما بين ذلك كله بالارجح 
والانقص والاقل والا كثر . والتأأويل يركب منشورها» والظن يسرى 
في أطرافباء والقالة تجدسبملا إلى التشنيع علها . فإذلك وأشباهه يكون 
ذلك. على أن هذا إذا تؤملبالنصفة مقيسا الى الطبائع التافة » والعادات 
التنايئة » والاعراض المتشعبة: كازفى نصاب الحكة ثابتاء وعلى مدارجها 
جاريا » وإلى أصوطا وفروعبا نازعا . ولولا ضيق أعطان النأظرين ىهذه 
الغوامض عن التبت والانصاف لكان بتحلى هذا كل التجلى » ويزول 

عنه الخلاف كل الزوال 

قات لالى ليان : ألس لو صفت الخال ها هنامن عارض خطأ 
وسائح تأويل ومضر وب مثلء كانت أبلغ فى المنى وأنفى للتهمة من القذى ؟ 

قال : بلى ؛ ولكن لسن قل ماشيد به العقل يصفائه وطهارتة ولعده 
من الدنس والدرن في أفمّه وعاله , يجوز أن يوجد ذلك على كله فى عالم 
الحس المشوب الكدر الذى لا ثبات له ولا مستقر . وكيف يجوز أن بوجد 
كل ما هو بالموة في كل شىء بالفعلفى حال واحدة؟ كا نك تريد أن تعرى 
البشرية ! وهذا مالايكون ولا جوز أن يكون . بل تتفاوت مراتب 
أاب هذه القّوة حسب أنصابهم منها حين انسحت عليهم فتحلوا مباعلى 
مدي مزاجهم وطباعهم ونبوضهم واحتماهم » وذلك التفاوت هو الذى 
4 حال هذا عن هذاء و حط شأن هذا عن هذا ء إلى آخ رأ فق الانسانية 
الحتملة لغاية هذه القّوة العالية الشريفة . ثم إن الا“خلاق والا لفاظ تابعة 
طا على ما يبدو به من ضعف العمل والموة والببآن واللغز والتوسط 

ثم قال : والبلاء الاأعظم فى أم الانبياء أن من الناس من يظن بهم 
أنبم كذبة أصخاب حيل » ومنهم من يظن أنه لا يجوز أن يمع منهم ثىء 
من القول والفعل يتعلق بما وجب التهمة و جاب الشلك , وكان وراء هدين 


وكات 
الرأيينمن هذين الصتفينالقول الحق الذى لايكون بعده تلبيس ولاتاويل, 
وذلك أنه ينبغى أن يعلم أن الشخص الوقن مده الموة عل الدرحة 
ارت لحان مني ادم يخير ممأ وعنبأ ولا عزجبا بغيرها » فانهدحيقد 
ينىء عن أعنان الاأمور وقلوى الا حوال وعواقف الا يأم . فاما إذا عاد 
إلنا مفارقا للاقتباس , داخلا فى عادة ذوى الاحساس ؛ فبو 5 77 
ضربائه و لداته, إن أصاب قبفط:ةه ؛ وإن أخطا فبفطرته. لاثنه فىمسلك 
غيره من البشر , ومسلو من الطين الا "ول » ذو طبائع أريع متعادية » 
وعناصر متشابكة » لا فرق بينه وبين غيره البتة مادا م الخال على ما وصفنا 
وعف مو ذا ذا نحت الث ومفا | جوانصيت 9 س ببرهانها , فإن 
هذا القشون ا ىن فى بكل ما يهدى العقول : ويصلح | لاأحوال » ويقنع 
لفون وينظ م الصاح ويقوم الأخلاق » وهدب || طبائّع » ويكون 
نور ألمالين ورحمه ة اخلق أجمعين 
خرج من ساحه هذا للفرة ق بان الشريعة والفلسفة . وحضر الجاعة 
المساء ا ذلاك على حمه ورلا أغره على هذه أ العادسة ف ف هأ 
يكون حطأ ؛ كثر قوله فى موضع آل عن غير قصد لغاب د : 
بالكلام الع دنه ١‏ اه بأئخره , وساء تالليفه من جميع حواشيه » وبان 
التقصر فى نشره وروايته . على أنك أدام الله حمانك لو عامت على أى 
حال نقل هذا القدر, وفى أى وقت قلب, ومع أى شغل » لاستكابرت 
قللله » وحمدت الموافق وف 5 ما أخذت نفسى يتحويل ذاك كله 
إلى مط آخر بطراز آنق منهذا الطرازء وا<تراز اشد من هذا الاحتراز, 
إذا أذن الله بزوال ما ثم التفس والبال» واتكسار ما دم اعفار بوالكان 
عنه | لشائع وفضله المشبور 


1 


2 
فقا نسم 
[ فى أن تقرير اسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل ] 

قات لانى سامان : ل قبل تفريسر ليان الحاحن اشك من تعريف قلب 
الجاهل ؟ ظ 
فمال : لا'ن تعريفكيوصل إلى قلبه مرادك من غير أن يقدر على 
محاجزتك امن والامتناع ؛ وذلك أنه لا حجاب على قلبه ولا حاجز دون 
عمْله » ولس هكذا تقريرللسانه» لاأنه ينكر به ما يعرف بقلبه » ويميل 
إلى البيبت »؛ ادا على الحق » 1 مع العنت » واللسان يطاوعه على 
السكوت » والعاب لا يطاوعه على الجحود 

قل له : قد يكون دون الت ىأيضا كن الحبالة » وغطاء الغباوة”' 
'وضأب البلادة » قلا دكون تعريفك موصلا إلبه مرادك 

فقال: متى كان الا"مى عل هذا لا يكون قليه جاحداء ما يكون ما يرد 
عليه حاهلاء وإعا استمام اكلام الاول على قاب عرف" فءعرف » فكان 
التعريف أسبل على التلف من الاقرار على السان» واستشبد فكذب, 
فكانت ذات برهان واضح ء فن الال أن يقال بعد هذا: قد يكون دون 
القاب مانم 5 يكون دون اللسان مالع يذل للم لضي نه البيالة قد 
فصل ال حال» ومن المراد 


رم ف الا صول الى بأيدينا : العبارة . ولس هذا مكاتها ‏ واذلك أثنتنا ما هو 
'لائق بالسياى 


1 


هد 
مقايسة 


[ فى هل دون فلك القمر فلكان ها سيب المد والحزر ؟ ] 


سمعت غلامز حل20 ببغداد يقول: السماء ء فى الجسم الذى فم بان ممأنة. 
اة فلك المَمرالتى تلينا إلى نباية العالمء 6 اجتيع كر ات 7 السماء على ما صمح 
عند الحهاء تسع كرات 7" أقربما إلينا كرة القمر 

وسمعت يعد هذا ابن بكير يقول : دون فلك القّمرفلكان , ها سبب. 
المد والجزر؛ يمطعان الفلك فى كل بوم وليلة مرتين 7 

وكان هذا من آرائه التى تفركد مها » ولم أجدأحدا يوافقه على ثى. 
منباء وخاصة هذا الرأى . ولاثنه ليس تنافى هذه الصناعة مدخل ول 

منفذ لم ند الرد عليه ؛ ولكنا تجينا من مخالفته الاوائل الذين قد أقاموا 
البرهان على خلاف دعواه . والصناعة برهانية . فلنت شعرى أى برهان. 
قام له على هذه الدعوى؟ والبرهانمعروف وهوالمياس الذى دعطى صورة. 
الحق غير مشوبة ولا حاملة ؟ وله أيضا أشاء آخر أنشاأها من تلقاء نفسه 
وانتحلها ودعا اللبأ وخر ا إتجابا شديدا . والطسعات[و]الاابيات 
ذ كرناها فى رسالة إلى بءض الناس » وطذا لا عائدة فى حكاتها ها هنا 

ومات هذا الرجل » أعنى أبا سعيد صاحب هذه الاقوال لسبع خلون 


من دى الفعك 2 سئة 5 ست وعانئ وتلماثة 


)1 رأجع بر حمنه فم سبق من هذأ الكتان ص ١٠ ١‏ 
6 قُْ الاصول #أكر ٠‏ والصيحيح كر أت على م اه 


١ 


١1 
مقاسة‎ 
] فى علة اختلاف الا جوية فى المسائل العامة‎ [ 


قبل لانى بك رالصيدرى: ل لم يكن لكل مسا لة مالعل جواب واحد؟: 

فقال : من المسائل ماهو كذس » ومن المسائل مسائل طا توجهات 
وحواش» فيتتلف الجواب من اللجيبين سب نظرثم من تلك الجهات. 
واللواتني»: او سب الننارات: انان عول هر موتطيف احرص قال 
وبعد » فالا شاء متشاهدة متعاضدة » أعىأن لعضيا يشبد لبعضءوبعضيا 
يعضد بعضا ء لا زالفيض الا" ول والجود العام, واصلان إلى كلثىء عمدار. 
ملام لكل شىء » فاذا وقم نحث عن شىء مجهول وتعاضدت الا دلة فيه .. 
وتشاهدت المشابهة لهء» وتقاطرت النظائر عليه » فصار الجواب من وجه. 
مخالفا الجواب آخر من وجه ‏ فابذا وأمثاله كان ماسالت عنه وطالبت به 
ولدس الحق مختلفا فى نفسه , بل الناظرون إلمه اقتسموا الجهات فقابل كل 
منهم من جهة ما قابله » فا بان عنه تارة بالاشارة اليهء وتارة بالعبارة عنه » 
وظن الظان أن ذلاك اختلاف صدر عن الحق » واعا هو اختلاف ورد من,. 


ناحصة الياحثين عن الحق 


غ98 


الي 
قطي لتقل وفينة اننا وهزي العاف / 


سمعرى عسى 9 يول : : لو أن ال ون اجتمعوا صع.د واحد واعتدر 
كلو احدةوةالباقين / يجدوا | لمعل مصبيبن مسهلين» و وحدوا شعاعةونوره 
وشرفه ومبأءة ونيله وكاله به و2 لوقه وفعاله » لما بلغوا 15 < 
.ولا استوعبوا من ذلك جزأ . أنظر إلى من فقده ولم يوهب له ثىء منه 
كت برفض وخاله على وثيسترذل» ورب منه » ويستوحش 
ا النى قد ولده وفصل منه و نجرى مر أه ؟ 
قال : فا مالحاة ذا »ينبي افرح وام" والإذة والمعرفة » والحس 
والحرله 6 لا عامللانسان إلامبا 6 ولا قوام إلا مرعها ) |؛ ولذلك إدا "نظى إلى 
البرك استو حش منه » وتبرم به » وعوجل به إلى المبرء ارد فى الاقطار. 
لان الحاة ا تى كان تمهاد دمن 1 ورباطا بان النمين والنمس 6 فمدث 
قالوتجرى العافية بعد هدين مجراها , وذلك أن العلل مى هالت 
.علته واشثنات وعظمت 2 1 او الناين به وهرب ميك أحدب 
الناس عليه .العمل والحباة والعافية تاف النعمة الكبرى ء ودعائم العطية 
الاولى ل وكل مأ عاداهن فهو دوهن 4 وكا فارقهن يسمط عون 5 والحماة 
وعاء ‏ والعقّلمتاع , والعافيةاستعمال 
ثم قال 0000 الله حأة طمية 4 وعملا أفعا 5 وعافية متصأة 
شل له : 0 / 00 الفمر وهو من قبل مويك 6 ولا الغى وو دن 


حيز الحياة ؟ 


)1( هو عسى و عل الماز ذ كرة في ص ١:7‏ 


اا د18 
فعال: كل هذه الاشاء بعدالحاة والعقل والعافة فروع . فا نالانسان 
بعقله يصبر على الفمّر » وِعمّله يجتلب الغنى » وبعافيته بياغ الغاية ؤيكتسب 
السعادة والعمل فى جنيع احواله. فرتصرف بثمرة الراحة مرة, وبالصصر مرة ع 
ويريه الحكة فما فشا وسر” , ويؤديه إلى السعادة فىكل ما أقبل وأدبر» لان 
ريق تر فهها ماهوا رفوو نارق سكم تدرو وا ره 
والكلام فى العقل مضطرب جداء خاصة إذا ترم بتمجبده من وفر الله 
حظظه منه , وصبغ كله أو لعضه به» ومس ظاهره وباطئه قفنه» وبسط سداه 
ونه عليه . ولا باس مع هذا الاءثراف بشرفه أن 1 كتب لك فى هذا 
الو ضع مايغذو روحك و نحدث الاأركية فىنفسك » وبشحذ ما كل من 
ذهناك, ورتزح ماغار من فهمك » ويفتح لغميض بصرك ء, ويطرد سنة 
قليبك , ويؤلف بنك ورين حمك 
إعلم أن العامة وكثيرا من الخاصة ء لا يعرفون العمّل ولا بون حدام 
ولايتصرفوز فىوصفه , ويكتفون فىمعرفته بأن يمولوا: هوعر ض أوجدم 
أو آلة ما يتميز هذا الكميز » وم نأجلها يتتكاف هذا التكليف » أو يكيف 
هذا التكيف . ورا قال الحاذق منهم : هو مأخوذ من الءقال ٠‏ وسمعت 
البصرى انيز يمل يمول : المقل هو جموع علوم هذه اللفظة . والعبارة 
عن العمل أ كرمك الله سمومة على قدر ما بريك منه وياحظ به ويؤؤكد 
السبل إلمه ؛ فاما أنيقال إنهمو جود ومكشوف .» فهوسعة الكلام واقتدار 
القائل وتقري الممئف. وسمعتفى عضا يقال أيضا ففوصفه انه مطبوع 
'ومصنوع . هذا قريب من الذى تعدم ٠‏ والذى يريك من الحمق رهد 
ويدئنك !إلى اليقين ويلبسك جلباب السكون, أن تمل أن العقل بأسره 
لابو حد في شخص إلسى”' » و إن 0 حد منه قسط اله قر و لاقل 5 
والذتقووالا متشت رالر هود وبالدانة واكداةالنائة [نا هنو كوه متماعدة 
عن الطبيعة قلملا بعد التباسها بها قد فاءت عليها بظل النفس الناطقة » على 


ات 

ضعف دون ضعف » وتزايد فوق تزايد » وبها باينوا كل حيوان دونها مباينة. 
ثأمة من وحه , وضارعوا مع ذلك كلحوازدونها مضارعة مختلفة من وجه .. 
فأما وجه المباينة فظاهر بالشكل والتخطيط وانتصا ب القامةوسائر المواص. 
الدالة على ذلك » فله الجزء الذى هو الجنس بالنظر النطق . وأما المضارعة. 
الختلفة فمثر ف با بشهادة التصفح وكرة الاستفر ا اله ترف 1 الانسان 
توجد له قر رشو النرصن 5 وتسه كسمه الطأ أوس » كاه 11 المرد 6. 

وَاقن كلقن الببغاء ع وميك فك الثماكف » وسرقة كسرقة المتعق » وعافة . 
كاذة الغراب )وحراأةٌ 0 الا سك 05 ل وإلف كألف. 
الكاب وا افعو هذا شع تكتا وق نان العو بو إزاء التذول 4 
فقد بان ووضم القدر النى حصل هذه الطائفة وماهو و5 فق رذ 
التعريف والعشل ٠‏ 

م إن هذه القَوة قد ترق ترقا يعد ترق حتى تلتبس بالنفس الناطفة 
التناسا ما ؛ إلا إن يكون معهما ظل من الطبيعة على قلة وكثرة وزبادة. 
ونقص » فيكون الصواب أغلى » والعرفان أقرب , والوجدان أ كثب » 
والثئة أ كثر » والاستبانة به أخص . وهذه هي قدر ما حصل بمبع من. 
فضل عن العامة فى حاله وعامه ‏ , ظ 

ثم إن هذه الققوة تصفوا فى تلك الخطط والمعانى التى هىالعقل فبلحظ 
صاحبها الا مور محفائتهاء مستوعبة حدودهاء مخلصة منموادها . على خاص 
ماطا من بسائطها . وهاهنا يقال : إن الو لاية الخير الاطى والمعى اأرونى 
وعند ذلك تكون الوتان الا خريان ضعنفتين , أءنى قوة الشبوة 5 5 
مين ونان تون اط ورا وسكي ى طن رعة اسرية 
بعزة السلطان اللكالعدل ٠‏ وهذه حال من وصل الها وحصل علب » فةى. 
أوفى على رياض القدس وحاز ذخائر النفس » ونق من ادناس الا نس 

وذ كرتهاهنا لات تلتاط بما سلف» كنت سمعت أبا سلمان تناقل بها 


1ه 
ظ ىق عروض حديثه عند طبس نفسه قلت له :لم نسمع من الجنون الحكة 
ف ل 11 

فقال : أتسمع من الذى ليس عحنون الماقة بعد الججاقة ؟ فاليادر 
.من هذا كالادر من داك ٠.‏ 

فثال له اللقارى : فالعقه الكق ام نويا | افيا ونا لتقا اله 1 

فمَال : اجنون من جنس العقلى » فبحق هذه المشاءبة ما ينطبق بالفائدة 
ويسبق الى الحككة ويطلم على البديبة . وكذلك الغافل من جنس الجنون , 
فبحق هذا الشيه أدبا ف بدي قوفت وبزل ا ؛ ويططق بالخطا 
.ويتصر الباطل .وهذا منسوب للذى فيه من حصة اط.و لى » سدر منه 
هذا التقص , وأذلاك اميد الذنى فه من صفة الصورة ببدر منه 
.ذلك الفضل إلا ا هذبن البأدرين قٌّ هدن الشخصين يه يرفعان 
الحالين الظاهرين على الشخصينءأعنى أزالمجنوزبةدر ما بدر منه لا يكون 
عاقلا , والعاقل بتّدر مابدر منه لايكون مجنوناء ثم أيضا جميعالعقلاء 
والمجانين مختصين على هذا المنباج 

ثم قال: فهذا الذى بتّولبهأهل الكلام فى طرائقهم » ليس بعقل .و إفا 
هو شيه به أو ثىء فقةطلة | وعد اه وخاله. وهذاما خالطهم اطوى 
واستحوذ علهم التعص» وحسن عند التعليد ودبفى نظرثم و خذطم 
اللجاجو الصباح 3 انفتتح باب اير 5 مهمو سد يأب اليمينعنهم.قال:و هذا 
17 تأطرم وتنزههم » وصاروا بتكافؤالادلة متجاهرين ومتساترين”')علىهذا 
.وجدنا أعلامهم و كبراءثم , ولولا إبثارالتتق لذ كر تلك أعباهم وأسماعم 

سمعت ان عياد2؟ بالرى سنة سان شول : طبع العمل على ان يشهد 
للباطل 6 يشهد لاحق » وطهذا اختلف المقّلاء فى جميع آم الدين والدنيا 

وهذا أبقاك اله كلام خنات امم علية ف كتانب النوادر مع 
٠‏ () فى الاصول التى بأيدينا : متجاهدين ومتسايرين . وما أثبتناه أولى بالسياق 

ف الاصول: العاد . وهو نجريف أثيتنا صنه 


- 
جميع علائقه وغواشيه » ولولا ذلك لكان يجب أن لايثبت هذا المول. 
هاهنا على وحهه ؛ ولعمرى إن عمّله وعقل ضربائه كذلك » ولا أزيد على 
تجينه بما رم عن حد الادب المرضى» ويزايل أحكام الخلق الركى ء وقد 
جرى هذا الكتاب فى ترتس المقّل وتحقيق المعدول وبلوغهما إلى مايكون. 
به العاقل عمّلا ومعقولا ما يشنى الغلة , فانتيه واسعد به 


56 
فاق 
[ فى أن بعض المسائل توجد بالفكر والروية وبعضها بالخاطر والالهام ] 
سئل أبو سلمان فقيل له :لم وجد فينا شى» لا يبرز إلا بالروية والفكر 
والتصفسح والصماس م6 وشىء بالخاطص والبدهه والالهام والوحمى والكلفة حتى 
ا كن حاضر | بنمسةه مير م لمر وزه ؟ 
عليه المسأس ويسبق الطاات والمتوقغ : والروية ى المزء البشرىءو كذاك 
الفكن والتنبع والاستمداد والتوقع. ف ن أجل انعسام الانسان باقر #يديعت. 
ريه معتافا الم مطلويه 6 ودس ىع سعثة سانها إلى مطلويه 6 مأ وجب أن 
يكون له روية » وهى به ء وبدمهة شى إليه ٠‏ وكان يعول : وهذا لا تتوفر 
القوتان معاً بالانسان الواحد ؛ اى لا:وجد الانسان غاية فى البديبة غاية فى 
الروية» لاأن إحدى الوتين إذا اشتغاتقعت الاخرى وحاجزتما عن بلوغ 
قلت له : فاى” الوتين أشرف؟ 
فال : كلتاهما على غاية الشرف» إلا ان البديهة أبعد من معانى الكون 


ب 


والفساد, وأغى حن روب 5 . الاستدلال 2 اأروية الصق بعل. 


لقال وزو 5 2 ربان ٠.‏ و لأسا عرف منامه ويفظته 4 
وحامه وأنتباهه » وغيبته وشهوده , وانيساطه وانقياضه, ولا بد م ن هاتين 
0 الالتين , ومن صعىف فهما فاته ا الطلون فى الحماة وادرة | الحلوة 


فق النبفين : 
فتال: 5 010 اللسان اظم برب ارات ان 
يوه 6 ؤرويه ة بالاستهرار 1 أحدها فى بز اضولى | والثاق ١‏ 


فى حيز الصورة ٠‏ وما كآن الانسان متقوما ممما كنت نسبته فما برغ إليه 
على حد حصته فمأ تأهل عليه 
ثم قال: على الانسان حالا تبحسب المواد الحاضرة والأسباب المؤثرة 
55 » تعتدل بدييته ورويته فها » أو يسيبق أحدهاتثم يستمر ذاك 
الاستمرار ول يدوم ذلاك السبق وهاو تنا 4 تاللا ان إحد اهمامتصلة|؛ به 
والاا خرى واصلة إليه , ول س كل متصل بهيتقصل بسهولة »ولا كل واصل 
اليه به [ يصل ] لسرعة 
ثم قال له فىهد | الوضع أو ز كريا الصيمرى : الج لعزيز ؟ قال له: 
أو تدرى لم؟ قال : أفدنا أبمَاك الع عادتك ولا تندمنا نقص: امطالتك . 
قال : لا زالكون والفسادواسماة ذا فالقوم رهما لا ول هلان الال 
ف الوسط لافىالطرف ؛ ولكن ١‏ بس الرى كو ولا اطبوط الصعود 
ولا ما يزان به مثل ما يشان به ع 5 أ نعذب به مثل مأ نثاب عليه إنك 
لعلى جدد لو كن لى منك مدد . 
واندفع هذا وشمه<ىفرقيننه وبنا المسا فسق انه تن كالساعات 
ال ى كانت تنضمن بذها أراحات,انظر إلىيقاياهاامرسومة,ا خط ءا والمدونةيالة 3 
المكةن انوت إن مساريا فى النفس والمقل والروح كانت تننى كل 


دن كاعد 
حال مشبودة . وتسلى عن كل غاية محدودة , ومذ ضرب الزمازبالاسداد 
فسن الامو دقاف 0 كل زند؛ وخاب كلأمل» وخبتكل جرة : 
وك لكل حد . حَّى لو أعدنا النظ بي هذا القدر اللذ كوردارسين» 
الخرجنا منه عارين »© وانقّلينا من الخاسين » والى الله الشكوى فهو المءين 


51 
]1 قْ رانك نب الاضافة وآ 


قات لانى سلهان ايان أ مم كلاما فى راك اومانة ل 1 
را | مثل قولى ان فلات ؛وق : 
' وعلى» وإلى » ولدى, وعندى . ومأ 00 [ 

فمّال: أما تعمأ أن الاضافة فى هذا الموضع كلها إلى الجزء الاططى؟ لا ن 
الانسأن محدود 9 ى ناطق فانرك 0 ان الطرفنق!| بيسدوان 
القن الاوقم ا كوا دوا حال المفروضه بين الطر تكد 
إنساناء وهذا الاسمهوا له بالحميعَة مادام والكلاةء اع الطذا! باع والء: 
والثمائل» ويه يكل هداا لنوع من الال ع ذااضاك هذا الانسان 4 
إلى نفسه فاما يضيقه إلى الآلة التى تستددق الاضافة كلها بالاطلاق » لان 
مراتب الاضافة مختافة من مرتيتين الحائط » وماء النهى » وسرج الدابة , 
اماه الالسان:» الل افطدل ريد ير لها اعدو إل آد كى الفلك , إلى 
المة الأول فعا 000 رهد إل قورة و عدر نكن السؤافو فته فاه ؛ 
0 والقوابل منه تلفة » وك ف كان ذاك فقّد يان ووضح أن إضافة الانسان 


(0 ف الاصول : از . ولاس هذا مكانها ولذلك غيرناهابما تراه فى الأصل . 
وحار الأمر مر دعة 


5 وات 
ظ إماهى إلى شىء مستحق للاضافة » وليست على ياب التحريف والاضافة 
م قال: إن ميدا الضف إلى المضاف إلنه المضاف » وميد! المضاف إلى 
3 اليه هو فيد المضيف 0 المضف هوميداً الاضافة . الاتمجب 
: الحال فى هذا المقول دائرة متى فرضت شيا منها كال مفروضاأ عل ذلك؟ 
لانلك تجد مطلورك من أى ثاحة التسيته: وتلق محبوباك من. أى جهة 
أتنته قال : وهذا لاأن الكل هو , وهو الكل وال 


١/‏ جه 
[ فى الحظوظ والار زاف ] 


قال أو العباس البخارى لا" ل سامان-وقد جرى كلام فى الحظوظ 
والارزاق :لعل الذىءنى لىفى أن العالم والادبة(؟) فى 4 والتبين 
والاستنباط هو الذى إلبه هذا الآمر دون غيره من الامورعفاما تولااق 98 
هو اليه بلغ : ى : فأما ماعدا هذا من الحظ والرزق والكفاية فلعله إلى غبره 
فإذلك مأ رك مهملا في ثىء وتوليت ماف الخو ولوعنى في صا حب 
الملل لاغت قابة الال , ولوكنت أغنى عن ملاحاة الرجال » وعن إعادة 
القّل والقال ؟ 

فمّال له : لي سكذلك » بل الممنى سما واحدء وإنما تختاف هذه الحكة 
ويشكل المضاء عليه فى عال لجس وعرصة الزخرف وادثناة المأه والطين . 
والدليل على ذلك أن الحائك لايزرع القَطن » والخباط لاينسج الثوب » 
والخباز لايذب الشاة» والعطارلايدبغالجلد » والزفان0"© لايضرب بالعود» 
() الذقان : الرقاص ء والزفن الرقص 

سب 


ع ا 
ولو امكن لمعل كن واحد 2 ذلك , وكان الانسان يكل بوفائه بكل بحل 
ىه وإ تمامه لكل شبىء ء وبالواجب الف حك الحس حك العقّلفالمعقول. 
كل عتلف متفقاء وكل كثير واحداء وكل 0 5 ؛ وكل متعدر سهلا 6 
وكل عصى” انيما و6 طن رويط رزروفاك 1 0 الريكنةة النظلة فى الكارة 
00 وغ ةولق انخوض الطرفان ليفط لحك وزال الر ا 
ولكان لا يشتاق الغريب الىوطنه » ولا بحن إلىمعدنه ؟ ثم انشد فىهذا 
الموضع ١‏ بدا و أدر من قائله وهو : 
5 ا إل اتظانف هارا إن اشر ب إلى الأ طان حنان 

قال : فعلى هذا موايكشق العلم <تى منحك 1 تراه هومولاك فى الرزق 
حَبتّى زوى عنلث ماتتمناه ؟ لابائلك قبو لالجل فى الحاشيتين لا لانقطاع 
الجود عنك فى الوجهين ٠‏ وهذا الاباء ليس لك فيه ذنب » وذلك الفيض 
لبس فيه تجز, ولكن هكذا هو ؛ٍ وأنا أستحسن بيتا ياتى على أصل الباب 
وفرعه لعاثلهولله دردوهو : 

فإن' تصيرا فالصير خَيْر مقبّة وإن تَجَْعا فالامر” ماثَرَيان 

ثم قال : على أنه وإن كان قد ث رفاك اميت س1 » فقّد نظى 
0 قال حظكمنه ؛ وكا اك مؤنة ساستهومؤتة اللأسفعلله » وخلصك 
فصيريت أرب الساءين وأ: 5 امس 
كفو من ن حنيك وإداتتك النافنين كا والضارويق تسكع فلا 
تكثر الاأسى على ثىء هو الظل الزائل ؛ والح الباطل ؛ وعليك 
فى حماتك عا يكدلك فى الخلة » وحملك منالادب » ويفضلك من الببان 
وينيل من الاق ش ودع مأ سوى ذلك فإنه عا : 


() بياض بالا صول التى بأيدينا 


ا 


أره 
. مقايسة 
دفى أنا نساق بالطيعة إلى الموت ٠‏ وبالعقل إلى الخياة ] 

سمعت أبأ ساجان يول : نحن نساق بالطببعة إلى الوت » ونساق 
بالمقّل إلى الحماة , لان الذىهوبالطعة قد أحاطت به الضرورة » والذى 
بالعقل قدأطاف بهالاختيار» وطذا الفرق الذى استبان وجب أن فستسلم 
لأحدها ونتحرم للاخ , ولا يصمح الاستسلامإلا بطيب النفس فيا 
لاحيلة فى دفعه, ولايتم التحرم إلا بإيثار الجد فيا لا ينال إلا به 
والضرورى لايسعى له لا نه واصل , والاختيار ىلا يكسلعنه لاأنه غير 
حاصل لديك » فانظ أبن تدع توكلكفما ليس إليك » ومن أي نتطاب ثمرة 
اجنهادك فها هو متعلق بك 

ثم قال : نحن نقضىماعلينا »ونتهدفىمالديناء وجرى الدهرعاشكناوأبينا. 

ثم قال أيضا فى هذا الفصل على تقطم علائق الحديث ومحادثة بعض 
الحاضرين : الانسان مسحون بالضرورة والاخشار » وعلى ذلك قعاده إلى 
غايته التى هو متوجه إلببأ هن جهة اخشاره » ومتوحه به وها من جهة 
اضطراره . وهذه كالبرة ولاسبيل إلى برها واستبانة كامها نح قماعرضء 
لآن الصورة عنونت الاختار » وال.ولى رسمت الاضطرار » والذى 
يكون مهما يضرب على حد ممأ ووتيرتمءا » وإنا كان الاخشار منسويا إلى 
الصورة نحق الشرف » وإما كان الاضظرار منسوبا إلى اطيولى نسب 
المبية: .وال تمان كلا ناء طرا , وبالتاسه مهمأ والتنأسهما به ما عرض هدا 
الصراح والعويل » واحتيج فنه إلى القال والميل , والله المستعان فى كل 
ماعز وهان , فليكن هذا مقنما إنلم يكن شافيا ء والسلام 


جع اه 


6 
وى أن التي وضعب فى الف : 


سمعت عسى ينعلى بن يي 1 يعول :لا كان امحس حتد بانس 
الغضبية حتى ترى لصاحبه تعدىمحسوسه بالحياة كرجل يتعرض للسيف 
والحربءوالمقام الصعب ولفشو د أره ويطير صسهة »ولعلو شا نه ويشار 
اليه بالاصابع , و'يتحد ث نحديثه فى المجامع. لم يكن للعقل أن يشرق بالحق 
ويستثير بالخير» ويلتد بالصدق » وتملى بالصوان » وتستملى النفس عنه 
حقائق اأوحجودات ؛ وإشرف به على عواقب المطلويات والمقصودات » 
حتى جد صاحبه تعدى معموله مبذه الحاة المموهة الباطلة » لمنال حاة تامة 
كآملة دائة خالدة لا إثم فيها ولا تبعة ولا كدر ولا مشقة. هى حلاة 
إِطية » ونهاية عفلية » وهيثةوجدية » وحال ليس عليها بازموصوف , بافظ 
مببكوراء مكشوف7) 

وتكام مهدا عند حديث رواه في الوقّت بعض الحاضرين:زعم أندراى 
رجلاقد ضربه السلطان بالسياط , بالجناية» وأنه كان يطاف به وهو عريان 
على جل بدن الاشهاد » فبلغ مكانا وقف فيه اجمل لعارض» قدنا منه صى 
وشاوره بشى:؛ فقام الضروب هذا على ظهر امل قا وبسط يده على 
حائط كان إلى جانبه ثم سمرها ببده الاأخرى مخنجر وب معلقاء وغير امل 
وه وكذاك: فتعجب الناس من نفسه ومرارته ومن الامن الذى مجم به على 
ذلك وزينه فى عمنه ! فاافادنا لعمب هذا الحديث هذه الفائدة ومدارها 
على أن صاحب العقل الذى لحظ به الرتبة الكترى , وأشرف به على الغاية 

)01 راجع ثرحمته فم سق من هذا البكتان ص ١47‏ 
9) فى الا صل : وموصوف 


هعاس 
التصوى ظ واستمان من أجله بالحأة اانا عل أذيفزع عن خلائقه ووتائره 
التى قد ارنيطته وأورطته ؛ وأنه أهاد لدلك وهو به ألمق وعله أقدروفه 
أعذر ؛ وأن الصواب موكل بدوناضر له ؛ بتّدر ما كان الخطأ مؤكلابالاول 


وواضعاأمنه 
1 

قال أو سلمان » وقدجر - 0 8 : ”5 
لان النظم من حبر ز التركيب ٠‏ والثر أدل على العمل . لان التْسن من حير 
البساطة :1 ونا تفنا المنظوم با "كيرها تضلنا النثور لا ناللطسعة أ ذ هأ 
بالعقل » والوزن معشوقللطبيعة والحس ؛ ولذلك يفتقر له| عند | مأ يعرض 
امشكر افق القنطلة م والبقل ١‏ إطلك: الى واقالالك لاحل الكل علده 
وإن كان متشوقا معشوقا . والدللل على أن المعنى مطلوب النفس دون 
اللفظ الموشح الوزن اللحمول على الضرورة ؛ أن المنى منى صور 
بالساتم لطر وتوف > | نبل عا يقويه من الافظ الذى هو كللباس 
وامعرض والاناء وأ أظطرف . 01 ن العمل مع هذا بتار لفظا لعد لفظ, 
ولعشق صوره دول صوره 6 00 دون وزل 6 وطذا شمق 
ظ الكلام دان ضروب الو وافناك النظم . ولس هذا للطببعة ؟ بل الذى 
إيستند إلمهاما كان حلوا فى السمع , خفيفا علىالقاب » بينه وبين الحق صلة 
وبال المواب ونئة اعزرة 4 فعكيا لوط باملاء التمسن ‏ 6 أن شول 
لنفس راجع إل لصويب العمل 

نم قال : : ومع هدا فنى الدير ظل, , النظم » ولولا ذلك ما خف ولا 

حلا ولا طاب لمحلا وف الم ظلل من النثر» ولولا ذلك ما مميزت 


585 ظ 
أشكاله ولا عدي موأرده كوه 6 ولا حوره وظرائفه م6 ولااثتافت 
وصائله وعللا بعه 

وقال كلاه 0 دن هدا وقد آخرنه أن اء الله لرسالة معدوده ف 
الكلام على الكلام ع هذا همه فأ - سال ايكون طأ 0 تأم 
من كل ما مهم النفس به من الخير 4 وصد”" عن 0 ف دكون 575 للسعادة. 
ولا ملحأ إلا إلى ألله قى كشفهذه الضراءء وإماطة هده اللا واء 6 فهو | 


أول كل خير , ومسر كل طالى ونأصره 


1١ 
اه‎ 
] فى أن النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات والغمرور‎ 

قآل أبؤسليان ونا اثرا عله كنات التقنين 1ل سوق 17 ببئة نيت 

يدق ونين وتلثالة عدارنة النناا 
إن النفس قابلة للفضائل والرذائل , والخيرات والشرور» والاخلاق 
الى تمسر من وجه [ فى ] تهذيبها ويتأنى ذلك هن وجه آآخر لعلة تجيبه » 
ولذلك ان الموانة منه للانسان أخلاقا » وهى لا تستحيل ولا تنغير . 
وللناطقة أيضا أخلاق تترق ها وتكدل , فا أخذ من الاخلاق فى طريق 
الطهارة والصفاء»فهوفى قبل القوىالناطقة » وما صعب منبا , فهو[فى] قبل 
الموانية. ولس بحب على الناظر ال تحرز » والجتهدالتعزز » ان يس من 
صلاح ما يمكن صلاحه لتعذر ما لا يمكن ذلك فيه . وقد شئى الكلام 
فى هذا الباى أبوزيدالبلخى”"“فىكتابه الذى سماه « باختار السيرة » ومن 
استوعب ذلك بفهمه وتذوقه بعامه 4ظا من هذا اليأب لبعد مرأم » وفاز 


)١(‏ هو الفناسوف : ارسطوطااليس 
)( راجع ثر حمته فم سق من هدأ الكنات ص ١8‏ 


5 51/- 

مايه اوقل السهام ب وعلى 0 حال فالقصد 0 والأساد مقرم والرابة 
منصوبةءوالطريق - حددء, والشوق با عرثع ا » والندا «عال 2 
والاستدابة ممكنة ع والعرس الخد الا هة وتمدم العد . فلعلك ترق 
بطهارة أخلاقك, وتهديت سير لخ وإصلاح حركا ا 5 وكيز نومك 
من يفتك ؛ إلى معادن عر 00 0 حمث لا حاحة له مذلة 
ولا كثرة ولاقلة »حم تبكتنفك الغيطة(2 والسرور » ولعمرك 9 وح 
والحبور , حيث لا تاج 8 » لاأنه لا يءتريك نسان ء ولا تفزع 
إلى طيب » لا نه ا 5 7 » لا نه لا يفوتك 
يحبوب . ذاك محل لولاه ما اندفع +١‏ لخطيب المصفقع والعاقل ابن دهرا 
ودهرا لتنظف مرحته وزياته » وشرفه 5 أمته ) ورفعته قات و يلم 
بادنى حقائقه , ولا با هما بتشتت شتت الومميه. وإن أعانها نو صتينة و فتيدوا 
عله أنوابا قوق أبوابه . وكيف لا 0 تلك الغاية نفسة » وتلك النهآية 
عزيزة » وتلك العرصة ما نوسة » وتلك العو مقدسة و ولاشرع إلاوهو 
مشوق إليهاء ولا عمل إلا وهو بحث علبها » ولا بال إلا وهو منوط بها ؛ 
ولا لسان إلا وهو ا ثرعنها »ولا روجالا وهوناز عنحوها ؛ ولامفاوضةالا 
وهى مستراحة م نأجابا » ولا مثال إلاوهومتعلق به طمعافيهاء فكل مادونما 
سرأن [وكل سعى ]| "دون صسابا تباب»ر تجارة غبرها خاسرة» وول 
أمنة دونها خائبة. واللهلوأن أحدنا حاول وصلة بينه وبين ا شرف نجده 
عنده , وعزنالة 9')به, وراحة تتعحلبا منه 7 عزم وجدء وكل كدح 
وحهد مع يمينه بزواله و واضمحلاله» إذا الام كان غير 0 
سعية ؛ ولا معذول عن غدوه ورواحه . ولا مجن 07 5 فق ملتمسه؟ 
فكف إذا قصر همه على طلب الزلفة فى دار الخلود » ونزع إلى مواصلة 
من به وحد كل موحود ؟ والسلام 

0) فى الاصول : فكل شراب شعىمن ٠٠١‏ باب (©) فىالاصولحد عنه وعن نيالة 


حبار ع عست 


مقايست 
[ فى كلات قيات فى الطبيعة والصورة واطيولى على تمط كات ليطليموس ] 


هذه متابسة آثارها قونا لانى سلمان امنطق : ما أحسن كلات 
لبطليموس فى الكرة ؟ فإنها كالشذور المنتخبة » والدرر الثمنة , والا“علاق 
النفيسة , ولمّد شرفها أناس افادوا فيها وأفادوا منها » وما أحوجنا إلى 
إخراجمن ف الفاسفة الالبية والطببعية ! فلها ثوتمى وتحفظء وتروى 
وتلفظ ,» وتصير كالجواهر الى تصلح لإذاخر » والاشجار التى تثمر فى كل 
إنان » والو ادالتى خير فهالانسان؟ 

فقال : خذوا إذاً من ذلك ما يسممح به الوقت ؛ وتجود به واب 
العمل , فان فسح الزمان [ كررنا ] عليه بالتتشيح والاصلاح » وما يكون 
له كالشرح والايضاح 

ثم قال : الطببعة #شالكون والمساد؛ والكو نوالفساد ركبا[ من] 
البقاء الكاذب » واليل الصادق ٠‏ والنفس معدن الفكر والوجم . وها بايا 
أعييز والذهن والفهم . العقل نباية الشرف والكهال»به يكون نل السعادة 
الكبر ى *نالعلة الاولى. والطبيعة كذوب لا تصداقك إلا بأكراه النفس, 
والنفس صدوق لا تكذربك إلا با كراه الطبيعة؛ والعقّل رق تحفظ , 
وشاهيد يؤدى » وثمة يؤمن ؛ شن استشاره منتصحا أصاب » ومن أضرب 
عنه مفترا طاح وخرجج عن اصابة الحق . وبين الفساد فيه فرق يفيت أو 
بد , فنظر امرا أنفسه ذلاك عدمان مهما يكون ويفسد ذلك وحود واحد 
به ببق ولسعد . إعا دخل الخال الانسان من ناحمة اعتداده فى عاله هذا 


ا جاب 
كن رلا كديا كان ينزه اليه درن ها لف الك فر ته ةانق سد 
بالتشابه فان الحق واحد ‏ ولا تستفزك الأسماء وإن اختافت فتمّول: مات 
غير نام . وفنى غير بلى . ويِطل غير ذهب . وعدم غير حول . وفقد غير 
غاب . فان السرور هوالفرح , والغم هو اهم » والمعرفة هي الع والقول 
هو الكلام » والببان هو الايضاح لكن بدرحة وذرجة ؛ وهئة 
وهيئة, ومكان ومكان , وزمان وزمأن »ومءعرض ومعرض . شكول قُُ 
هذا العام فى أغشة متكائفة بان أهوال مختلفة علىطرق محفوفة . فاشكل 
علنك بلدك الذى أنت منه فانتسبث فى الغربة ليلد لست من أهله ؛ 
وأخذت بعادة كنت فشا عنها لو عرفت مرماك فما » فاذا نيبت خْدتى 
إصلاح ما يرحلك إلى مقرك <تى تستر يح من هذا القلق الدائم » ومن 
هذا اطول الام 

خذ عليكبذاتكولا تبخل عالا بال| به ]فيفوتكمالابد" لك منه.اعرف 
تركيبك ثم اطلب بهبسيطك» فان لكل مركب بسيطا إليه ينتهى . لست 
طنا وإنما أنت طنى فانتف مما أنت به منقوص » وانتسس إلى ما أنت به 
موفور . شمَاؤك فى انفعالك فى الاول والثالى» وإن تجزت عن ارنجاع 
مافاتك فلا تمجز عن حفظ ما معك» ولا ينفعك الا ن جهدك » فبذاك 
تتصل بالاجر م التىلاينفعك الامكان وجدء فانوحة إليك وتوجه وراءك 
فتوجه أمامك وتغافل تا ورائك , فان الذى وراءك فى 3 ملسن لك 
ل التمت اليه فانك ؛ ومتّى رجءت إلى الآخر فيه 

الناموس الحق يمترف بأ كثر هما يعرف به وأنت تموع معاد نإن 
السك عضات وإن تركتفسدت,. الصورةغشةعن الانفعال: والطيولى 
محتاجة إلى الصورةءفانفعاط|على قدر حاجتها : ألصورةنوبةواطيولى سب 
العلةالاولى » معادن النفس اذا كانت خالصة وطا إليه عزوة .فبى أوثقمن 


حاو ات 

جميع الوثائق والا واصر . الانسان حى ناطق مانت قن أبرز هذا الحد 
بالفعل 5 حواه بالقوة ل «رتقعن أن يكون إنسانا كيف تقَلبتحاله » ومن 
تطاول إلى إحراز مأهو به نأطق عل تبهاون مأ هوبه حى مانت » علا عمأهو 
بدإتسان , وصار جرما علويا وجوه را نقما . ولا مثال له عندنا إلا المشترى 
وم هو فى شكله. اط.و لىفيعام الكوز والفساد أقوى » لا نباف حل عزها , 
والصورة فى عالم الحق [أعلى] لانها فى معدن كاطا ٠‏ الفلسفة حب الحكة 
ولايصح حب الحمك.ة إلا بابنهع بين العلم بالحق والعمل بالحق . لا قرابة 
باق اكه والطيية: فا يزتيه الانسانا نإذا قليف العورزة 8 
الطيولى بطات حكة الطيولى . ألمر ثرة العمل , العقل لم الى الله . بدء 
ابر كدورة 

الانسان موزون يكفى العمل والطببعة , والرجحان بعد هذا بالسيرة 
القتناة » وكذلك النقصان . الطبيعة بالرياضة خادم العمل ؛ وبالوضع منشىء 
لذى العقّل . النفس عقل بعد الااستنارة » والعقل نفس بعد الفكرة ع 
والطببعة مميزة بالنظر تى الا ول حرفه بالنظر [فى] الثانى . لاتيلى الطيولى 
ولا تببدء لكنها أبدا فى الاحالة والاستحالة والتأثير والقبول » والتقوم 
مهما هو المكئى بينهها. لافتور فى النفس . لا كدر فى العقّل . لا حصقة 
فى ثىء من الملة الا"ولى , لاأن كل شىء عا هو به مخلوط محكة البارى 
وما هو مشبه به مرفوع الى البارى , لا“نه محل الا عتدال فى عالم الكون 
والفساد, لا نهلاواسطة. شرف الاذ ان فىتراثه فى اطواء واطواء أشرف 
الاسا نون ته وهو البما ل لس قوزلا للق لقال )دفلا ونولك نك 
فى غأبة الوجوب » وفى ذروة الثسرف » وى نظام مأ ينبغى 
العرشرالعقّل بالتفصيل »والعمل شرح العمل بالتحصيل . العم لمملان : 


3 


مل القاب لاتملك الا حل طر قمه » وجمل المماشر ة أننت مالك له ع و 


0 1ن 
حسىٌ إنثار لك الح صنم لك فى الذى لا تملاث لوفائك حق ما تملك.أطولى 
عاشقة للصورة مع المنافاة بينهماء لامها مها نكل » والصورة قابلة للببولى » 
لا“نها مها تحسن إلا أن يكوزالمقوممنها وافى النصيب من الا'ول. الخذلان 
كل الخذلان فى الحرص على سماع الحجة مع خالفتها. ألاصرار | على | الشر 
مع نى الاقلاع عنه زيادة فى الشر . المكوف على الخير مع الشلك خسران 
العاجلة وال جلة. تمنىالخير فى الظاهص معملابسة الشر [فى] الباطنمعأندة. 
تقبل الاهتهام الخير ميدأ » والاههام بالشر غاية ؛ المعطى لاينبع المعطى 
ولا الماك 

قل له فى هذا الفصل زدنا شرحا؛ 

فال : محال أن تكون قوى الاجرام العلوية فى الانسان الث تابعة 
فى السسود والبطلان . لا يستحس شكل المادة لطابع العمل » فإزلك يوحد 
الزيغ فى كل معقول وحسوس. الحل حل نقص باليبوس » فلا جرم متى 
وجدت عالا وحجدته خشف المأل » ومى وجدت موسرا وجدته خفيف 
البصيرة » فان ندر شىء فذاك خارجج عن القيلس , كالعلم بين النأس.ليس 
لنا إلا الألبية والبشرية » فاذا لابد من سان البيةلتصير إنسانا . وسلاليم 
وعلائق بين البشرية والالبية يرق منما العاجز ويك لبها الناقص . إما. 
أحوجت إلى غبرك لنقصك »وشوقت إلى من هو أشرفمتك بنفسك , 
فاأكل تغن » وافن ثبق * واغضض تبصر » وانستذ كرءواعرف تاج » 
وخاطر رس 

1 اعلم ف اخملةأنك داك » ولكن فيكدو اك ء فاذا تسلطداؤك على 
دوائك غار داؤك بدواثك . إنك واضح فلا تشكل ع ونير فلا تظلم. 
الصورة سرار لايفهم إلا اد العمل » واشيول خلافة لا يتخاص من 
الا بتشمير النفس. العقل سرح النفس مرعاها فبه؛ والنفس قليب الطبيعة 
مستماه] منه , والطبعة صراظ الانسأن مد له غمه.حأ 3 الطبيعة إلىالنهس 


كام؟ م ظ 
محم لك ء ويلغ إلى العقل ما يغهمه عن النفس يردك . إعرف الششر اثلا قم 
قنه جأهلا به . ألشر راودو اا نياك فاانت قادر على عه موارزة 
ادر المؤْثو عليه » وشر وارد عليك أنث تاج إلى دفعه عماونة أهل الخير 
الكارهين . له الثم ر عدم فى لسته عدمت » والخير وجود قتى لانسته 
ظفرت وبميت . ومن خلط الخير بالشر وقف بان العدم والوجود وساء 
عيشه : ومن رجح به الشر بأد » ومن فارز بالخير نال السعادة.لين الشر 
5 من عدم اير » وين الخ أ كثر من مه رفة الحق , والعمل به.قد 
يعرف الشىء ورا ويش :مد كورا » قاما عرفانه فن ناحصة ظبوره 
وغليته , وأما نكرته قن ناحة حجبه ووسائطه . الموجود فنه ظل المعقول 
بدلالة الواجب له ع وهذا يلم لذن ا موجود جلبه لغيره منه 

مم توحيدك بالعرفة » وصف معرفتك بن ما مخامر سرك . هو 
الاول والا خر ء والظاهر والباطن ٠‏ والشاهد والغائى . أول بلا ميدأ » 
وآخر بلا نهاية» وظاهربلا تحصيل» وباطن بلا فكرة , وشاهد بلاملابسة, 
وغائب بلا مشافبة؛وإباك اودع سره » وعليك أقام مرو عونك تفار لدع 
ولاك اعار ما أعارك , للكون ازجامنكذلك ؛ أو [لا]يكوزيد إذا جارعليك 
بذلك.من الحيف ان 2حده وهوينا غلك فى صميرك » ويستولى عللك فى 
ظاهرك , ومن الجهل أن تسمه بنقصلك »؛ وتصفه محد نفسك , وتخير عنه 
6ن نا تر كن هلك وفض ل نك فلكفى لعترى فرع الشف ان تكوة 
ال ا ذا معرفة , ولكن ليس لك ذلك ال لا*نك 

ى مخوت اتارها مره اط انها ا دضتريلك مأ بان طرفلك عنها , و١‏ 0 
4 منها ‏ أو ترقيك إلى الحل الا شرف الاسى 

كن بطبيمتك إنسانا فاضلا » وبنفسلك جرما عالماء وبعقلك إلها غنما . 
والطريق إلى هذه الناية أمم إن حركت همالك » وقوية شوقاك » ونفيت 


مت 1 5 
الشك عن قلبك , وصككبت القين بعقلك , وهجرت الحس الذى يكذيك, 
وواصلتالناصح لك ولزمت فناءه»واستعنت واعنتءوعرفت واعترفت. 
. من عمس نفسه فى تعمار الطبيعة هلك وطاح» ومن اجتلى نفسسه يزينة العقل 
ظرت وارتاح : ومن صمد للغاية جد ف وحيلاة لكدن وباح » ومن هاون 
تتحصيل ماله وعليه خسر ونام لا يسخرنك مأ يرجرجم لعينك تمأ يبيج 
لعملك . لاثتمن الموت طلبا للراحة ثما أنت نوق به مسحوب عله دون 
أن مق ع لمان بع إلنه . فأنك مى أهمات هذا النظى حقّت عليك أن 
تكو 3 امسر انعتلكة نا انز فه بالموت طريما إلى شمئوتك فمابعد الموت: 
فن أخس منك إذا؟ لاعيب على من جهل النفس الفاضلة أن مخدمالطببعة 
الجاهلة: نما الععس عبىمن لحظ العمس فى معدنه ؛ وشعر بالخيرمن متوجهه . 
ثم أعرض عنهسادراء ورضى أن يرحل عن هذه الدنياحائرا باثرا . أفرق بين 
اتخر لك يق كذا و ذا :وبين متعر كزين كذا الل كذا ع فى مرك 
فى طسما لابد نك منه » م لا تف حَتى بلحظ المنحرك علىكذا وكذا فه 
شرفك الاأعلى ‏ والبه كان سعيك الا"دنى والا"قصى 

الطببعة شائعة فى الاجسام ومحركة طا مبديةقواهافمها , فأما النفسفإنم| 
تتحرك فى الارواح النقية » والجواهس الصافية , وهناك يبرز عينها با حدس 
: الظن » والعلر واليّين ؛ والحق والصواب 2 الكل بعد هذا كله حركه 
أخرى فى البسائط العالة والغايات البعيدة , ومهذا تثال السعادة ويستحق 
الخلود ويصار إلى مالانحويه وصف ء ولا يرسمهرصف,هناك يق فالشوق 
عن الازعاج. وبحاز الشرف كله بلا مارسة ولا علاج 

حرلة الطببعة فى الاجسام نقّش موموق , وحرلةه النفس فى الارواح 
الشريفة وشى معشوق » وحركة العقل في الانفس الفاضلة معنى أنيق 

المفة خليفة التفس الناطقة عند الطبيعة الغضبة » والعدالة كال للجميع 


00-7 

صضة جسدك بازاء عفة نفسك » وشجاعة نفسك بازاء قوة جسدك ء وتهام 
دك اذا ا نفسك , وعدالة نفسك بازاء حسن حسدك , فلا 
تقطم بين هذه القرائن فبها شرفك واليها توجهك. أنت من نفس وبدن) 
تسد بالبدن ولد بالنفس,فأقصر سعنك على ما ببق ولا تلتفت الى ما تبيد 
فده لز صورة لنفسك وبدنك إلا أنك مستعيم من حصعة ورثتها من 
نفسك ومجاز داخل عليك من بدنك » فوفر عنايتك علىمستخاص <صعتك 
من مجازك وتفضى به الى شر فقايتك. أخذالافس 1 كثرهن إعطائاالطيبعة, 
وتقيل البارى أ كثر من فيضهعلى النفس . وبروز العمّل بالطببعة أشد من 
استحابتها للانفس », وذو النفس والطبعة فى جهاد دا 9 وكدح ا 
العقل والفمل ولكن فى الافق الاعلىوشوق النفس انفعال ولكن فى الرتبة 
الوسط . وبثالطبيعة انفعال 0 فى السياالاول م ن ذى الطب يده كدت 
وتوائذاك* الس إلا إذا شبد لدعواها العمل الرضى . كنت بددا فى حم 
المعدو م.فنظمت بعيدا من العبس مشهودا له السىب فل إلا فى 
أتجب منك فان شبه تمعادك عبدثك بشهادة الح سأ خطا'ت » وإنرححته 
على ذلك فوشا أن تكو ن مصيباء!ك وجودبالطبيعة, ووجودبالنفس»ووجود 
العمل وهرات, الوجودكتافة وكا إيشبهو جود الثانىعلىهذاالشرح وجودك 
الاول»فكذالا بشهوجودك الثالثك هذا الذى أنت عله . الطببعة تسوس 
مزاج البدن » والنفس تسوس دواع الطبيعة , والعقل يسوس سكان النفس 
النظام لحك ولكنالننظممستهدم,أنت مسكنلغيرك فاجتهد أنلا يتحول 
عنك سا كنلككارها كوو اعلم أنه إنإصطفاك حولك معه.الا نسانالجاهل 
ميت والعال التجاهل عليلوالمؤثرللخير حىتكبح,. إذا كنت نجد حيا نحم 
عليه بألموت بسبب اقتغى ذلك فلا تكن أن جد ميت ل لهبالحيأة بسبب 
يتنضى ذلك.لا تتخذ مراد الطبيعة مقبلا فانك تزعج عنه أهدأ ما تكون 


0 

فيه وأسرمانكون منه » فبدنك طبيعى فتباون به » ونفسكعةا ودر 
علء ل لاعلى الامو يدا ؛ وعلى أن لوقه را 
لاءلىاً أن تحب خير اءوعلى انتعمل بها يذخ ىلاعلى 1 تدعى ماينبغى.. فيك 
درة الحق يع ع رائد الشرف فلا تعسه , وإلله رشدك 
انق شاك عالط" الطواكه ل مهالا ايد 00 سسأسته 
أى يستحفك . فى التجارب مر إأى النفس فاستكثر منها فأنها أ نجم من كل 
دوا وأ فق 16 ,فافع إن ابرع اك 'لك السحة وول مره 
خالفك |( لسهم»و أفضى بلك الى اليل دم.م| جد المتوانى عأقية حاله » و لاذمالر 5 
فرصة غب 01 . إرحم نفسلك قبل أن تسترحم غيرك , فانها إذا رجتها 
8 متاك . و 
علك:» فلا تنفك عن غصة تموان عللك الموت وتسوقك إلى العدم 0-7 
عاقلا حتى لا تغتر” » وخبعرا حتى لا تر" » وفى ابلخلة كاملا حتى لا تنقص ؛ 
< فان قلت : أنى لى بالكئال ؟ فاعلم أن كاك فى نق نقصلك عا تعمره لا مأ 
تزيله ٠‏ لان نعصك من جهة ة التركيب لامن حهة الساطة . لا تم بين 
الابقاظ ء ولا تغفل عن الرقياء , ولا تدععنم | الكذبين, ولاترجى “مالك 
اليوم إلى غدٍ ادا ليس لك » فأن كان لك فانه شاغلك عن بومك . 

اء 0 نفسك أن تنال لذتك و تبلغ شهو تك * متدر ك يعد هدذاسعادتك؟ 
إذا دفنك التراب » وفسلك الاء » ولطفك الهواء » وأحرقك النارء 
ماين » وعاد سفذك علوا » ودرتنك نفاء» وظاهرك 
باطنا» وصرت ممصولا يكل شكل »؛ ومرى إلى كل فضل ء وتجلوا على 
كل عبن »؛ ومذ كورا بكل لسأن » ومتمنى بك لقاب » ومعهودا بكل إصبع؛ 
ومقدسا بكل جد » ومداعى فى كل زمان : واويا إلى كل مكان » وموجودا 
فى كل أوان » وتخمرا عنه بكل عبان , كنت أهلا للبمّاء والخاود والكرامة 


ذا اسع حي غيرك ل : برهك ( فأن ر عوك أهانك وامئكن 


ااي " 1 
والغبطة » ومشا كبة ما لايزول ولا نحول ولا ببور ولامحورء ولا يصل 
إلكثىء الا ممزوجا, ولا تصل إلى شىء إلا مكدوداء لان الواصل إلسك 
منالعلو بخرق حجبا يتشيث به مار بهويتعاق هوما يجتاز عليه , وأما الكيف 
اذى يصحبك فلانك فىمرك زيتطاول إلى حيط .وهذهحال خطر وقَرر إلا 
ايكون الجدصاحيك»والتوفيقكافلك.أننثسماءفيك كوا كستزهر؛ وأرض 
فيكمجور تزخر وهواء فبك رياح تهب ء وجبل فيك عيون تنبع. أأقصد 
كاونك تان بورتاناك ارهد + اوخوسياك تيرم ا لارالهة حرق 
دون الا من «ولادعة اراج دوزالمطلوب , ولا سكون تاج دون الف 
واف يدون كرك إلى وها أعينة الطيلةة فى عي الاقم لخد ها لعلت 
النفس فى إهداء النصيحة اليك , وما أشر ف العمل فيا جود به عليك»افرجم 
عن الطبيعة بفرججعنك. أى لاتسميح طا باطواءفاهالاتعتدل,الطببيعةنستهوى 
ذا الاب الوافى.» وتخدم الحازم الموفور ؛ وتفل غرب المدل الجسور, ها فى 
البدن صلاحو فساد, فمّطء اذا اعتيرت أفعال الله وجدت القدرة في وزن 
اكه وراطيكظة لوزن لقف وروق: نمطا نه اديه بولك 
خافيتين , وفى بعضها تجدم| ظاهرتين » فلهذا وأشباهه أشكلت المطالب ‏ 
وثارت الشبه .واختلفتالطزق والمظان»وصار الباحث وإنكان نري ر]نقابايزل 
منشق المىشق » وعيل من جانب الى جانب » ولو استب بالبحث على 
جدده, واستتب العول فى صدده, كان العرفاز على قدرالوجدان , والبازعلى 
قدر العرفان , إنا اأشكل المطلوى لانك أردت أن تند بالحس ما لايوجد 
إلا بالعقل , وجد فالعمّل ما لا يوجد فى الحس» ولو رتبت كل ثىء 
موضعه ووقيته كلل لسم امطلون أن يكون يقينا. وم عم اليقين أن يكون 
مظنوناء إلا بعكس جد ىر تبه . واحفظ نظامك مندفان تمامك به. أحى 
بالطبيعة غير بطر » وتصفح بالنفسغير ملون , ونل بالعقل كل ما تريدء 


ظ 5275 
٠‏ 07 لزاون تدراء بقاء الآ ابد : م تبالطبيعة قامعاطاء» 2 ى بالنفس رفيعا 

مها. لاأستشر العقل ملنطخا بأوساخ الطببعة يقانه يعافك ولا ينصحك » 
ولكق توحه الهطاهراً من ُ داس يعاري من 5 د م ثم اسمع منه فانك 
لاترى إلا الرشد ولا بجى إلا الغيطة ٠‏ الاختارمر 5 من قوى النفس 
والطببعة» وأذلك كان معنى الانفعال فيه بالواجب اين من معبى الفعل 
'منه بالامكان لانة فى انتسابه إلى النفس ذو صورة » و قأمه بالطبيعة 
:ذو هيولى, وعلى هذا فنون الافعال كلهأ إلا ما بان فى أولته ع 

وفى هذا الكلام [ إشباع ] لعله يقع فى موضع آخر 


1 
مقايسة 
[ف سيب عدم صفاء التوحيد قى الشريعة من شو اك الظنون ] 

قلت لانى سامازيوما: ! لم يصف التوحيد فى الشريعة من شوائب 
الظنون وأمثلة الالفاظ, 6اصفا ذلك ف الفاسفة ؟ وقد سمعناك تقولغيرمرة: ' 
:إن الشريمةإذا كانتحدًا لاتكون كذلك إلا بقوةالالهية[ و ]بعائدالقط الذى 
قن ورد وانتشر وضاز عمد الدهاء وحلة اجهور وحى ضار وتمارهؤلاء 
من يشبه التشبيه الفاحشءودشسر إلمه الاشارة الخفية ؟ 

فمّال فى الجواب : قد قلنامرارا فى المذ كرات التتى سافت , والعاى 
التى سنحت وعرفت » إن الكلامالذى يراد به ماع ييه 
انهه ريك نب لول لاوط ودر وي ارو اه 
بالايضاح والافصاح » ومر ةموما بالرمز والتعريض » ومرة مرسلا على 
:الكناية والثل » ومرة مدا بالحجج والعلل » وعلى فنون كثيرة لاوجه 


ب برع" ل 

لاستمفائها إذا بان المراد فى عرضها وأثنائماء و إذا استقر هذا مفهوما وتوضح: - 
ينانا فالواحدب كان جنيع مأ حديه الشرع من هدا الضرب لبحد الا دى.0 
فه إشارة تشمه » والعاى 15 تكفه 

فال بعض الحاضرن 27" : إنا قد وجدنا للا وائل فى التوحيد كلاما 
٠‏ كثيرا متماريا؛ و [ يكن |صفأ طم أيضا ما كدر على غيرثم » وهذا بدل. 
على ا ما ينطق به الناموس » قري ْمأ يسنمى النفوس 

فال : إنا لانظن أ نكل من كان فى زمان الفلاسفة 3 غاية أفاضلوم. 
وعرف حممة ة أقوال 0 » بل كأن فى العوم من راى رأ ىالعامةوحط 
إلى ماحطت اليه ول وب 5 يرشى مم قدم الزمان ولقاء المحةينالفاضلين. 
وهذا إذا حصل لايكون قادحا فم تنصصناه من المول ف حمائق التوحمد. 
الذى ظفر به "خاصان كةو وفرسان الصناعة. على ان الترجمة من لغة 
ونان إلى العيرانية » ومن العبرانية إلى السريانية »ومن السريانة إلى العرسسة,. 
قد أخلت مخواص المعانى فى أبدان الحقائق , إخلالا لانى على أحد ٠‏ 
7 كانت معأنى يونان بحس فى أنفس العرب ع بانها الرائع 000 ظ 

الواسع, وافتنانهالممجز, وسعتها المشهورة » 0000 إلناات 

بلاشوبء وكاملة بلا نقص ٠‏ ولو كنا نفقه عن الاوائ ل أغراضهم 0-0 ان 
ذلك انها تافنا لقان واغا شعني ع وسلنا ال الله الطاوب ولتق 
لأند ىق كن عار وعمل من بقَابا لا بقدر الانسان علها؛ وخفايا لامروتدى 
أحد من البشر المها ؛ وذلك للعجز الموروث عن اطيولى» والضعف الثابت 
فى الطنة الاولى ؛ وهذا لي بكون الله تعالى ملاذًا لاخلق ومعاذا للعالى ». 
وهذا الذى سرى دان اط بع فى الانصاد والطاعة حتى حصل هذا مستحييا 
لا هو صامد له اي صائر الى ماهو مدعو إلنه, فانه و كنةه.. 
هذهالسوب معترفبه فى اجكملة » ومساٍ إليه فى التفصيل 


لل قْ الاصول . لعص العرب 6 ولا وحِهلد كرالعرب قَّ هذ |المقام 


اله 

فال له البشارئ : قعل هذا أقدناكلاما فى التوحيد ؟ 

فقَال : أمامناءترف بالو حدانية مشبهفقدارئجم ناقال وو تطزعه] ادك 
وأمامن ذكرأ كثر من واحدفدضل عن الحق كل الضلال . وأما ٠‏ نأشار 
إلىالذات فقط بعفله البرى' السام »عنفير تورية بإسمى و | لا نحلية | 
برسم » مخاصا مقدسا , فقد وفى حق التوحمد بقدر طاقته البشرية » لانه 
أثبت الاثية ؛ ونؤالا ينية والكيفية, وعلااه عن كلفكر وروية 

م قال : لقد أحسنمن قال: إن حاولت [ وصفه ] فات فوا بعيداء 
وإن أزمعت جحوده بأن فيك موجودا مشهودا 

وكان ذل | كلام اطول من هذا شدرته خوفا من <ناية اللسان فى 
الحكانة » ونزوة أ القر فى الكتابة : وإثاراً الحاطة فم ' 2 اقل الاليذان 
إذا نشر حديثا» وروى خبراء وأثاردفينا » 00 نا. خاصة إذا 
كان ذلاك فى ثىء فأمض » ومعنى عولص ا مر اتا رمن 
متوزع » يدو عنه كل قول فان » ويتحانى عنه مل نازع وإِن أغرق 


15 


/ قْ 0 الحق م يصيه اناس فى كل وحجوهة ولا اماه قَْ 0 وحوهة 1 


سمحت أنا سامان يقول : قال افلاطن : : إن الحق لم يصبه الناى فى 
0 وجوه ةا أخطا رهن 0 وجوهه » بل أصاب منه هل إنسان 
جهة . قال : ومثال ذلك عسان انطلموا إلىفيل وأخذ كل واحد منهم< دارحة 
507 بده ومثابا ف نفسه 7" الذى مس الرجل أن خلقة الفيل 
طوبلة مدورة شبهة بأصل الشجرة و [جذء]النخلة » وأخبر الذى مس 


1ت 
الظهر أن خلقتهشبهة بالحضبة [ العالية ] والرابية امرتفعة , وأخبر الذدىمس 
أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره . فكل واحد منهم قد أدى بعض 
ما ادرك ع وك مأ يكذب صاحية ويداعى عليه الخطأ والغلط والجهل فم 
يصفدمن خاق الفيل . فانظر إلى الصدق كيف جمعهم ؛وانظر إلى || لكذب 
واكم كك دخل علهم حى فرقهم ؟ 
وكآن سول أعى أبا سلمان :هذا هذا ل يشتمل على نكت حسنة 

مغهومة ة لاخفاء مهأ عند من 20 تتحصل » ويؤيدها بان . قال : 1000 
لاتمد عاقلا فى مذهف بول * 0 
نظره السابق إلى قلبه , واللاثم لطبعه ؛ والموافق طواه . و لكن البارع ظ 
للع الحصل ف الزيد فى السبق الج بالتدبير 


5 
ايه 
[ فى نوادر مدة فى الفلسفة العالة ] 
هذه مقابسة نذ كر فا توادر سمعناها فى الفلسفة العالة من أنى 
لوال متنادة زو ذا وغتب أن تقناطا رتكا عذانا ال اثلا رهن فرورتاهن 
كك را يي 
عدرل راث المكاف رؤس الروم؛وألسنالعرب» وقاوب 
الفرس » وأيدى الصين 
وقال أيضا : إعا يخرجم الزيد من اللبن بامحضء و إنما تظبى النار من 
ا حجر بالمدح , وإنما تستبانالنجابة من الانسانبالتعليم » والمعدن لايعطيك 
مافبه إلا بالكدح » والغاية لاتبلئما إلا بالقصد . ومن نشا بالراحة الحسية 
فاتته الراحة العقلية ‏ والعاجلة مَتصركم والا جلة تدوم 


ظ عل إأحد 

وقال: الف" 17 الذى يدعىف العربية وينسب إلىالا دبموروث 
من العرب وذلك أن أرضها ذات جدب؛ والخصب فبا عأرض » وثم من 
أجل ذلك أكفاب فمّر وضرء ورا دفعوا إلى وصال وطى 7 وكل من 
نشبه بهم فى كلامهم وطريمتهم وعبارتمم ارضخ ماهو فال عليهم من 
ال حرف" والاخفاق اللذين عليهما لني ألا تر ى أن الشبمغريبعندمم, 
والرعب مذموم متهم ؟ وهذه هى الحال النى فرقت بإن الحاضرة والبادية؛ 
وقد زادتهم جزيرتهم شرأ الكنهم عوضوا الفطنة المجبية, والببان الرائع » 
والتصرفالةمد , والاقتدار الظاهرء لان أجسامهم يت من الفضول » 
ووصلوا حدة الذهن إلى كل ممنى معدّول » وصار الماطق الذى بازبهغيرثم 
بالاستخراج مركوزا ف ىأنفسهم »ن غير ولإلعرهل سياه موشتوفة وناك 
متميزة» بل فشا| فيهم ١‏ كالالماء والوحى» اسرعة الذهن 0 المرئحة 

وقات له : قدصنف أو اسحق الصانى رسالة فىتفضل النر والنظم؟ 

فقال : قد كان من أيام سالى عنبها فقات له : النثر أشرف جوهرا » 
والنظم أششرفعر ما ١‏ قال : وكنف ؟ قلت: لاأن الوحدة فىالنير أ كر 
والثر إلى الوحدة أقرب. شرتبة النظودون مرتية الثثرء لان الواحد أول 
و التابع له ثأن 

فقات له: فلم لايطرب التثر ا يطرب النظم ؟ 

فقَال: لاثنا متتظمونء #الاءمنااطرينا وصورة الواحد قينا ضعيقه 
ونسيتنا إلله بعيدة , فإذلكإذا أنشدنا ترنناء هذا فى أغل الام وف أعم 
الاحوال؛ أو فى أ كثر الناس:. وقد نجد مع ذلك أنضا فى أنفسنا مثل هذا 
الطرب والاأرحمة والنشوة والترح عند فصل متقور» وما بدى هذا 
زم الحرفاليلعنطرقالكسب » وقلةاا لوضيق| ار زق-وهوماير ىبأ ناا 

(0) الوصال ان يصل تهاره بايلهجوعاء والعلى هو أن يليت طاويا على الجو 

ويصيح غرثانا () فى الاأسول : الحرب وليس هذا مكاما 


ما 0 
الذى نصرناه والمءنى الذى احتدناه » أن الكتب السماوية وودت نأ ثفاظ 
منثورة » ومذاهب مشهورة » حتى إن عن امد ا ف احن الاين 
غلبت عله تلاك 0 ينظم من تلقاء نفسه » ول يستطعه ‏ ولا الى 
ل النامن :فق العوة الاارمة ا يثا على دلاك النبج المعروف » بل ترقع عن 
ذلك» وخص قعرضما كنوا يعتادونهويا القوتهينا سلوب حير كل امع 
وبرد غلة كل مصبخ نشد 3 ل غاو » وو م كل معاند وافاد كل ليب 
وأوجد كل مال وين كل معرطن م ل ضال , ورفع كل 
لبس » وأوضح كلشكل وتكار كا ل علم ‏ وأقاد كا شارد ؛وشع كل ردىء 
وهذا لادكو 5 ولا )5-2 أن يكون إلا فى الشخص اصوصن لذن بؤهل 
انظم الكلمة النثثرة » باظهار الدعوة الغريزية فى أيام السعادة التنظرة 
بين خير اعوان. ثم يكون هذا كلهزمان محدود ينتهى إليه على الس.اح الاول 
مع العوارض الى تختلف من تجائت الزمان وافانين الدهر ؛ فاذا ا 
َك على سالفه بتحديد عاد شبيه بالدارس إلى أن تعود نضرته المعهودة 


قرو ونه الا 


مقايسة 
[ في 52 بعض الك . وفى بيان حال جياه 
نعود فى مفايسة أخرى إلى أشساء 0 فى سامان فنا ف فى بأ على وحهبا 
| ولد كل هذه حم سمعنأه ها من ارا 01 الحشة ١‏ ' وغيردء فمد كانت 
الس لانتصر م الاعن فو لكر 5 0 وغير قلسية 
قال الحرانى : قال عض الساف من الجحكاء الصاحاء 00 
(1) هوثابتين سنانبنثابتبن دقره.ودان بلقب بأ ىالحسن عده ثابتالا كير 


كان كان ألا طياء وَأفاضل العلماء . وله تارمم مشيور بدأه مدن سكةنيف وسعين 
ومانتء عن الى 3 مويه ا قالو| أن هكتاب قم : ا الحسن تأي تبن سئان سنه فكي 





1 1- 

ماتمت فضلته بالعمل بهء على أ العالم وإن لم يعمل؛ حرىأن تتوقنفسه إلى 
حالمن الاحوال» إلىتحاسن من عل وحفظ . والجاهل منقطع الذسب منه » 
.والعلم ينف وإن ل يعمل » وليس ذلك الجاهل , والعالم كاسب على الجاهل 
والجاهل كاسب العام 

قال ابن ز رعة17): قال بعض القدماء : المقلدالعلى الفضيلة » فن أتاها 
استحقّه لعامه بدلالته , ذاملار ذيلة» فن آثرها استحق اسم الجهل» فا كان 
مميزأ لتركه العمل بدلالته 

وقال العانى :قالالاولون : الشكرالاقر ار بالتعمة للمعبود, وأجزاؤها 
بالحسنى فى الضميروالتَول والفمل » فأما أجزاء الضميرفالنية والحبةوالطاعةء 
وأما أحزاء الققول فالثناء والدعاء والنشرء وأما أجزاء الفعل فالصير والسعى 
فها يرذى انعم 

قال:و الشكرثلاث طبقّات: لمن فوقكبالطاعةوالنصبحة, ولا” كفائك 
بالكافأة, ولن دونك التفضلعله. والشاكر إن قصر عنئلث لم يشكرء 
وتاج إلى معرفة وطباع وحمل »فيا لعرفةيعرف كنه النعم وقدرما يجب عليه 
.من الشكى » وبالعمل يبلغ كته ما هو عليه وبالطباع يكو نالدوامعلىماوجب 
عليه . والشكر مراتب: فشا كن قصر عن قدر النعمة ولا عذر له إلا أن 
وك نس طاقته » وشا كر اقتصر عل السوية فأنى كفاء ما أوفىاليه 
ولص معدن | ن أطاقالزيادة » وشا كرزاد تنفلا وكرماء فبذه أعلىمراتب 
الك 

قال القومسى: السلطان فى تدير الرعة كالشمسفى تفصيل الا زمان , 
والجند كالرياح فى التلقبح » والعلماء من المي عكالنيتوالحبوان, والعوام فى 
نقّل الامور كالا رض فىمل الانام »وما يكون منه منافع الانسان 

وقآل على بنعسى 7" : ليس يري جد الحكةالا من كنل لمر عليه 
١م‏ رايع ترعبته باصق من هنا لكا نا 

6 راجع ترحمته فيا سق من هذا الكتاب ص ١57‏ 


ا ض 
قل هآر قلبة فى عليه وما احبيق ها فق لسان البذوف هذا المي 
فى نظمه السائر : | 
ما الْفضْل فْيْما "تررك عَيْن بل هو فِيمَا ُرى القأوب 

وقال على بن عسى :قال افلاطن : مناتصات ت الى؟ ةبطباعه فتحتا 
واخرجت منها أنواع البيان الخالف طانى الشكل والقوة والصورة 

وفال غيره : قأل سقراط : كل مصغرليس عحمود ماأمكنمنه الاختيار 

قال أو سلمان » وقد سمع هذه الحكية : ما أحسن ما قال بطليموس, 
فى كلاته ف الثمرة حين قال: إذا طلف تار امحتار الافضل فليس بينهوبين 
المطبوع فرق | 

وقد 0 الكلمة فى اخواتها من الثمرة كاتب 1 لطولونوأرنى. 
على كل فائدة 

قات لالى سلمان: إذا كان فى الاختيار انفمال لا محالة فلم لا يكون 
المطبوع أفضل منه » وان سمسته مضطر| ؟ 

فمال :قدو ضحلك قدعا ان الانفعال على ثلثة أحاء:فتحو بنحط به المتقعل, 
عن خاصية جوهر هباسح أ لةصو رته:واتحلا ل كينونته؛ وضرب ,تحر كبهالمنفعمل 
على نفسهإمانمصاماجتمم [فيه |أو استجلا لماحل عنه؛ وضرب بتطاولبهالمتفعل 
لماعو فوةة ستيه التو قوع إلى الققارة وجا .هل القبر لك ال الست 
فهو بالتوة الاارية أفضل من الختار 6 ولكن فترف: الختار له من جية 
العدرة الموهوبة له يتخير بها » وفى هذا معنى التهليل ؛ وشرف امطبوع من 
حهة القدرة الموحودة فه به يدوم غلبا ؛ وفى هذا المعنى العش 

وقال آخر , وهو عسى بن على : قبل ليعض القَدماء 0 و 
ردصا كنا 6 فال وان ##النناطس الذى فرك الحديد+ وكذاف 
الشهوة للندن يب قان الجر والشهوة سا كنانم وكذاك المشوق والناقيق 

فقال الَومسى وغيره أيضا من الحكاء البينة : قول الأول إنا يدرك 


“نوع 
النىء من جهةعلته الحبطة بهء فإذا لم يكنالشىءعلة فلاحالة أنه غير مدرك 
وقال عيسى زعلى : املك حق” تمن ملكرقاب الا" حرار بالحمة 
وقالالصاى ,:قالثابت بن قرة 00 : ألخرافات بوحدمن ارلعة أشاء 4 
وتى: جات ال عدص ؛ وحديث الس ع ؛ وحدءث العشق ع وحديث الجن 


034 


ار 
أن الياض “طعير التصير والسواد جمعة ] 
قال أو سلمان: قال بعض الطسع.كن : الساض مشر اليبصر )لانه من 
س النار ٠‏ والسواد مع للبصر » لا'نه من جنس الماء 
قال : وقال آخر : ألفصل بين الجوهس والعرض أن الجوه لا يقبل 
الزيادة ولا التقصان , والعرض يقبابما 
وقال : كل خير حسن » وليس كل حسن خير 
وقال : كلا فعلته النفس بالا دب » فعلته الطببعة بالعادة , وفعله العقل 
بالتميل » وفعله البارى بالجود 
وقال : الغضب تحرك من داخل إلشخارج » والحزن بتحرك من خارج 
إلى داخل 
وقال عض الا واثل: معرفة الدوان أولادها بالرا نحة » ومعرفة الطبر 
أفواخها بالا 'لوان ؛ ومعرفة النأس بالصورة 
وقال : متى كانت الحركه بشوق طببعى ل تسكن البئة » ومتى كانت. 
لفك رميات أن تحور كاعر قاو سكن احرف 
وقالسقراط : إن لم تكن لى استطاعة فى مرك غير محراك 
ثم قالأو سلمان:هو مراك إذا كان محرككا , لاانه مرك رةه ء١‏ 
قد نظن بالبارى إذا كان محر”كا أن يكو ن مركا لاأنه حرأك ؟ فقال : لا يجب 


)1( راجع ترحمته فها سبق من هذا الكتاب ص "ه 


0 0 
هذا لأمريق: حدقا أنفى القّسمة قد تبين أزهاهنا محركاء لان فىمقابلته 
حرك غير محرك ‏ والثلى أن معّولنا من قولنا البارى محرك الا“شاء لاانها 
اللعدوه وتصمد إلنه وتتنشوقه وتمعل به وتمعل 2 تعدس وعلا م 

ما يوسم به أصناف ما تحرك أو رك 

وقال لعص الا"وائل : ألعر والعمل حدا الفلسمة » ول واحد يها 
بان صدين : العم دان الصدق والكذب 1 والعمل ان الخير وار م 
قال , هده الرذائل كابأ إعدام سا هذا لفظه سمت قن ألفها واستعملما وانقاد 
ا وعاب علمبأ فمد أعدم نفسه وعد مهأو عدم فعها واضمحل فبأ 4 والعدم 
حال سلئة مكروهة فاحشة 7 يا بان علبأ ع وان كن بلمغاع ولا حرط 
ا قول وإن كان شافيا. فاما الفضائل فعلى خلاف هذه كابا ؟ هى موجودة 
.وطا الوحود المستفاد من الوحجود الول : دن اقتناها والعتفملا وراض نفسة 
عا إلمها ؛ وأجرى عادته علبا » وألان عريكته طا » إنمطاعا عماعداها 
وانمطع إلمبأ 4 وك مكأوضية بالازدياد منبأء بق وو دا بوحودها؛ وخود]ً 
لاثما بعلل قدر اشهالهعلباء وتصريفههاء وإمعانه فيهاءها ظنك حال توضح 
'لكالفصل نامو جود وامعدوم 6 وروشييك لدلملك عظيمء و نايك لالص 
ثم قال : وليس في التحلى بالحككة تعب كثير » قد الله شاهدنا قوما 
تحملوا | لاما كششرة وركبوا أهوالا عظيمة لسب سأغراض باطلة » وأعراض 
زائلة 6 وأسيب هوى وك طم 6 وقرين أغواه» واعتماد ردىء غاب عليهم» 
وشىء حمير تعحلوه لشهوا م ا وطالب السعادة بأصلاحح السريرة وانتحال 
الصواب أهون من دلك أجمع ٠‏ فلا نصدنك عن سلوك هذه حححة البيضاء 
امن مجم 4 ولاحال مس عتحمة 4 فان فما رده ولشرف علمه وتنال الروح 
بدخلفا كثيراً وفائدةعظمة . فلا تكل نفسك إلى اختيار. السوء» و إلى 
'قرناء السوء , فانك إن فعلت ذلك خسرت خسرانا مبينا وضللت ضلالا 


5 - 
! عدا 5 وكحرقّت اسم : وتمطعت ندما © وإل ل 0 والخترك 3 
دك »واستمررت ف ىأمرك ؛ واستر بدائك » ورفضت كل كل عنكع 
.وعرفت المراد منك , فزت فوزا عظها؛ ونلت ملكا وذعما » وبقست بقاء 
بالا انقطاع » وسعد سعادة بلاشمّاء » وصقوت وعلوت» وعرفث وأنفت ع 
وقدرتوظهرت ومجدت وشر فت وللحظنات عين| جود عابيو توت 
اخيرات ظاهرةوباطنة و لا ينقسم »وناظرا ا يفمض ؛ وموحودا 
الايعدمء وبَيدا لا ين » وشأهدا لا يغب » وحاضر ألا يفقد , وعلانة 
لا تكامء ومتصلا لا دنه لع وحبيبا لايعلى ومعشوة قا لاى» وموصولا 
الاببعد, وصاحيا لاعل؛ وجموعا د لا نخاف.ءوساكنا لايقلق» 
وناطها لا له لعى » وصحا لايسعم . ! مر جل عننءت الناعتين » وحال تعلو 
قول الواصفين » وشاان تدق على خبر الخيرين.فاجم أ كرمك الله بالقبول 
أطرافك » وشمر إلى الغابة ذيلك » وكن رقسا على نفسك » فلا مشفق 
عليك سواك ؛ ولا ناظ فىأمرك غيرك ووعل" الدماء والتلظف » وعلمك 
الاجتهاد والسعى . أن بعد نصح الداعى وقبول السامع إلا نبل الا مانى 


وبلوغ الآمال ظ 
> 


مقايست 
فى ان الوسط فيه الطرفان ] 
قال أبو سامان : قال عض الطببعيين : ألوسط فنه الطرفان » فان الماء 
.الفائر توجدضشها رارة واليرودة. 9 ثال: وهذا انقو لالا وائل : الانسان 
5 ب العالم ؛ وهو فالوس طء لانتسأيه إلى ماعلا عليه بالماثلة » وإلى ماسفل 
عنه بالشا كلة . ففيه الطرفان » أعنى فيه شرف الاجرام الناطقة بالعرفة 
والاستصار , والبحث والاعتار ؛ وفه صفة الا لجا الي الجاهلة التى 


1 ا 

وشح بشىء من الخرولافبا انصاد له » فا أحرى منهذا حده وشانه » 
ومقره ومكانه » أن بنجدب إلى ما يءز بيهولا يذل »ويوجد به ولا بفعد». 
وينال به ولا مق اا اق 2 بويع سير لكين لبنلا 5 
والمقوة ادر يواد : والتبصرة 4 إل لاد الوق ووانةج ودغت 
فى هوته » وبق خاسئا حسيرا » ومصدا يو » بلافكك ولا إطلاقء ول 
رحمة ولا إشفاق؟ ! 

قال أيضا : قال افلاطن : منملك منطقه سمى حاماء ومنملك غضيه 
سمى شحاعأء ومن ملك شهوته سمى عفنا ٠‏ قال : وقيل لا أفلاطن : أى 
الأمرين أعلى درجة » أن يقول ما يعلم أو يعلم مايقول ؟ فقال : أن يققول. 
ما يعلم 4 لان هورنة العم فوق مرثية القول ٠‏ قال : وهذا ما قال ؟ 
فالتو لتابم للعلم 1 هوالحق ليكو زالعلم أولا وأصلا , وإذا عام ما يقول . 
فكان العلم مقّصور عل قولهمنغير أن يكون قائًا بنفسه , ثارت قمعدته ». 
جار من يذبوعه 

وهذا آخر ما فهمناه عنه فى هذا الفصل » ولعل المطالبة بزيادة شرح 
ممكنة » فان الغزى فيه لطيف »والبيان عنه عزيز 

و ْ بعض الا وائل : الانسان الذى لا يعمل بعامه كالشحرة المورقة. 
انط وة ل اح بابر لق قط والتريووتال لخدو لعي 
0 الحد » ومن الصورة والعة نكو الايضاح .ثم قال : وهدا 
9 ب لا نهدلا وجود لشىء إلا يصورته وهو لاه فامأ او لىيدا مافغر 
موحودة ,» وكذلك الصورة » فل مايعوم قا ما يتعوم ما “م يصير ذلاك. 
المتقوم صورة أخرى حفوظة الظاهر والياطن إلىالاولين اللذين ها الطيولى. 
والصوره , 3 على حست ماعلمهالصورة فىهذا المتمو مكو ن شرف <وهره. 
لا'نه يستفيدالبساطةمن الصورة, وال تركيب من اطي ولى» وذلك على حسب. 


ماعليه هو لاء فنه يكون ع حو هر ه وسسلال عرصسر ه 5 فكل حوازغر 


ظ ااا 
ناطق عادم لشرف الصورة » وكل حموان ناطق واجد لشرف الصورة ؛ 
إلا إن الناطق ناطمان : ناطق فى الذروة » وناطق فى الوسط »ء فالذى فى 
الذروة ألا جرام الناطقة الحة الايرة العلوية » والذى فى الوسط ألانسان 
الذى قدحوى نحده معنىالنطق ؛ ويظهر منههذا الممنىفى الطرفين بالفطرة 
التيله»فانهحس ويعق لوالا خربالرياضةالحمودةوالا.لف الحسن؛والاختبار 
الجبدى والقبول الدائم. ولاعل تالاحرام الناطمة عنهذهالمهابط التي انتتصف 
خب الأنسان استعتية ع نالرياضة والتحديد والطاب والاحتهاد والاخار» 
ولا سفلت الا حسام الائخر التى هى فى آخر | لا'طراف إلطمع. 
هانى هرة النظروعاقبة الرياضةومايفيد الاختبار ويتوقمبالقبول.وما حصل 
الانسان دون الجواهر الناطقة» كذلك حصل سائر الموانالذى هو دونه , 
دون الانسان » إلا إن خساسةما تباعد عن الانسان من أصناف الحوان 
أشد وأبين » لاأنها خساسة طينة لاطمع فى رفعها , ولا رجاء في دفعها. 
.فأما ماحازه الانسان فى مكانه الذى هو كلمتتصف هن النواطق العالية 
النئرة الشريفة الدائمة الأبدية » وبين ماسفل عنه من سائر الجيوان 
فبو على شرف الطبع فوصلاحه واستجابتهوانقياده »حتى جود اختباره , 
وبذكو ذهئه » ويطهر عمّله » ويصير ماهوفي قوته كامن” باديا » ومأهو 
د د 3 طبه ظاهراً » وحيكئذ إذا بلغ هذا لمبلغ علم أنه ناصح من ناحية 
الطببعة » واندمى تزع يده منيد الغاش ووضعهافى بد الناصح 4 تارك ايه 
إلى الشرف » واستقّرت قدمه على الصراط »وأيصرت عينه كلما غاب » 
[ و] وثقّت نفسه بالكرامة » وارتاح ت إلى مابين يديهامنالغبطة, ونسيت 
لكا قات ف هده وله العيمة و لاله اخوفة » ماقد لابنجم فيه 
الدواء» ولا يسرى إلمه الشفاء, فبعط_بالذى من أجله صرنا نتنادىيشاهد 
التنادى » ونتحارس فى هذا العالم هذا التحارس » ونتواصى هذا التواصى , 
لثلا مخطف خْأة إلى مبوىالبلاء ومعدن الشقاء. قد والله لج إلينا بالنجأة » 


5 1/٠ 9 

وص تايالم » وأنضصب 0 وى علمنا سان الرشد والغى » ليكون. 
جاشنا على بقّظة وبيان » وتحولنا إلى مما م أمن ودار سلام ؛ وحن كا ترى, 
ساهون لاهون: إلى الله لمشت والسلام 

وقال أيضا أبو سلمان : قال يعض الطبائعيين : ةلكر امسق 
الشمسمئزلة الحديدمن حجر المغناطيس » أمانراهن إذا عدن تجذيهناليها ؟ 
قال| بعض الحاضرين | : وهذا الول فمه نظر . فقال أبو سلمان : كل من. 
لايعرف مانجب عله فلا فى فتال لشن هذامن كمو يول ادر 
للدين حجة لا تج عليهاء وللشببة سبيل لا يعرض لا 


00 
2 اختلاف العلماء يان بطلان الرق والعزاتم ودال حتباءوق وى ء من أقوال الحكاء 1 


سمعت القومسى أبا بكر يقول : قال يم ضالاوائل : ارق باطلة . فقيل 
انه وه وإنماهى كلات تدخلبا 
النفس على الطبيعة فتشغلها بتلك الكرات عن عمابا . قال : وهكذا تفعل 
ارق إذا كررت على الانسان 
وقال أدضا : قالدءض الاولين » فى السساسة والاخلاق : من ملك 
حضسق” ان حصن عمله من الععجحب 4 ووقاره مو الكر ( وعموه من 
تعطيل الحدود 
وقال ابقراط : الجة بة أنتدع الشهوة تقّية. وقالبءضالاوائل : إستضاءة 
كيين من لعسيو كس ا العمى من الشمس 6 واستفاءة أله س من العمل 
كاستضاءة النفس النفش » واستضاءة الروح من | طبعة كاستضاءة امركز 


ظ ا 
نالمحطء 7 قزري لعن الاثول #انتحاداء الناخة من المتعرق: 
وقد قال بض الا وائل : لايقال هذا حق ولكن يقّال:هذا عدل نحق » لان 
الحق أو العدل [ به] وقد قبل لا"فلاطون : فلان لايعرف شيا منالشر ؟ 
قال : فليس إِذأً يعرفشيا من الخر (). قال: فبذا مكشوف» لانه يريد 
أن تكون الامور متميزة عندالانسان الفاضل ؛فإنيعد تمييزهأ تار منباء. 
وفباما 2 ب أن حتف » وفبها ما ينبغى أن يكنسس «السدن 
و وج 0 بطل اناه مانم إن يطل العلا رويك حك هللاه 
فيها. قال عض الطبيعيين : ألدليلءلى أن الفعل غير الفاعل وغير المفعول .. 
افيه ت مناصطكك الجرمين »والنغم م ناليد والوتر . وقالبعض الاوائل 
الطببعة والعقل مكان النفس » والبارى حيط كل ذلك , وهو بكل مكان 
لامخاو منه ثىء , وهوالعالم بكل ثىء» لاأنه علة كل ثىء . ثم قال : وهذا 
على السعة المعروفة واللجاز المتاد , وإلا فقولك عل ويعل وعالم » خبر عن 
ضرب من ضروب الانفعال 6 والبارى لاانفعال له بوجه البتة 
وقال : قال بءض الاوائل : حدة الشىء الصناعى خارج عنه 57 
الثبىء الطببعى موجودفيه . قال: وما كان هذا لاأن الصناعى يصدر عن 
ذى هيولى باداة جسمية والة تملية »والطيعى ببرز ماله صورة نفسة 
بأأداة روحية وآ لة لطيفة . فالطبيعة من الا طة . لانها تستملى عما فوفبا 
وتمل على ما يتصل مها . وقال أيضا : قالسمّراطيس : لو قبل الماء السكون 
لكان أرظا عراف قارع لذ رق ار 15 تننج و لون قن اط اناد 
الزاوية لكازاراء ولو كان تالنارمنفر حةالراوية لكانت هواء 
يصويف الأديو لخر ان 1 امول ترارق فى كتبناءيءنى كت الصائين: 
إذا أردت أن تكثر النحل فى مكان فضع نحلة من ذهب واحعاها فى سقف 
)١(‏ م اناتور عم حر اانا نه قعلله : فلان لاإيعرفالشمر قا ادن 
أن يقع فيه () راجعترجته فما سبق من هذا الكناب ص 5+6 
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بدت النحل » فان النحل يزيد ولايتقص ولا برب 0 
0 تعبل ال نادرة ولا ترد ؟ فمال كا نام عنى فىهذا 07 
أن النادرة لست ملولة ا | غير معهودة ولا صرددة ؛ فبى لالستحق 
الراد . ألا ترى أنه تعهد إذا قدرت عوط حرمتانتقدمنها : حرمة الغريبة» 
وذمام الزائرة البعسدة » فبى لذلك لست 5 خرى قدعهدت وما توقليت 


/ ٠ 
مقاسة‎ 


رق ان انان لكين ند الشورة عنما ) 


سمعت أيا سلمان يول : من الس الرخصة من الاخوان عندالمشورة 
.ومن الفمراءعند الشيبة » ومن الاطباء عند المرضء أخطا الرأى » وحمل 
الوزر واؤزدادسم) . وسمعته أيضابةو ل : لابجوز أزيصدر فعلانمتضادان 
من جوهر واحد , ولا تجوز فعل واحدبالذات؛من جوهرين#تلفين بالذات 
وسمعته يقول : من أراد أن جود على الناس كلهم فلينو لكلهم خيرأ 

وسالته عن الفرق بن المعرفة والملم ؟ 

فثال: العرفة خض 0 سات والمعانى الجزشة : و العم أخص 
باامتولات :والداق الكلة , 

قال غيره : وهذا يهال و في البارى : يعل » ولا يقال يعرف ولاعارف 

وسثل عن الرظوبة والببوسة فال : الرطوبة كنفية سهلة التشكل 
بالاشكال الغريبة . والبوسة كيفية عسرة التشكل بالاشكال الغريبة ٠‏ وكل 
قال لكيفية من الكفات فانه يقيله إذا كان عأدما له 

وتكام عشية يوم ف التوحيد بكلام طالو دق قفات له : هذا مشكل ؟ 

فقال : إشكاله يدللك على وضوحه 


سرد دنه 
فاماخر جنا من بين يدبه قال لىالنوشجاى : أراد أن إشكاله على شواهد 
الحس تدل على وضوحه عند شواهد العقّل م لا“نه تجتمع إيضاح المقل 
والحس فى معانى الاله ؛ وذلك إن الح س يدرك ذا الاشكال فيكون الشكل 
مدركا له وساطة ذى الشكل . والعقّل قد يرد الا "شكال عن عواملبا 
وموادها فباحظها » ولكن يلحظبا متميزة .فاذا علا الاحظ عن الاشكال 
ماعلا عن ذوى الاشكال حيكذ يصير العمل والمعقول شا واحداً , و 
كل شكل لاستيلاء الوحدة فيعتاض كل بأنلاستملاء الخيرة . فعلى هذا 
على :قول: الك يدل كل :ونوحة وانقينة مسن بندقة ذفن فى اذائة 
وصفيت هذا المعدار بعداستفهام كثير ومراجعة شديدة) لا زالاشارة 
غامضة والاأعاء ذنى » على سعة المواد, وتو صم القصد » وقرب الا خذء 
وانكشاف الغطاء , واستتار المسلك . واذا أراد الله تسير عسير وتقريب 
“لعيك قعل إنه ماجد وهاب ١‏ 
وقال أيضا : التمس تدير اولى الالباب » والطببعة أولى النفلات , 
والفكر فى مرأة النفس يريها خيرها وشرها ٠‏ وظن العاقل كبأنة ٠‏ وخدم 
اللراة عفان ١‏ واحبع . وإشفاق الانسان نجس أن يكون على فناء الزمان 
ومن أحب أن ببق فى عام الهس سايا من آفات الدهن فليغن عن عمَله 
'فعدمأات » ومن 95 أن لانرى عليه أحكام الفللك فلحد سمفا غير 


هدأ السمف 


ع راح 


وكناس” 


غ2 
مقابسة 
[ فى حقيقة الضحك وأسبابه ] 


سا لت آنا سامان عن الضحك: ماهو ؟ 

فاامى فمال : 

الضبحك قوة ناشئة بين قوتى النطق والحموانية»وذلاك أنهحال النفس 
باستطراقوارد فليا .وهنا الت عاق بالنظاق م هه وواذالك الاسقطاراق. 
ناعرو اب وو الع نطو طلا تفي و اننا الاذ من الورك عرق 
جهة تتبع ألقوة الحموانية عند مأ تنبعث من النفس . فاها إما أن تنحرك إلى. 
داخل ؛ وإما إلى خارج. فاما أن يكوزدفعة فبحدث منبا الغفضب » وإما 
أولا واد لا باعتدال فبحدث السرور والفرح . فاما أن تتحرك من خارجح 
إإلىداخل دفعة فسحد ث منها الخوف , وإما أولا فاولافبحد ثمنها الاستوزال . 
وإما أن تتجاذب مرة إلى داخل » ومرة إلى خارج » فبحدث منها أحوال 
أحدثما الضحك عند تجاذب الدوتين فى طلب السبب» فبحكم قوة اله كذ 
ومرة أنه ليس كذا » ويسرى فى ذلك الروح حتىيتتهى إلى الغضب فتحرك 
الحركتين المتضادتن » وتعرضمنه القبقبة فى الوجه لكر ةالحواس ؛ ويعلو 


سم 


الغضب وعدا واحدا منيا 


عت م1 - 


١ 
اي‎ 


[ فى حديث النفس وما يغلب عليها ويصير ديدناً ها ] 


قال أبو زكريا الصصمرى بومأ لآلى سلمان فى حديث النفس ومايغاب 
علمها ونصير دندثا ا لا بفارقبا ولا يزولعنما 5 الشيسخ الى أجدفى نفسئ 
أشاء شي أركان فكرى ودعا ‏ 3 هى وأسس وسأوسى 

أحدها: حديث الوالدة » فالا أ كادانساها ولا أذه لعن شا هاوشاءى 
معباء هذا على بعد عهدى براءوامتداد اازمان بثى وبينهاء لانها صارت إلى 
جوار الله وأنا غلام 

والثانى :تحديث صاب الشر بعةفالى أسبسح فيه فيه أيضامّعحما مماخص به 
وأفرد نه » مع ما عأناه من أقاريه وأباعده ؛ ومع الذى نمض به من أعمال 
حاله وتدبير أصابه » و نظم جل أمره ودقة ما كان يلتق » وهى الخال التى 
توحد مها هن ببنأهل عصره فى نشر الغبس والدعاء إلىالرشد حت صارت 
تجوبةعندم نأنكره . وبركة [ورة] علىءن عرفه ونصره عوسائرما كان به 
مشهورا من أمره الغالب , وشأنه العجز » ومع الاحوال التى اختلفت 
وائتافت ووضحت على الذين عاينوه وخبروه وجاوروه واستنبطوه ثما 
يطول ذ ثره. وهو بارز لكل 5 وموصوم على كلمرصد 

والثااث: ألموت ؛ وذلاك إلى منوع تخله عن كلاستمتاعولذة 5 أخله 
خملا فاليا موحشا ورعا غشى فؤادى فد 5 ه» وباشر صدرى من 
كرنة ؛ ما يبلغ ى أنى أتمناه لاستريح 

والرابع ابع: البارى عن وجل» وأنه فى أعلىأرجاء الفكر » وفىالحد الاتصى 
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من حديث النفس الانخلو من ذ كر ه بالى وقلى , ولا بنصرف عن مناغاته 
سرى وجعرى ”عل أنه لاصورة له عندى ولا عبار ولا تخيل ٠‏ ولكن 
ا علناؤه إه شعوراً بف ووحدا نالهى وإعرابا عنةع وإعاء نحوه ؟ : 

فقال أبو سلمان : هذا خبر عن محل رفيع فىالاستنارة , وشا نيجس 
فى حضول الطهارة , واتّصال السفارة ٠‏ وقد يظن من لاشرب له منهذه 
العين أن هذا وسواس يغلب من جهةالمزاج إذا انحرف والاعتدال إذا فمّدء 
ولس كذلك» بليوشك أن يكون مصطف الغاية المثمناة , والنهاية التوخاة 

لاأن الوالدةداحظ منبا المبدأ الحسى فعشق لذلك ٠‏ ومن سحايا النفس 
القاشلة دن عادة الفطؤة النقة والطنةالخرة أن تكوق اليذا ملعوظ| فنبأا 
وعندها . وهذا كلهالشمور بلمبدأ الذى هو الاول بالاطلاق, مع وال 
تنتاصر وتتشابه فىخلال هذه الفكرة, تتعال مها النفس تعللا مؤنسا مطريا 
ودافعا للوقّت موحبا 

0000 : والساادر ام 

ل: الام شانا فالس اعظم وتدييرها فالمماشرة أظورء وشففتها 

شع نتف قرم ١‏ كار يه وال نهر الفافل الطدى أرضا #تبولكن 
لاباشرة له متصلة, ولا ولاية له متهادية: وإها هو أول فقط ؛ والا'محاملة 
واففقة) وق اطلنة ومرطكة م وساطنة ومرية»:والدكافه عابرا حل ونيا 
للد كد | لك » وهو ببأ 8 

ثم قال : وأما تخيل اموت فلن النفس تاحظ المعاد وتنزع إليهوتتقاب 
نحوه ‏ لان المعاد هو الحمط الذى منه بدأ وإلبه يجب أن يكون المتبى ؛ 
ولاستعجام الحال فى الثانى ما فى" قليه / الفكر فنه,شعتريه السهر الشديد 
والفكرة الغالية ‏ نفورا من الشقاء ونحسرا على ما يكاد يقرب من الير ؛ 
ولا سبيل للنفس إلى هذه العاقية 5 و اليدن الدى هو السور الانم 


لاراما ب 

ببنهدوبان الخلاص من أسر هذا العام وتدبير ه مبذه الاستقصات ٠‏ وهذه 
التخلية هي الى نسمى موتاء وانماهي ول من مكان إلى مكان ٠‏ فالْورّق” 
مصحوب. والخوة 0 ع والكن»ترجحوالامل دان رياح عواصف فك 
ككآن استعحام | م الحال أ أشد كان الام ل أضعف» ويا كان الامى أبي نكا نالشوق 
إلنه اعظم 

فاما ما يتعلق محديث 5 ع الالهى الشارع لط رق الخيرات القائدة 
إلى غأنة السء اداتيفانه أنضا إغا يشتد ذلك ويكثر ويتضاعف؛لان للنمس 
الفاضلة مياحث كشرة فى شان من هذا ذعته 0 ٠‏ وتلك الماحث نمى 
مساللك اير 0 ؛ ومراق السر العلوم والمحهول ؛ فالشغف والفكى 
والنظر إنا يتضاءعف ففشأن هذا الشخص لس من ثوره » وستدى 
نا هوام ونهبه؛ ولظاضس:بتنضيه النفس من جهته بموله وفعله وعنه وبركته 

فا" مأمايرتقعنهذهالحدود إلى الغاية| بةالا ولى والغايةالقصوى,فذاكبطاب 

النفس وس كوا [سكونا] لأقلق بعده » وطا أننةلامخطر بعدها: فبحق كانت 
فيو 1 انا رسا كةو وهين» لقاع فاق وها ود راواه وزاك ور وو طد 
الأوائل موجودة ٠‏ ويقدر توالمها وتعاقيها» وتوافها وتقاريهاه تكون نمطة 
الانبان ١:‏ كتباب الال الحسنة وروا لمنة الياقة » والاخلاق الاابمة. 
من الملر اكه والاوو وااجن لعتيوا اناك و اطي الدالة وزو القسافة الي 
وار والعدالة , والتديس والنزاهة ٠‏ فلا عدة للنفس الحكيمة » والطسعة 
الكرعة, إلا 0 التى ههى ينابيع الخيرات, ومصابح الغايات , 
وثمرات هذه الحأة . م قال: والله نسأل توفما ندوم به عل هذه الحيوة 
البنضاءءى الم الاقد 0 3 تردادنصيرة إلى اأعسك عا : أعادت جدواه علنا 
عاحلا واحلا ؛ ببذل الغاية» وتقديم الحرصء ورفض الدنيا » ومجانية قرناء 
البطالة وأيناء ا والشهوة, فانه جس مندعاه؛ وكافى من استكفاه 
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وأقول: احم دنا جمعا إلى أن -3 الفعينا 5 هذا 506 لشسك 
هذا اليناء , واقتناء هذا الذخر ؟ فوالله الذىلاالهإلاهولوتزينا بذهالقايسة 
وحدها من هذا الشيخ كانت زيئة ان ان الأيد. فكيفو طاأخو ات 

لمعدقا وادهات قد يصحتما ؟ 

لف 
مقايسه 
فى سان الدهر وحقيقته وحده ] 

أملى علنا أبو سلمان فال : الدهر هو إشارةإلى امتداد وحجود ذات 
من الذوات ؛ وهو ينقسم قسمين : أحدهم|مطلق»والا" خس بسيطءمن قبل 
ن الذوات إمأ يي وجود إطلاق أو بالحشقة من غير أن 
تفرن بدا أ نمابة.وإما أن تكون متناهية , إذا فهم منه و<ود ذات لا ابّداء 
طا ولا انتهاء» فبوالدهرالطاق , وإذا فهم منه امتداد و<دود ذا تذى مابة 
فكو زالدهر الذى بالاضافة والشرط ٠‏ مثالذلك: أنا نقول إن قلانادهره 
ع 0 لنت أفعل الدهر كذ اما المكال على الاول بالاطلاقذهو 
الذى يرجم منه إلى الذاتالتى هى أقدم الذوات وأتها وأمدها إلى غير 
غاية ومن غير بدء . والزمان فوع ةدغر الفلك قروا لتقدموالنا. خير 
قال: وهن الناس من قال | إندمدة تعدها الحركه ٠‏ وهذا الحد توثم أن المركات 
المكيال للمعنى المفهوم من أسم الدهر ؛ ولسهذا مءنىالزّمازعلى المرمة 
وجوده إغاهوفىعدد الحركة معدودةلسرهوالدهرءوإعا هوالحركفالاشياء 
ا حادئة على ضربين متها ماهو جار مع الده ويتعاق فى وجوده بالذات 


الاولى»وتلك لابلزمها التنافى وغبر ||: او والعما بل وال مع.ك القع دن قبل 


ظ 71/4 سد 
الزمان » بل التى من قبل المعنى الذى يتعلق بالتصور والاضافة إلى وجود 
'الذات الاولى ؟ والضرب الثلى الحادثة فى الزمان»وهوتحصور بين ظرفين 
.يبل وبعد . فاذا حمق النظى فيه رجع إلى فعل وانفعال » وابلملة إلى حركات 
من الحركات » إما كون وإمافساد» وإما نقلة؛وإما استحالة » وإما تمو» وإما 


44 
قاسلا 
[ فى الفرف بين الوحدة والنقطة ] 
وإملاء على أيضا: الفرق بين الوحدة والنقطة أن الوحدة هى نقطة 
مالا وضع شاع والقملة ع وعدة ماطأوضع ٠‏ فالوحدةهى مبدأً الواحدية 
.وهى الم المنفصل عنزلة العدد المؤتلف من الوحدات التى جتمع من غير 
اتصال أحداتها بالاخرى.والنقطةهى ميداً الم التصل عنزلة الحط الذى 
يتص ل أجزاؤه بعضها ببعض محد مشترك هىالنقطة. فالنقطة إذَاً هي وحدة 
ماطا وضع» والواحد هو نمّطة مالا وضطا ٠‏ ولذلك ما كان وحودالوحدة 
موضوعها النفس فى التومم ٠‏ ووجود النقطة موضوعها الجوهن الطببعى ٠‏ 
ومتعلمًا بالحس و إن كان متعلقها بتوسط ا حمس 
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ها 
[ فى سان الفرق بان الفعل والعمل ] 
سألت أبا سلمان عن الفرق بدن الفمل والعمل فمَال : 
الممليمالعبىما ينشضى 1 والعمل يقال علىالا تأر الى تشتؤالدوات. 
لعل القعاء الحركه “آل : والفعل أدضا م 0 مععى صادر عن ذَأتٌؤ و حد 
الفملأنه ككفنة صادرة عن ذات , والانفعال كيفية واردة على ذات . فالفيل 
يقال على التحقيق على هذا العنى » وهو الذى يقال إنه مقولة من القولات 
العشمر . ويقال على العموم , أى على أى ممنى صدر عن ذات 


6 
مقأبسن 
[ فى أن النفس ليست قا مة بذاتها لا“نا لانجدها إلا فى الجسم المركب ] 
قل لاأنى سلمان : النفس ليست قائمة بذاتها لاأنا لا نجد النفس إلا 
ف الجسم ان بيه" 
فقال: هذا كلام من لا إلف له فى هذا الفن » وقد يعرف الشىء من. 
ناأحة اعشاصه ودقته » وقد بعرف من ناحة بلادة الناظى فنه . إذا قلنا : 
النفس قائة بذاتهاء فإنا نريد بهذا أنه لا علاقة طا مع الجسم ولاصلة.ولا 
وصل ولا انفصال» ولا تحريك ولا تصريف . بل إزقلنا: إنالنفسفى| جسم 
فللرادبه أنقواها هي السالحة فيه أو بادية عليه . وإن قلنا: إن النفس قا ثمة من 
دون الجسم بذاتها فالمراد بذلك أيضًا أنها غير ملابسة له كلابسة الدهن 


21 

لاماء ء ومدار ال برعل النفس والبدن »عل ىتصفية امعمول منه ‏ لاا على لسليط. 
الح عليه »ونقل الكثيل والتشبيهاليه ٍ ألا تعر أنالثى» عل فنون» كالسياسة 
فىالسانس » وكالسانّ سف السياسة ع وكالماء فى الحبء وكالحب ف اللكي 
وكالبدت فى الفضاء ؛ فد باحظ الجوهر فى الجوهر على خلاف ما ياحظ فى. 
ا خوهر(؟): ويلحظ السيطقى اركب عل شك غير شك المركب في اليسط. 
ثم بين الذىقسطه منالبسيط علىقدر اخرفرق بالضعف والقوة» وهكذا 

ا حال فى المركب والتركيب ء وبهذا الفرض الوهوم حصل بين الشببين 
فرق غامض لا يتف عليه إلا من توغل وتغلفل » وحص لبان التبابتيزشبه 
ذات كنت انه لان لذن برتوهر االولذ اجا رسي الطرو اطق 
بل الغالب الغامس إاهو فى إيضاحالفرقبين ممائلين لشدة تقاثابما » وإيضاح 
اللشيه بان 05 شدة تاهما » فلكن هذاء ن دعا” م الحم لاك د 
ضف علك طل ما أشكا ل واستيضاح مأعض 

سات فى حديث النفس مافيه شفاء النفس » وسيمر ها بق من. 

لكان أيضا ماركون نافيا لكثير من الشبه » ودافما للكثير من الاعتراض 4. 
وهدا للب فى حديث النفس إنا هو لغلبة عشقاليماء الدائم والحاةالصافية 

من الكدر » وكفمانمتناالتفس وأنبا نا عنها فنهابائنة الشكل والحال» والظاهر 
والباطن؛ والقمل والانفعال» والحقائق والخصائص, عتما عليه البدن . أعنى إن 
قلنا: إن النفس فى البدن علىسعة , عرض [ الحاول | فى مواضعه » أو قلنا 
مصرفة الجسم على سعة » عرض التصريف ف مواقفه, أو قنالجسم متفعل لطأ 
أوما على سعة » عرض الانفعال . واختلاف معان ها وما . فعلى جميع شل 
الوجوه قد وضح أن شا ها غريس ؛ وأن سرهاعجس ء والنظر فى أمرها 
واجب » واليسير ما يستفاد من حديثها كثير » وإفىلا يجب ممن يظن ألما 
تأئعة للمزاجم » فبلا نأمت عند نوم الانسان ؟ فان المزاج قد جيل على النوم. 


]للبت 
بحسب الضرورة التي دخلت على الجسم مناليقظة الكادة والحركة الجادة» 
ظ 0 ال مر كان خلاف ذلك فالماعندالنو 1 عطفت عل ماهو أأخص عاوأعشق 
لها فتصرفت فههوأمات» وأنيا” كققر اندو 5 فكف يكون هذا 9 ل 
مع شرفه وجلالته وشدة التعجب [ منه ] جهول القدر تمولا على أحسن 
الوحجوه؟ هذا مالا إسمعم به عقل من له معرفة فى الصواب إسوب تتح 
أو لصاحيه فىمواصلةا مقر غيةتامة. وقال أو سلمانفيهذاامو ضع: :هد اماحاء 


فى الجواب وهو حسرةالطبيبء والمهندسءوالنجم.والموسيقارء والمنطق» 
والكلادى ؛ 1 اكات النظآ ن والضاس 


مقاسة 
َقى استّلاء المحة على الاحسام 5 وأسقيلاء الغلية عاها ونتابج كل مهما ١‏ 


قرىءعلى أسلهازمن كلام أبندقليس17».إذ استولتالحبة على الاجسام 


00 فى الاصول ؛ أرقا س ٠‏ وهى أصحرف ور 52 لاسم 2 أبندقيس 0 وعق 
عند أنى القاء 5 صاعد : بندقلس ٠‏ وعند الشهرستانى : أبن قلس ٠‏ وعند ابن أنى 
ا : فصي ٠‏ وعلدالةفطى : أبيدقلس . وقد نم 7 اير فلاسفة اولان 
ومتقدمهم ٠ ٠‏ قال 5 القاسم صاعد الا 5 فى كتايه طبة ات إل مم : وأعظم 0 
الفلاسفة ثآ2 اليونانين قدر أحمسة 6 فأوطم زمانا : بند قايس ء م فيا متأعورس 2 
سقراط .ء 2 انلاطون: 2 أرسطاطالا 00 56 قوماخوس .قال #فاما بند قلس فكان 
كف زهمن ٠‏ داود الم *ى عليه اماد دكن ما 5 ه العلماء ده 3 الأمم وكان أذذ 
الحىكة عن لقان بالشام » ثم انصرف | 0 اليونان فتتكلم فى خلقة العالم بأشياه 
إبشدح #اشرع ان 7 المعاد ( بجر ه ه لذللاك لعصوم : وطاده دن الباطنية تنتبى إلى 
حكنه وتزعم بيني : وما دوقف عام ا 52000 ون أول من ذهب إلى امع بان 
ا ضقات الله تعالى و - | كما تؤدى ل سىء ه وأحد 6 وأئة إن وصهفب دوه 
.والقدرة فلم سس هو د معان متهيرة م نص مهاده الأسماء المتافة 6 بل هو الوأاحد بالحقيقة 


50 
الى منها تركيب العالم كان منباالعالم الكرىة » وإذا استولت الغلبة كازمنها 
الاستقصات: والعالم الكائن الفاسد 
فال مفسرا : إثقار اد باستملاءالحية عل || العام استبلاء الموةالعملة , فانها 
“مىالتى نحط مم مع الموجودا ت إحاطة كلمة وتؤلفيدنا نا ألمنا ابره 
بان جيم أجزاما 1 منبأ شبه بتأيف الهء ّ ن بعطهأ مع بعض» 
وإحاطة عض أسعض حدىلا تخللبا واخز ,.قأل: ومعى قو له: إذااستو لخ 
'الغلية حدث منهاالاستمّصات التاعدةالافطار »التميزة بعضبا من لعض,المنأين 
0 واحد منهاغيرهأ :0 وهذا ١‏ اشييه ألةقوىالحسة المتشديه الفارق لعضيا 
عضا فما مخصها م من اا كدادات 2 ما يعم فب وةالكتلا والغلط والزادة 
والتمصان 1 وهذه وه الاشساء المتغالية والتنافرة 
57 لفسدار 5 4 ولس ده غى عن بسة مانكشف فضل انكشاف 
ودار موي ١‏ أنهي هد الاق فود كن قدباغت هذا الوضع 
فين الكتات :ونا ق طرق ولامعى ذفن 4 لا حوال, إن ريك اثرت' 
ا من العدو 4 وأعات العدو على ا حبء تدر ع 0 الخصم الآ ن 
واسات العيديق عض المساءة 6 وإِن كن لاأصديق ( و إلى الله الو غرئنى 
وكرت ومعاداتى لمن لا سمح ولا دوالى 6 فده تفر يح مأ لق ولسويغ 
7 اشق ) وهو 5 والمعين 
7 لامكو هن ساد مخلاف سائر المودوداتءفان الوحدانات العالمية معرضة 
ا » وإما معانيها » وإما بنظائرها . وذات البارى تعالى متعالية عن 
هذا كله : وإلى هدأ المدهب ف الصفات ذه أُ, بو الهذيل لد بن اذ بل العللاف 


الضرق .وان أبو عد اله عد بن عبد الله بن مسرة بع ممع الجن الباطى هن 
أدل قرطية كفا بفاسفته دؤبا على دراستها . 

وقد روى الشبر ستالى منفلسفته كلاما كثيرا فى غاية الدقه والوضوح . ويظهر 
أن أصله من صقلية : وأنذكاة فىالقرنا الا 1 بلاد: وهذا هو العا 
! وأما داود النى فقد كان قبل ذلك كمسهة أ جيال » فهو إذا ل إدره و يذئ فى زمانة 
ذلافا لما :قله صاعدء دأرنان النوا ربخ 


غ58 - 
١/1‏ 
فقا نس 
[ في التضاد بين الساب والاتجاب ] 

املف كأ رشان فا امررك اللي عون توو هر قو يورو لكاي 
هو إثبات شىء لشى». والحد لس فبه حم ولاإثباتشيءلشىء ؛ ولق سىء. 
عنشىء؛لكنهقولدال على أمردلالةمفصلة » مأأن الاسمدالعليهدلالة حملة ». 
مثال ذلك : النقطةيفانه سواء قاث ثىء مالا جزء له » أو قات نقطة من. 
قبل أن قولى نقطة لبس فيه 9 »كاذك تل قر لكيه له لاحم 
فبه. وأما إن جعلت أحده|موضوعا والا"خر #ولا ,حتى تقول النقطة هي 
شىء مالاجزء له » وله يصيرحيقذ الحد جمولا على النقطة , وتحتلفدلالته 


1 


انيه 
[ فى أن الطبيعة إسم مشيرك يدل على معان ] 
قال أبو سلمانأيضا إملاء : ألطبيعة إمممشترك يدل علىمغان ؛ أحدها 
ذات كل شىء عرضا كان أو جوهرا ؛ أو بسيطا أو مركباء ما يقال : طبعة- 
الانسان 6 وطبيعة الفللك 4 وطبيعة البياض 2 والُرارة محجى داه 5 وبعال 
الضأ على اإركك منيأ 1 وبعال على المزاج الا ول اللاحق سكل مر من 
الاستقصات » ويثال على لل اج العام بتتوع الانسان الذى هوهو ضوع < 
للنظر فبه , وقد يستعمله الطبيب على الز اج العام ؛ ويقالعي امز اج الخاص. 


-1588- 

جنوع الانسان الذى موضوع للنظر فه ٠‏ وقد يستساءالطيب على المن اج 
الخاص بشخص شخص من نوع الاسان ودنواما بحس النظر :الطيبعى 
العام الذى خص الفبلسوف الطببعى فهو المعنى الذى حدهأرسطوطالس: 
- دا الجر ّ السك ن للقي الدى هو فه أولا الذات 
لابطريق العرض . وهذا العنى يعم مسمى الرحكبء أعنى المادة 
والصوزة اولان اماد هيدا اجر له روا ليكول او الروز هنذا الور اك 
والتسكين . ولا ولى مهدا الام عند أرسطو طالس الصورة دون المادة 
| و | عند قوم من العدماء مثل المادة دون الصورة بحسب النظر الفاسنى » 
وحد الطببعة هو المءنى الذى يقال إنها حياة تنفد فى الاأجسام فتعطمها 
التخلق والتصور بالصورة الخاصة بواحد واحد منها » وكالما الوه السارية 
منالبداً الاأول إلىجميع الا شياء المنفعلة مها والقابلة هاء الرابطة بينه وبيتهاء 
وهى بوحه ما الصورة امؤتلفة من حزلى المركف التى هي غير كل واحد 
ميحافل اودر أد » ولحسب موضوع اللغة هى فعملة من 0 » ولذلك 
ما صار أشه بالصورة هن المأدة » وإن كان الطبوع هوالادة إلا أن الصورة 

هى الطادمة » وهى المعطة ذاتما ها وحاصلة فبا 


/١ 1‏ 
[ فى أن الموجود هو الذى من شأنه أن يفعل أو ينفعل ] 
قال أسو سامان أنضاأ ٠‏ اموجود هو الدى من شا نه أنيفعل أو بتمعل 6 
فكزذات موجودة» فإما أن تكون فاءلة فقط ع أو منفعلة فمط ء أو فاعلة 
ومتفعلة » فالتفعلة فمط 2 المادة الموضوعة لمسول الصورة والفاعل فمط 
قو المعطى صورهة كل دى صورة 4 والفاعل المتفعل و الى كب دن مادة 


]اه ظ 

وصورة بفعل لصورته وينفعل لادته . وقال أيضا : كل موجود إما أن. 
ون القوة , وإما أن يكون بالفمل فقط » وإما أن يكون بالفمل من. 
جهة وبالقوة منجهة . فالنفء ل الذىبالقوة دائما هواضهولى المستح ل المتبدل. 
الا حوال بالصورة التى يعطيها الوجود بالفعل ‏ والموجود بالفمل داتما من. 
غير أن يشوبه شىء من القَّوة هو الذات الاأبدية الوجود الذى هوسبب. 
5[ موجود بالقوة , والفعل اوجودبالقوة تارة وبالفمل أخرى هىالمركيات. 
من المادة والصورة » فانطا المَوةمنجهة اطولى , والفعل من جهة الصورة. 


/١ 


يف 


لاسن 
[فى أن الخير على اللقيقة هو المراد لذانه » والخير بالاستعارة هو المراد لغيره ] 


وسمعت أبا سلمان يقول , الخير على الحقيمّة هو المراد لذاته » والخير 
بالاستءارةهوااراد لغيره » والمراد,منهماءراد لذاتهفقط وما برادلغيره فمط . 
ومنه ما يراد لذاته ولغيره » والذى يراد لغيره [ فقط ] منزلة الدواء» والذى. 
س اد لذاته فمط عنزلة السعادة بو الدضع سر اد لذاته و غير هَ عنزلة الصحة 


0 
[فى أن الواحد امم مشترك يدل على معان كثيرة ] 
وأمل 5 سلمان على جماءة 6 تك أحدثم سنة إحدى ولسءين 
وثلهاثة (» وقد سثل عن الواحد فمال : الواحد ادم مشكرك يبدل على 


)هذا يدل غل أن آنا لياق كان :سكن الى هذا ارقف وال عافد هذا 
الوقتء خلافا لما استنتجتهفما مضى من أنه توفى سنة 58١‏ راجع ص ٠١‏ 


-/1م؟- 
معأدن كثيرة أحدها وهو أحمبأ مهدا -- م » قبو واحد بالعددع وهو إمة 
أن يوحد من حدث هو مطاق ؛ وموذوعها النفس *ن غير ان بوحد معة. 
امومع الوعوكات : وهو مبذا الوجه يعني المعاد , وعلى هذا سواء أخذ. 
واعدذا اواشدكة حدة , ويكون مدأ العدد الدىهو جمع الوحدات م يقال. 
فرس واحد, وإنشان واحد. وهذا الوجديءنىالمعدود . قال:ويقالأيضا الواحد. 
فز ماهو ادا ذا لمت قر ني ذا ماديا ذو القرش انيلو يويك وتان 
أيضا: واحد بالنوع كايقال :زيد وتمرو واحد ف الانسانية, ويقال أيضا 
[واحد] ععى أنه غير متتجزى" عنز ل النشعاة :زوالا ن وعلىهذا الوحهآيضا 
يقال فى الشخص إنه واحد وإنهدمتجزئ' من قبل أنهجزىفشذ ؛ ويقالأيضا 
واحدف الموضوع. وهذاالغضر ريما لمنه المتصل الذى هو واحد بالفعل ‏ 
وكثير بالقوة ونه نا فو ا جه ف الذات وكثير فى الحدء ما يقال 
إل زيد ١‏ لكتبء إذاكان طببا سا أو متحمااو ذا صناعات كثيرة , إنه 
الطييب والكاتب والمنجم وأحد فى اموضوعمن قبل أن الذنى ه وكائن. 
هو بعينه فاسد وكثير فى الحدء لا"ن حد الفاشدخلاف حد الكائن ». 
ويقال أيضا على ماهو واحد فى الماسبة» م يمال : إزالنقطة الواحدة 
وقاف الحوان وءين النبى واحدة بالناسية , معناه إن نسبةكل واحد منهأ 
إلى ماله مثل نسبة واحدة . ويقال أيضا علىما هو واحد فيالحدوكثيرى 
الاسم . ما يقال : إنالثوب والرداء والانسان والبشر واحد فى الحدءوكثير 
فى الامم » وكذلك الجر والخندريس وسائر الاسماء المترادفه على معنى 
واحد . ويقال أيضا على ماهو واحد فى الاسم كشير ف الحد , عنزلة الكاب 
والعين » فان الكلب يدل عبى النايم والكوا كى وحديدة الحداد» وكذلك 
العين على العضو الذنى بيصر به » وعلى عبن الذهب » وعين المأء » وعين 


الى _ة. وأليق هذهامعا أن يو صغ بهاو جودالا وما كان واحدابالوضوع 


وا عه ”5 ظ 
وكثيرا بالحد والصفة » إذ لا يجوز أن يكون واحدا بااعدد من خمث هو 
معدود» إذ الواحد على أنه واحد من هذا 4 كانت ت الكية لاحمة به 

والذات الا"ولى متعالية عن أن يلحقها أو حيط بها صفة[ما]لمحق غيره من 
الموجودات الفعولة له » وذلك أن القوة التى تلط شئا منالا شاء ومعانها 
معلولة مفعولة , ولحظها ها إما هو على سيل ما يلحمه من الفيض و إفادة 
الوجود من تلك الذات ؛ فشددت عندها أنية ذلك قمط من غير 0 عكنبا 

انقلثىء من أحكام | وأحكامما حيط زما ]ماهو بدونما المبا: 00 كعى 
وهو ذات ماله معنى الوحدة » وهذا يوج الك لد الانقناء أو 
جوز نهنا را إلمبأ من جميع فنا الوحدة وال <اد التى ذكر اها هو 
الوحدة الردة الى لا بوحد من حدث هى ف النفسى فتك ون سااكة 
علبها يبأ » ولا اللتىموضوعها أمر م نالا مور الموجودة ليكون .اهو واحد, 
وعلى هذا الترت سيصير الواحدالذى هوأول موجود يستحق أن بوصف 
بما هو القوة الا ولى التى ذ كرناها أول معقول للذات الاأولى » فكون 
بلك الانمة التى يازمها الوحدة الى وس وا اسل ا ون التريب 
الجارى على النظا م اللازم فى من أب الودودات | نيا الوسهدة اح وتالها | 

فى الوجود الحض الذى هو المفمول | تان ؛ وثاتها الائنيان الحضان التى 
النفس من قبل اللاسل شامق الذاك الاكولى الوجود » ومن الذات 
الثانة الصورة اللتى صارت با لالع موجود لاهو دونه ي ولا كان 
الانسان الذى هو الموحود الذى ينتهى اله جع القوى من المو دود الاو ّ 

والثاى والثالك ب الالجسام السماوية والاستقصات الكائنة الفاسدة , 
:والغاية ال ى المها تبلغ القُوى وتتحصر فيه صارالواحد المتكثر المايلالواحد 
لوي كت من ميم مافوقه إلى مواصلة كل واحد منها 
بحسب الرباط الذى بينه وبنها إلى أن يتهى إلى المبدا الأول والذات 
الاو لى ؛ فيفصح عنه بما لحقه فى ذاته عبارة جنمانية بالنطق الخارج » 


تم كات 
. بويشير إلله إشارة روحاننة عطابفة عمله الفعول الأول <تىنصير هوهو, . 
ويلحظ أثر الفيض الواصل إلى تلك الذات فقّدر مشاركته إبأه ونؤعنه 
جع العبات التىنفاها عنه المفعول الاول . ويقال لهذا الفعل منه توحد» 
أى تخريد تلك الذات عن جميم الكثرات التى تتعلق على الذوات وتميط 


با من الصغات 
1 


يي 


مقأيسة 
لق أن أسمم العقل بدل على معان كثيرة ] 
قال أبو سلمان : إسم العمل يدل على معان » وتنقسم تلك المعانى إلى 
أقسام حسب ما ينقسم كل ذى عمل . وذلك له ابتداء وانتهاء : واحدها 
وهوعى الابتداء بالطب »هو المقّل الفمال.وهو الشبه الفاعل. والثالق مسب 
الانتباء» وهو العمل الانسابى ولسمى ههولانسا»وهو فى نسبة المفعول ٠‏ 
والثااث نحسب مننى الوسط وهو العمل الستفاد وهو فى نسبة الفعل 
والعقل الانساني الذى عنزلة المفعول هو فى حيز القوة التى تحتاج أن رج 
ألى الفمل, وحده 1 الثىء الذىمن شأن المزء منه أن صير كلاماءومعتأه 
ان فى قوة كل واحد من هذه العمول الجزئية أن يدرك جيع المعقولاات 
الثى من شا نبا أن تدرك. وما كا نالذى بالةوة يحتاج إلىئىءم و جود بالفعل 
رجه الى الفعل» كان ذلك الثىءهو العقل 0 إذا اشتبه بفعل فى شديهه 
والمستفاد عنزلة الفعل الملابس المَوة والفعل جمبعا 


- 18. 


1/ 
مقأبسة 


[ فى ان الخلاء بدل عند الاواتل عن مكان عادم جسما طبيعيا ] 


أمل عل“ أو سلمان أيضا فقال : الخلاء يدل عند الاوائل على مكان. 
عادم جسما طبيعنا ٠‏ واختلفوا فى وجوده شُنهم من قال: انه لاوجود لشىء 
ْ سي منهم ارسطو طاليس وأكفابهع ا وجوده ٠‏ ومنهم. 

من قال: هذا المنى مبثوث فى جميع العلمء به يكون الانقباض والانبساط 
للاجسام؛ والتخاخلو التكائف» والثقل والخفةواللطافة والغلظ . وم نأجله 
يمكن حركة الاجسام, إذ لاتجوز أن يكو نحره فى الملا 1 يلزم 0 
الاجسام بعضبا عضا ومنهم من قال: إن وجوده خارج | لعالم ولا نباية له. 
و( سيضتهالاجسام الى فىهذًا العام فتعرضطا به المعاى 
الى ذ كرناها. فامابطلانوجودهعندمن رأئذلك المنى(1) 
نهدا أل تفلو وعرق وضيق اعتعيرء بماد الحم تن قل ال لظي 
طولة على طوله »وعرضه على عرضه » وصمقة ل دواحتم اد يفخن 
هذا الكان مهاده الابعاد فمط لزان نه بأرد 1 حاشس ع اشن 1 اسدواة 4 
وتشلأو خسف » إذا كن العاد الجسم . م اج إلى ايعاد اللكان عأ هى أبعاد 5 
فابعاد الكلاء اغا هى |: أبعاد محا تاج الف العأ ده .ثم ثم الكلام فيه فيه إلى مأ لا نماية. 





0 بياض بالأصول التى بأيدينا 


0 


5م 


حقأيسة 
[ فى الفرق بين الكلى والكل ] 


سمعت أبأ سلهان يقول : الفرق بان الكلى والكل أن الكل متاخ 

عن أجزائه, والكا ى متقدم على جزئاته » والفرق بين الاجز 3 طبعة 
الكلى عنزلةالحموانموجودة فى كل واحد من احذاثة كنزلة الانسان والفرس 
وأما الكل منزلة العشرة فطببعة غير موجودة فى كل واحد من أجزائهئنزلة 
الثلاثة والنسعة. والفر قالثالثأنه إن رفع من الكل واحد من أجزانهبطات 
صورة الكل ام الكلى فانه ان رفع حِزنانه تبق طبيعة الكلى محفوظة 


منزلة الحيوان فانه إن رفع الانسان أو أى واحد من الحيوان ل بطل طببعة 


ا وان 
عقأ بسى 
[ فى أن الجوهر أسيم مشعرك يدل على معان ] 


قال أمو هل“ اوسلمان: الحو هر اسم مشترك يدل على سبيل العموم 
علىالذات » أى ذات كان» جوهراً كان أوعرضاء م يقَال:جوهر الجرارة, 
وجوهر البباض » معنىذاتالبياض ؛ وذاتالحرارة . وقديعا| لكيس 
لا على الذات التى وجودها لس قى نود وم 1 نه لدس تاج ف 
وجوده إلى شىء بوحد به أو فنه؛ فتبغىال يفوم هذا المعى م من اارسما| ع 
وصف به , وهو القائل: ا جوهر هوالذى ل سف مو ضوع » وهذا الصئفه 


- 999 

مركل » وهذه القسمة تحسب الوجود الطببعى . ويقّال: منه هيولى ومنه 
صورة ؛ وهذا يمست حاهًا فى ذاتها وإضافة بعضها الى إعض . ويقال: منه 

كن وفاسد» ومنه غير كائن ولا فاسد» وهذه القسمة حسب حاط فيا 
بشي لمن اتا ثير ولاتشيل . ويثال: مئهة سرمدى ومنه عاذ رقم وغرذا كسب 
امتداد وحودها فى الزمان » ويعال:منه يحسوس ومنهمعمول ؛ وهذا سب 
حاطا عند الادراك . ومنه أول وهو الشخص » ومنه ثان وهو الاجناس 
والانواع ٠‏ وهذه القسمة حسب اعتيادنا فى باب العموم والصوص٠‏ وهذا 
المنف هو الذى الواحد منه بالعدد قابل لأمتضادات بتغيره فى ذاته ٠‏ على 
أنفىهذا الصنف شكاو هو هل الاشخاص العلوية» أعنىالافلاك والكواكبء: 
هل يصدق عليها الرسم آم أ لا؟ فان من الناس من رأى أن هذا الرسممشتمل 
على جميع امجواهر الشخصية » ومنهم من قال انه _ الجواهصر الشخصة 
امركبة من المادة والصورة التى نحت الكون والفسأ 


مقاسة 
[ فى مناطرة منامية بان أنى ساءان وبان أبن العميد ] 
سومعنت أنأ سلمان يمول : وا فما ١رى‏ الناتم وى أناظر أبن العميد 
أنأ 0 ف سائل ات اا الظيفيءء ى» دبثيا نسمالموجودات فعات 
0 0 أو ظاهر الذات خ الفعل . أمقلت : 
الأول هو البارى جلوعن »والثانى الحرارة والبرودةوما أشههما »والثالث 


#اة] 0 
. أعدنا هذهالتابسةعلىالشبخ الجتبى(" فال : هذا واللهالحكة وفصل 


الخطات, قسمة مستوقاة 2 وحصعة ذات برهان : وكلمة مأعلبا مزيد 


ققش2 
[ فى ماهية اللاغة والخطابة وهل هناك بلاغة أحسن من بلاغة العرب ؟] 


سا “لت أبا سلمان عن البلاغة ماهى , وقات : أحببت' أن أعرف قولا 
عل ىنج هذه المطابقة لاأزطم كان الخطاة عرض كتاى لفاوق 
وقد تحثوا عن مراتب اللفظ واللفظ [ و ] طبائم الكامة والكامة , موصلة 
ومفصلة .وخواتيم أعق ما اعتيد ؟ 

فقال : هى الصدق فى المعأنى مع اثتلاف الاسماء والافعال والحروف ‏ 
وإصابة اللغة وتحرى الملاحة المشا كلة رفض الاستكراه وجانبه النعسف 

فعال له أو زكري الصيعرى : قد يكذب البليغ ولايكون يكذيهخارحا 
عن بلافته ؟ 

فقال : ذلاك الكذب قد ألبس لباس الصدق , وأعبر عليه حلة الحق » 
فالصدق حاى » وإفا رجم ممناه إلى الكذي الذى هو مالف لصورة 
العقل الناظهالحقائق , المهذب للا عراض » اقرب للبعيد » ال حضرللغريب 

فمّات لابى سلمان : فهل بلاغة احسن من بلاغة العرب ؟ 

فال : هذا لاببين لنا إلا بأزنتكام مجميع اللغات على مهارة وحذق» 
ثم نضع القسطاس على واحدة واحدة منها حتى ناتى على آخرها وأقصاها 
تم > حا بريئا من اطوى والتقليد والعصيية والمين » وهذا مالا يطمع فبه 





)1( راجع تر حمته وما سيق من هدأ الكنات ص ١5‏ 


0) هو ارمتطوطالني 


غ198 
إلا ذو عاهة ؟ ولكن قد سمنا لغات كثيرة من أهلها » أعنى من أفاضْلوم 
وبلغام » فعلى ماظهر لنا وخيل إنا لم ند لغة كالعربية » وذلكلا ما أوسع 
مناه » وألطلف مارج ' وأعلىمدارج, وحروفها أ 3 وأسماؤها أعظم 3 
ومعانما أوغل » ومعاريضها أشمل , وها هذا النحو الذى حصته منها حصة 
النطق من العمل » وهذه خاصة ما ازا لغة على مأ قرع اذاننا وكلت 
أذهاننا من كلام أجناس الناس ؛ وعلى ماترجم لنا أيضا من ذلك ؛ ولولا أن 
النتقص من سوس هذا العام ووسة لكان عرالنطق برئة الطببعة بالعربية » 
وكانت بسوق العرية إلى طبالم الونانة : فكانت المعانى طباقا للا لفاظ 
وال لفاظ طاقا لاممانى » وحكد كان الكال بنحط إلمه عن كش ء واجمال 
يصادقة بلا رغ ولا رهف 
قالأنضاء أصل الدوو يمد الدورةوالكور بعد الكورة يتسانهنا الذئ 
شمناه لقُوم يكونون بعد مافات العالم » مشتاق إلى الجال » ومشتاق إلى 
الخال عندهما يكون الغاية » وإلهما قف النهابة 
وقال : وما يوضح هذا الشكل » وبين هذالجمل , صورة العام 
فكل وقت وساعة على حال لم يكن عليها قبل ذلك عا يفيض عليه ويسرى 
الله من الحق الا“ول والوسائط الا ولى بالجود الا عظم والذشمل :نو إنا 
كان العام ولكل مافنه صورة محدودة وشكل فأضل يصير فى كل وقت 
ولحظة إلى هيئة لم تكن علبا من قبل ٠‏ فهل ذلك إلا لان العام متوحه 
نو الككال وابممال يناطها حالا خال؟ ثم يكوزله تجود الحق الا ول مبتدأ به 
تحدد ويسوقه وتتتدعلهنقلته مقر انفعال بتوسط ولا نحو أمر يعرض» 
وهذا البدأ مفروضء والا فالحال متصلة اتصال الواحد بالواحد من حيث 
احظ ماهو واحدهواتصال الوحدة بالوحدة من حسث الحظ ماله وحدة 
وقال أِضا : وهوالذ ىأشرنا إليه : العام ها هومن ناحية قبوله وانفعاله 
وهأ هو نسيله» وإلا فالجود الا"ول هو الجود الثانى » والثلى هو الا ول » 


8 

و إلى مالاغاية معلومة ولانهاية موهومة, إلا أن هذا لائق بالاله الذى له 
«ينبغى وبه يلبق » فاما العام فتحدده وحسنه وكاله وتمامه ضاف الله 
.وملحوظ فه ٠‏ 

وللادق كلامه » واعتاص لفظه » ولعلبدل ناذه 1 وسقط عىإتفان جل 
ماكنت حويته ورأيت الحظ لى وللن يرى رأف أن لا آخل : عا أمكن, من 
ذلك » فاثبته على ما نجده من الفتق والرتق والرقم والخرق ؛: وأنت أبتَاك 
لله أولى من تدارك حله » وسترخللهء وأرجو ان لا رج من حسن الظن 
ى » ولا تغلط الفراسة فنك , ولا تدخل فىتمار من لايساوى عانه خيرك 
ولا يلحق كله بعضك ء كانالله اك وممك , وهو حافظنا لك ودافعنا عنك 
.ومؤنسنابك / 


[ فىكلات فى الزهد وترك الدنيا ] 


لكر هله النائمة قدا وسشافاعق ااال الس لا مين 
إن نكن فى صدد الفلسفة قائها لا تخرج من جلها » وطا فائدتها التى 
يحتاجم إلمها ولا يستننى فى الا “غلب عن الوقوف عليهاء قلت له يوما: كيف 
اصحت ؟ 

قال:مازكالظاهر ملو | الباط ن ]لاافمدعدوا أ.ولاالد الاعفواً أعانحزنت 
حزن تطاعا ؛ وإنفرحت فر حت خداعا »إن أنا خالطت ذمت الناس»وإن 
أعتزات احثلينت الواسو أس» إل نت دهش تءوان قدر تاستوحشت» هذا 


كان وصباحىء وعليةغدوى ورواحى» واشوقا إلى وظء داك البساط 4 


اذاه ا 
وا كريا من عمّد هذا الرياط غرأطا سعادة لو معدت له والتشمير و 
وزهد من أجابا فى النقير والمطمير. وهذا ما ترى 
وحدثنا يوما قال : اجنزت بالرى متوجها إلى سجستان سنة من, 
السنين » وكان ا أو جعفر فر الخازن« '“فزرته فاضا لمهوسته , ولا الصرفت. 
- برقعة يصحبها » يروى ف الرقعة: 
سم ألله الرحمن اأر يم : م استحفر فى قَضْأء حقوق الاخوان ما بيلغه. 
7 ب 1 والاضاعة , لا أن الايام لاتكاد تُسمفه 
بكل المراد » ولا تزول من عأدتها فى الفساد 
وجرىبوم بحضرة أنى سلوازحديث أحكام انجومفقال : منطريف 
ما ظبر لنامنبا ةن عرق بن نياثة22 فقيل لى: لواخذت!! طالم :فا خدته. 
وعرضته على على 'ن حى”"فعمل وَقوم فالا فما قال: هذا المولوديكون. 


)1( اوعشرا رن أصلهفارسى » وكان ن قم بالحساب والهندسة الي ادن اك ع 
عالما بالارصاد والعمل با . وكان فق لتر 05 زمانه فى هذه العلوم . وم 0 ف 
تاوك اهو عرولا تارك اوقاثة :يمتوهو لتساك كان سفن حت المي الاحيو مو 
القرن الرابع ظ 

؟) هو 218 ابن نماتة السعدى . كان من أ كابر 
الشعراء وخول الملغاه . طوف الإدآن ومدح الملوك والوزراء » وكانت له حظوة عند 
سيف الدولة بن حمدان وله فيه مداح حسان . وكان مولده 51 ه وتوقى بغداد. 
سنة 4١8‏ 

6 هو او لين غلبن عون وى أسيف أمراد تلك الاأميرة«العريكة. 
فق الأ و الخار فته ومتائعة الللفاة و اماو لتوالرة ضاف أسمة ا للحم وكن أن 
الصاحب بن عماد قد مدحها لما كان بينه وبين علرهذا! من الصحة والاختصاص بقوله: 

بى المنجم فطلة بيه وححاسن محمية عربيه 
مازلتأمدحهمو أنغر فضلوم حتى عرفت إشدة العصيه 
ولآنى الحسن هذا شعر يد ملبح أكثره صا للغناء . وله نوادر غابة فى الرقة. 
والظرف . وكان مولده سنة 11” ه وتوسنة 507 ه 


3 
١‏ أكذب الناس 1 فتعجينا منهإفدارت الايام حَى ترعرع الغلام وبلم وخرجم. 
ا م6 الى 6 معدودا| ف عصره مالشدنا لمم كنا : 
, 1 هن جو يوانينا لايالى 0 أخد الساء من م 
اق 9 در ا حس فيشتك أل الجراح 
1 ى النشمين” فيهأ 3 والى وحر 'مان العطية 6 


حت © سس 


ومن ا الثراف 3 علاه 20 دءكَ 6 6 16 


و 3 كد يه مم نص الا راو قسن 'بالقداحر 
ثم أنشدتها / بن نياتةفا فى ل 
8 لالى سلمان يوما: أنشدنا أبو زكريا الصي.رى عن سمكة القمى. 
عن أ قارب لمساسوف لنفسة ٠:‏ 
صدفت عن الدننا على حيى الدنيا 2 ولايد من ذنيا ر' كان فى الدئا 
ى بكفى ملالة وأجدماجذب الشاوع بالانترى 
فعال : هذا كلام رفمق الحاشة حسن الطالعمعبو لالصورة» يدل على 
ذهن صاف » وفرنحة شريفة » واختأرحود» وده نتأصع ؛ورأى بارع ٠‏ 1 
انظر إلى قول ششخنا 2 با ىبن عدى”'افانه أنشديوما الدالكاتى ©) 


1 #8 
و أدفعها . عم 





)١(‏ فى الاصول : يبلن . والصواب عن البتمة 

0( راجع ترحمته فما سبق من هذا الكتاب ص 4؛؛١‏ 

2( فوا اه نم خالد بن يزيد الكاتب الغدادى . خرا ساق الأصل . وكان من 
اتاب اش م را 5 ذأ مقطوعات مستجادة ٠‏ ومن الغريب أن صاحب. 
الأغنى قال عنه فى الجزء التاسع عشر . هن كتابه أن 50 ٠مع‏ أنه ليس له فما 
مصى فرك اللا الا عن أ صن ٠‏ وقد ذ كر فى الج الجزء الخادى والعصشرين . ولخالد. 
قطع من الشعر فى وصف سر من رأى » وقطع فى هيجو بعض الشعراء أمثال فى تمام ْ 
والخحلى 6 له شعر يتغتى به ٠‏ ومن ألطف ما ثا به الى قوله : 

تاه علىى ريه فأفةره <تى راه الفنى فأنكره 
فصار من طول حرفة علما يقذفه الرزق حيث ره 


ٍ يلض - 
لنت منت أذرى أَلَكا لى أم لا 
تكن لاسطاكت ليل ولرعى التجرء 0 خلا 
فقال له حى بعد أيام: قدعارضت خالد الكاتب فقوله! م أنشد: 

ا لآذرئ إلا الخلا لستتذرىإن كنت تثرى ألا 
أ ل دارا بذاك 3 كت تذرى أطال املك أم ل 

قال:وانقاب أصمابنا عنهبالضحك والتعجحب انظ كفبل_الفاضل 
قيهن ركه الغييرة الثاقبة بالعلم ١‏ و نا ىن 5 لبحجى 
بن عدى ع امنا عله وكذلك إنه قال : قد دل شعره علىركا كته في 
هذا التوي والسا عله حيو ا 

وكان أو سلوان يستحسن للبدسبى 2١١‏ قوله : 

لآ تحسدن على تظاهر نسم شخصائبيت له المتون عر صد 
أو ليس بأد بأوغه ماله ينضى إلى عد مكآن ل يوجد؟ 


عصرم 27 
0ه بدْرى ذَاكَ م هي شاي 


9 كنت أاد تجار زخاطرى حَسَدَ النجوم على يقاعسرمدى 
فمال: ماا أفاح البدييى قط إلافى هذه الاسات ؟ وصدق كالمغسيل 
الشعرء 0 العول 
فاما بو سامان فانه كن يفرض البدت والبدّين , وينشدنا ذلك وينهى 
عن بثه عنه, ويقول:منانتحل لط.مفه قوة غيره قدة وجسارة , فقداستجر 


إلى نفسه فضبحة وخسارة » قنقوله: 


با حلا قفى الاله له باللنه والفقر ين صوره 
او املاطلو واملاك عروييتة. ١و‏ ضدوة لالش الدوة 
وكان محمد بن عبد املك الزيات ولاه الاعطاء فى الثهور عر ج فأُصبب تخلط 
ووسوس ول ينتفع به بعد ذلك ٠‏ وتوقى سنه 77١‏ م 
(0) راجعترحمته فما سبق من هذا الكتاب ص ١١4‏ 
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ل 7 الى سا 


وإنء:وف النفس من «حواى 


أشاطر ه روحى ومالى وأننن 


فان' خان عررى ىك 8 وإنا 8 
وأنك عناهٌ لعتَبَى فماله 


ومنقوله أيضا : 
كدت ل مقارقة الاب 


وأيام. اائك _ الالال 


10 "ولت 

ل كَ مليوس جد يد 
َياضْ اليب اعلام النابا 
عر اليك ليا 


ثم قال , الاقلالمن هذا الباب 


و معهلى لاح محلب ٠‏ الوا الف 
دارا علي يمن حر عواصني 


قيادح 


على مأ أَرَى سن 
الأيا, كل التنامف 


-_- 7 20 
عدر ه عراقفف 
0 -_ - 
فى عقب 
, 7 
البطالة 


و يام وَالتصأ 3 


وأايام. 


5 مه 2 م 
التجنى و المتاب 


اام 1 حو ٠.‏ 79 
معةمة نفسا بالعقاب 
5 7 9 . وغ 


3 ره لك بالل 2 
ة اذا 
وبأى ده كن اثْرابِ 


انها فلسنا م ن أهل هذا الفن ؛ 


.وسمة النتصير لانحة علينا , 000 نقصناء وإنخف ذلك بنظرناء لان 
الالس أزعاشق نهفسه ولس مؤاخذها على تمصيره . . تمقاللى : الفواناهفا 


بو ليعضص الاابيين فاالشدته: 


ءكىَ 0 ىس 1 
ع 1 5-0 3 
و 1 7 


م م ره 
فلم 603 ذاك ينجدرى 


رط 


حداف ' لحوىإشر 


لآم 


ان 
ل بف 
سا 


كن 
2 


1 


وفات مسى و الى 
ماء 5 

دَايلَ 0 0 35 

واه س؛ لير 

ولا بهود بالسى 

ى يم قاس ل 

يعيب عى <سىقى 


- 
لادان 


- 8 ن ٠‏ 2 
مأود من 5 درل عدي 


قات هذا اط راثي نأ غير شك ع 
م 5 
2 57 
عمف د ى نجل و أدء رقت منه نقسى 


فاك انق سلمان اها خسن 


لادب 0 4 ة إذا كن هدا من كر ه|؟ 


20-5 35 
سك اران رت تيان لكات ركان لق تمه الور ارق 
ار جل ؛ إن الدنا نار ذاتدخان» فلو سلوت عن صلائا لدخالباه» - 
لكان أجدى وأسلم؟ 
ففال : أفلا ضير على دخانها لا تنه فم بنضياماء واستمتع بصلاسا ؟ 
فقال: مأ 5 هذه العارضة ! لو كت لت بضاما على ثمة. 
ومن الانتفاع بصلاا على على يعن 5 ت إذا أدركت ذلك دأم علنك وصقا 
اك ! فاما والعادة جارية خلاف قولك وبضد7 اقئراحك وتوهمك, فلا 
َال الجرجانى : اله الموفق وهو حسى 
فقال أبو سلمان: م | لكان وأصعاب الخطابة مخايل » تصدق قلياا . 
وتكذن كثيرا ليس طا رسوخ فى القاب » ولاثشات فى العقد فلماقكل 
الحوفان قال ال سلوان ‏ مسكين ذلك الرجل ؛ صبر على دخانها | إلى] 5 
اختنق » وتعرض لصلاها حتى احترق. ثم قال : أللهم لا تكننا إلا إلبك ع 
ولا ترغينا إلا فما لديك » .ولا تعرضّنا إلا لطلى ما عندك ؛ إنا السمرة” 
عن قدرة نطليها بنا ؛ وضمدة" عن قوة 5 أرنا الحق نوما نم هيا 
لاتباعه : واطاانا الباطلباطاا ٠‏ 7 وففنا للاءعراضعنه؛ بأمن علك العيان 0 
ويرينا مهما العجاثب والعير 
قد قوى ر ب ى أدام نه و توفيمك]نلا 0 ن هذهالمةاسةقهذا الوضع 
مها نا كبة عن واخوات | الواخ 58 و] لكنبا على حال قد ا 
الحسن » ولعلبا تفسد بعض الفائدة 
قبل لا إلى سلمان :| للاذا | إذا جد السؤال جد منع به 
00 | ليه نْ 00 بال لشي ء كالاغراء وآلا كداء والارحاء ؛ فيقع 
للمسدؤل أنه قد ظل ؛ وأن السائل قد اعتدى , فاذا استص هذا فى نفسه. 


د توالا مول ول 


١‏ 2 3ظظ 
وترئد على بالهلم جد فعقابه شيئا أقرب ولاأخصر منمنعه لكون مناه 
من جئلته من جنس ماأناه السائل من جئابته 
وهذا حفظك الله وإن ل يكن منسراة الفلسفة » ومن تحبوبة الحكة, 
ومن فامض الفوائد »كان جر مع إخوانه فى #الس هؤلاء الاعلام لسبب 
من الحفظ ول يعرض لفائدة فكرهت أن لايكون طارسم فى عرض مأ 
روينا ؛ وهذاالاعتذار منىقد تكرر, ولولاسوء ظىبالرمان وأهله لمارات 
أن إعادتهتتفع وتكريره يفيد » والسلام 


2 ٠ 
مايه‎ 
] [ف 52 فلسفية م نكلام أنى الحسن ابرق‎ 
هذهماسة تشتمل على كلا تشرد يف من كلام أنى الحسن دين بوسف‎ 
العأمرى17)؛علق توسمعت | أكثرها منه» وهى التي مرت فشر حه لكتابه‎ 
الوسوم ه بالنسك المقلى » وبيصلح أن يانى علا هذا الكتاب فاانيت مها‎ 
على وجهها قصدا لتكثير الثائدة واخذاً جاع الحزم‎ 
قأل : أعرفه لا بالنفس بل بعبان النفس » وأشبهه لا بالكال بل يكال‎ 
الجمال » وأطليه لا للاتحاد لكن لاستخلاص الا تحاد‎ 
وقال أيضا : لن يوثق بالصدي قبل يزان الصدق » ولن مخاف السبعية‎ 
بل كلس السبعية » ولن بجر الكذب بل آذَاتَ الكذب‎ 
وقال : أنظر من جعلك م يدا فأجعله صرادك , جرد الانتسا ب إلى‎ 
8 :من هو 1 لتك رار‎ 
وقال : وزن النفس بالنفس هو العبادة بالتفس » وردع النفس بالنفس‎ 


٠‏ (0) راجع ترحجته فم سبق من هذا الكتابص 8.؟ 


بااو اي 
هو العلاج النمس » وعون النفس بالنفس هو لتدبير النفس ؛ وانتساب 
النتفس 0 التعرف لانفس » وعشق النفس هوالمءدرض 
وقال , سل واهب العمل إضاءة العقل , ولاحظ الحتائق بنور الحق. 
وقال: إبدا بالاول فى إيثار الا“ولى » واعرب الاولى بايثار الاول 
وقال : مبدأ وصال الاحسن مران الاقبح » ومنشور الرأى الاقوم. 
وحدان ل الأصاعح 
وقال : اللتار الاول عاشق للأحسن ء والقّدم الاول مريد الاتقن 
وقال م والؤنة أشر ف الشنات» و بر العمل أشرف الاتمال ». 
وعداوة الشطان أشرف من الحاهدات ٠‏ والتببؤ لاحاية الداعى أشرف 
الا"فعال . وتممز البقاء من الفناء أشرف من النظر 
وقال : دواءالصحة للفضلاء من السادة» يروض الطبع على الجبد من. 
العادة ؛ وإجالة الفكر فى نظا م الخليقة حلى النفس تحال الفضيلة 
وقال: ل 0 ين الثىءبل اللطفف تأنيق التزيين »وليست. 
المنة تأدية |١‏ الصناعة بل المبئة 3 1 التأدمة ولس الكل المطلق اقتناء 
ل ئأ بلبع اقتناءهامن 0 د المزين .طاع أجل النعم همي الاستصال 
بتر الله النعم»وأشرف ام عراز اربراب مواد 
نفسة م الحكة فأما مان العمل فعدصير ها ححة عابة لا له ؛ الفائن 
بالاشراف إما 10 عبلىالشروف »ع وإما از نيوحد مستغشاعنه » 
والقتصر على المتتووفه ان لستمد بالاستيلاء على الاشر اد يستعين 
بالاستغناء عنه . ألوضيع 0 حالا ه ن الخسس فزن الو ضيع مذمو م 0 
حال دون حال » والمسس صذول على كل حال ارق العييد أخلصهم 
لامولل : وأشرف أفعال العسد أرضاها عند الولى » واشرف أغراض العساد 
00 يصفو له الولى , وأشرف همهم العبيد أزيتحد بالولى ..من خصائص 
الذلةسلوك النفس الىالنتقص بعدالفو زباعام ؛ ومن خصائص [اللمعزة ] النشيه 


لكا" 
. بالضعاف مع وفور الطاقة . المحكلة مقتضية لوجود الل . والمماتى الثلئة 
فى الاقل شىء واحدء وهو هو ذاته الحق , فا ما فيمن دونه فختلفة في 
حدودها وإن ! نتحدت فى وجودها . النفس العزيزة هى التى لاتؤثى فبا 
التكبات ؛ والتفس الكرعة هي التى لا تثمّل علبا المؤونات ؛ مقابل العزيز 
هو الذليل فى التلون فى أحواله بسرعة عامه » ومقايل الكرماللشم » والرضى. 
من أفعاله بالخلل عامة . مراتى العبودية سي القوة العامية أر بع وط” 
مرتبة المتقين » وهى من علائق الخوف , والثانة فرق اسن ؛ وى من 
علائقالرجاء, والثالثةمرتبة الاولماء » وهيمن علائق انحبة , والرابعة مرتية 
الصالحين ‏ وهى منعلائق الاستقامة . صورةالكز واحدة. م رالقذورات 
مدرحة إلى اخيرات » والعسكبالخيرات حصنة عن الطفوات » والامن من. 
الحفوات مرفعةللمقامات ؛ ومعالىالمقامات مةالسر وروالإذات.متى يجاب 
الو انع فمل لسار الجو هر كيدان 2و له الاخص. ألم الصحيح أبلغ من 
صلاح العمل السديد من الاعتيار بالعكس فان لرئاسة والتدبير إليه . فا حة 
السعى فطلب المولى ترك جميعمن هودون المولى ؛ وتمام السعمى فىطاب 
المولى الاستغناء عن جميع من هو دونالولى . متى جاوز البعض البعض 
فمّد استتى اجميع عن ابميع » ومتى اتسكل البعض على البعض فقّد اضطر 
امب إلى شيع يكذ التق وق اقتا رتو اانه امقكااعن ويه لواف انتفناء 
وتامه افتقار . متى استنبتالحرفة على هذا العرض الحقيق فمدسل ترف 
5 عن وصمة التقلسدفنها . فراق العبدلهولى يكون على صور أربع» وهى: 
القطع » والطرد »والحسر » والحجب ٠إنبعاث‏ الخاطر التفسأنى وإن عرض 
منه التادى إلى الخر ص فلن جو ز أن بعد مرذولا ع إن لكل وأحد منهما 
مقصوداً آآخر عظم الجدوى ذانا له وعثله الحالءن كافة ما ينبعث فى النفس 
م أن المتدين يفتتح تدينه من درحة التقليد ثم ترق منبارويدا رويدا إلى. 


معلوم التحقيق » ومهما اقتصر من تدينه على الرتبة كان مذموما » وإنل جد 


ل 
يها 


_ انه 
.فى المدأة مختصا بالكنه , أحال في اللزة والكرامة والثروةوالرئاسة , ألعونة 
0 لتر و عست تعيب اراح اريت 
سب العمل يفتمر إلىالا تهوهي الاتصال والتفويض والتوبة» ومراتب 
6 سب العمل تنه تنشم | إلى ثلاث مراتب » وهى الخدمة , والطاعة 
والععادة . 
وقال : الحال لا يجب أن تكون حالالصبى والوقت لا نم سأنيكون 
:قريما من وال الصا » والطبيمة لايجب إل تكون ذا 0100-05 دات 
اتحلال »والس ب الداعى لا يب أنيك و نإماالثر وةّ »وإمااللزة وإمالرئاسة, 
+وإما الحمدة + بل بحس أنيكون إما شرف الفضة: أو تحضل السعادة ) 
:والرفقاءلايجبان يكونوا سبعرين أو بهيميان 
وقال اي لو ير ان ع بالعرض هات 
بعال ( 6 والمدرحة . أذعال الفلون أرلعة فاكلا 
الزيغ “م الرين ء م ال لغشاوة وام ثم الهم ء وعلاجها الاعان , والنداء, واليمين 
بالاخرة»؛ والتصديق للرسالة 
إنحلالالانفس يكون على أربعة أوجه , اوطا: الكسل »ثم الغياوة » 
ثم الفحة ‏ ثم الانتهاك . وعلاجه استشمارالتقو ى ؛ والحافظة على العرادات 
والاتفاق فى سبيل الانفسن. أعلى انف س ماهو ان لابفرحبشىء من الساخ 
كف رحه بصحته 
مالك املوك وهو اال الفصلى الطبيعة الانسائية اختصاص؟! موجود 
بفعل له على حدة حمق أن وحدانه ليس بعس ء والخسار العمل عن از 
يتوم لذلك الفعل موجو د ا أصلح له منه فق داك ليس بناقص 
الذات إذ قد تفرع كل من الموجودات بفعل.له على حدة » فن أبن تتعرف 
وبالذى يصدر من موعبا من الفه ل لحتس اه 0 





(0 بياض بالا صول التى بأيدينا 


حاواء ا 
وجد موعا أن ينتفع بساقه الثىء إلى الجال إذا د علته 0-6 
محفظ علته إذا ل يصرذاتهيتفسه مستحفظا لطباعه قل كيين كله و] ما إيصر 
امنا ومقدرة منطنيان لانه المغبرة إلاعنده » ولن شفع بالامنعندهالا 
إذا , © ال من أبدر على الاطلاق 
إن شرف الانسان هو الفوز بالسعادة العظمى ونيل النزلة عند ريه 
ومن الوأجب أن يكون عرض الصناعة العينة يشان الانسان ماهو إنسان 
ع للك والررهوع هر سيل اللتسادة النظلعى .لاله بن إن تنا 
وكان الشخص الواحد م اشتخاض اننا س غير صا لاستبانةصورالموجودات 
كلبا في ذانه فيصر بذلك عالا على حدته حسب ماق أشخاص الحوانات 
للأآخرء لما امتتم أن يفنى فناء أبديا وخافهالا “خرمكانه. إز دحام الصور المتقايلة 
فى الجوهس التفسالى ليس عمتنع » وازدحام المور الكثيرة إلى ما يتناهى 
لس كموه » فبورود التلاثى عله اذا 7 بواجت ٠‏ وحصرها إذا مات 
بالابديات الكامةبطباعنا الخاصة. فير بعيد أن يكون الكل المطاق هو أن 
بصير جوهره كسب السعى الاختارى حكم| قأدرا جوادا ٠‏ وهو لصير 
العيد ربانا بالحقيقّة . لما جم ل الشخص الحوانى توليد المثل لبقاء نوعه فقد 
أهدى بالطبع امتهم لغايته . وبالمكس لأ حرم الكال الاشرف بنفس حناته 
قصر طاعه عن التصور له رأسا فلو ضاهاه الانسأن فيهذا الكل لثا كله 
فى القصور عن التصور. إذاسعد العيدوصال مولاه على الحميقة فمدصارت 
دناه آخرته » وموله حماته ؛ وفمره غنأه » و«رضه ته , وثومه يمظته, 
وضعفه قوته , وهمه فرحه ٠‏ وإذا شق با حجب عن مولاه ققد انعاتب 
ال من بالضد 
مراتب العبودية فى العيشة الدناوية على الحقيقة أربع : أوها الاهتهام 
للسعادة ‏ ثم السلوك إليياء م الحصول عليباء ثم الاستمساك ببا. وفى العيشة 


سسا لا ملم 


5 

الاخرونة رتبتان : وها الاغتباط بنلباء والاغشاط بالاءنمن زواها. 6 ام: 
عليه به إراز فعله احضو به فُمّد صار وجوده على ماهو عليه ضاها لعدمةى 
وتلك فى خسأسة ذانه 

صلاح الواحد ينزل منزأة الللك. وصلاح اج بع ينزل منزلة الك ,, 
وحمث وجد الملك وجد الملك ؛ ولا ينمكس 3 0 نر ان 
يصير مالكا بل يشرف إذا صار ملكا ٠‏ وفعل مالك حفظه الفنة 3 
صورما» وحفظ المإك حفظ مرا ب الفناتعلى درجاما.ه. ى عل أل القيم 
ما أ أن در وأنه ١‏ ين بعل 223 فيا ف التفول عله روصا عليه » وذلك. 
هو منتتح السعى » وهو فى الحفمة 0-0 من نصف سللته » 6 أنه لس 
يسكن العمل الصريح إلى معرفة الممداً المرييو فق الشياء دون أن لعرف. 
امبدأ الاأول على الاطلاق , وما بين المبدثين من الوسائط عكذا أيض.ا لا 
تهداً النفس القوية على معرفة الفر ضالقريب للثشىه دون أن تعر ف الغرض 
الا خير على الاطلاق ؛ وما بين الغرضين من الوسائط » إن كان الأول 
الحض والأتخر الحض بالذات فنا عدا وخ اختلك: لوهنان :مان 
بالاإضافة قبالخر ف أن دكون المبد] والغرطن ادن غبر #تلفين بالذات 
وإن اختلما بالاضافة ٠‏ التعرف ايمزات كسب المنتهى أذ لعة » وه : أن. 
تعرف اذا هوأء وكيف السبيل إليه » وما الذى يحتاجج إليه فى التوجه نحوه. 
وما الذى دعوقه عن يلوذه .مرامالتعرف لإذزات حسب الممتدأ أربعة ,. 
وهي: أن تعرفمأهو » ومن حاء به » ومن داحى به وكف كن ته 
ومن أجل أن المستخدم قدرطبط 1 إلىاستصلاحها واستحفاظها فيصير 
فعله فمهمأ عند ذللك شيم | يفعل اك طافى الظاهر , فلس لعجيف ا 
لعرص كه الاي ١‏ بيدو من جهته الأخلام من سوس العمل الصر مربعح. 
التفر قةبينالحس. نو اقبي » ومن سوسهأيِضاالسكون إلى الحسن والالتفات. 
عن المببح؛ لان الثىء متى كان مفرطا فى الحسن فاته بسر العقل الجرى. 


الا 
فحتاج معه إلى التدر 8 إلنه ار بن عله . خصوصة هذه الصناءة 
رياضة الا نفس ااناطهة 0 تا أدية 6 البشرية بصور مستصلحة 
لأ كنا ب الزلنى عند خالق اليرية . لن يكنى أن تكون الغاية محدودة 
رم جودة بذاتا ؛ بل 3 مع ذلك أن تكون متصورة عند الفاصد 
طاعلى ماهى عليه » وأن تكون أيضا متشوقة #يوبة عنده. يجب أن 
تتعرف من درك الناية أهو » من جلة النعم أم ل يس هو من جلة النعم » وأنه 
إن كان من جلة النعم , أهو ما ينال حسب الاتصال أ نمت عورخ 
أ حسب المثوية ٠‏ 
عه التعللق عنه نضر الله وجهه , وقد كان قادرا على هذا الجنس 
ن الكلام طول ارتساضه | به] ؛ وذرة فكرهدفه؛ مع سيرة جملة . ولمد 
ورد لغداد سنه ار بع وستان وثاماثة فى حفية د الكفاتين”' )فاق , من . أصماينا 
البغداديين ء: تأ شديدا ومنا كدة ل باع أ أبنامعر وفةبالحدةوالتوقد 
على فاضل ' ارق ايك واوا تاذ فس ) “ألم » من التناصف » 
وهو خاق تيم م وام وترام قد احتاحوا من 1 اخل ذلك إلى علاج شدردك 
ومقاومة طويلة » وقل من بتخلص إلى قاية هذا الياب لخلبة الطباء تدواع 
0 از الل ولك تن الستهم أظهر منها على أفماهم » 
تهم بالواجب طم 2 من بذطم الواجب عليهم » وهذا باب وإِن 
20 ففجميع ا فكأانةى أصماينا أفشأ وهو هن جهة,م اعد ارقو 
على ذلك لا لعشر واحدا منهم إذا رز فى فن عشرة من ل غيرثم ؛ وإذا 
الال عزيزا فى النوع كف لا دكون عزيزا فى الواحد؟سا ل الله خاما 
طاهراً: وعملا صالخا , وعامأ نافعأ 


د 


)1( ذو الكفاتن هى أبو الفتم بن العميد . راجع ترحمته فى ص ؟١‏ 


وكات 


الو 
مقايسة 
[ فى كلات بليغة وك رائعة وتعاريف فلسفية ] 

قد مر” فى هذه المقابسة التى تقدمت فنون من الحككة وأنواع من 
القول ليس لى فى جيعها إلاحظ النفس الراوية عن هؤلاء الشيوخ » و إن 
كنت قد استتفدتالطاقة فى تنقثها وتوخى الحق فبا» .زيادات لسيرة 
لا تصح إلا بم اه أو نقص خلا يبال به ء وأنا أسألك أنتأخذ منهاما وافقك 
وندع على مابار عليك , ولا جلما سلف من العول بالطلل احك 
أن أحى لك حدودا حصلناها على مر الزمان,بعضها أخذ من أفوال العاماء 
وبعضها لمن بطون الكتب » بعد أن عرض اجيم من يوئق بصناعته » 
ويرجع إلى نقّده واخشاره 5 ى فى فوائدها وه لى من لءعض 
استحسائنك طاء وتغمدنى بكرمك وفضلك اللدين لا يستغى مثلى عثيها 0( 
وأاسيض. ألى نقالت هذا الكتاب والدنأ في ع.ى مسودة » وأواب الذير 
دونى منسدة ء بثمّلالؤنة وقلة المعونة , وفقد اأؤنس إمد اللؤنس » وعثار 
القدم بعدالقدم » وانتشارالحال يعدالحال . هذا مع ضعف الركن » واشتعال 
الشيسء وحمود النار » وأفول شمس الحاة » وسقوط نجم العس » وقلة 
حصولالزاد » وقرب الرحيل » وإلىاللةالتوجه » وعلبهالتوكل؛ وبهامستمان , 
ولا موفق غيره ‏ ولا معين سواه . وفى اله أسأئلك با لملحالذى يتقاسم به 
المشان ظرفا أن تعذرنى [ فى ] تصبر تَمثر عليه » فوالله ماشرعت فى لحبير 
هذا الكلامى و إبراد هذه الوجوه.إلاشتفا بالمل لاثقة بباوغ 5 
أولى منعدر » م ألى أحن من اعتذر . وهذا كله نجرى فى مجالس مختلفة 
يان 8 2 الوقت عدينة || لسلام 


5 
ورأيت أن إخلالى بتحصيلعلى أى وجه كان , أشد من إخلالى بتقصير 
عر فى +لة ذات , فتعرضت له على "2 منى بكلة: السلامة » على أن من أنما 
على حده , وكشر لى عن نأبه » وجعل صوانى خط" » وخطاتى فه عاراء 
احتيلة وصدرت وتغافاك وعذرت, إن كنت فى جع فاك رأوية عن 
أعلام عصرى وسادة زمانى » فا نا أفدى أعر رأضهم لعرضى : وأ أنفسهم 
بنسى . وأناضل دوهم باساق وفاكدى ونظءى ونترى » وأرجو أن 
لا أخرج عند التصعيم وضيق المطن عندالخصام إلى مفارقة الدبو إلى 
َأ 0 الا حدوثةينا ول قولا ب بروزا يجاب الملامة , 
كك الافين أحدآ على هذا الحديث إلا انفد ان ان 
هذا الفن عشر أوراق سم نيأ 0 السلامة » وشيرا أفما من 0 قال , 
وهذا. مالا طاول له كل أحد ؛ ولا لعير به كل إنسان » والطعن 
بالقول سهل من لعيد » والعنف خفيف على لسان كرؤائ ء والتعقمركر 
فى كل وقتء ولكن السير أجل » والابقاء مد , ولان يطلى التاويلفى 
سهو يعرض أحسن هن أن إستبان الخال فها لعله يتسببء علىأن الحسناء 
لانعدمذاما » ما أن الحسنة لاتعدم ملاماوالسلاء 
والقابسة التىءن قول العامرى قد جبلناها ٠قصورة‏ على حدود 
حصلناها » وفى تعره فوائد +ة ؛ ولوكان الوقت ينسم لوصانا جميع ذلك 
عأيكون 7 له وشأهد أمعه و اذا عاق مالا خماء بدمن المكر وه رادم فُْ 
النفس » والحال فى الاخوان » فلابد منالرضىبالمكن والنزولعندالتسبيل 
والشاعة 
قال :ما حد الكلام 
الجوات والةيؤ اق يف :صرت ورت ومنانه لقال كت عه ؟ 
الموات: قذي ل البجانطراء ال ل الطلسة وحفور قي الله ردقه 


حيو اكات 
ومصاكته بالحر كه الاراديةالبواء الخارج بحرو ف ذم لتاللووات. وهذه 
مركة دالة حروف اثفاق والتساق مع معأ بى فكى النفس بالمنطقة » يدر 
المواجس الطارء نه » والخواطر السأنحة؛ رالصواب المؤيد من العقل »والاثر 
الخاصل فى القاب 
يقال: ما الشعر ؟ الجواب: كلام مركب من حر وف سأ كنة ومتح ركه 
بشوافمتوائرة؛ ومعاتى معادة ومعاطم موزونة ومتون معروفة 
يقال :ما الغناء ؟ الجواب : شعن ماحن داخل فى الايقاع والنغم الوترية 
منعطفة على طببعة واحدة ترجع مشأ كاة المأ 
يقال: ما الايقاع #الجواب:فعل يكيل زمأن الصوت بفواصل متناسبة 
متشاءبة متعادلة 
بال : ما اللحن ؟ الجواب: صو ت يرجم خارج من غاظ إلى' حدة 
ومن حدة إلى غلظ. , بقصولبينة للسمع واضعدة للطبع 
َال : ما النغمالوترية ؟ الجواب : إستحالة الصوت من ذسبة شريفة 
إلى أسبة غمر شريفة المقاطم » ومواضم استراحات الانفاس6مع عام دو 
من أدوا الابماع 
يقال : ما الطنين ؟ الجوان : هو رجوع اطواء من جرم المصروع الى 
جزء منه » وذلك أن الجرم العميق الاماس إذا قرعه ثىء نبا عنه ثم عاد إليه 
كالكرة إذا ضرب بها الارض . وكذاك الصدى من المتكام 
يقال :ما الجدل ؟ الجواب :مياحث مقّصود مها إتجاب الحجة على 
الخصم من حسث ألا شوق و رت لاسهدر أن يدفم 
يقال : ما الطمال ؛ الجوات : ا انع بين المتباينين فى شىء ما فى زمان واحد 
وو عقو فانتواعة: ا لمان تتول > إغال لأصورة له 


فى النفس . ففسل له :البارى فى هدا ما يعول فمه محال هو ؟ فمال : لا » 


آم 

لان عله شبادة من العقل , فبشهادته ثبتت أنيته » وبارتفاع صورته 
اتفقت فته وهذا غير التوحيد 

وقد مر كلام فى التوحيد عن هذا الشسخ وعن غيره رسع أطرافه 
وضيق عاراتهفلاوحه للاطالة فى هذا اأ وضع.و لزلا هذا المدركالضاء 
.ما اقرن به واشتمل عليه لكان ترله أولى»وعلى كل حال فضسه ديك هذا 
الباب وبعث على ما تنزع النفس إليه من هذه الحفائق ‏ وليس من فصل 
فى هذه الرسالة ألاوهو متحل بضرون من الببان وأصناف من القّول » 
.ولكن الاقتصار ألمق بالحال » و أحسم لادة الشف والجدال 

َال : ما الكون ؛ الجواب : خروج الشىء من الدوة إلى الفعل 

يقال : ماالفساد ؟ ال جو اب : خر وج الشىء من الفعل إلى الهو 

َال 7 مع وا جواب : إنضمام الأؤة إلى تفسيها وتلا احداما 

يقال : مأ 8 لموات : إنفصال المادة بأقسأ م لطفة صغيرة العدر 

يقال: ما الباطل ؟ [ الجواب | : هوما به ناىالوجودهو ماهو 

يقال : ما الخمر بالحقيقة ؟ الجواب : هو ما براد بالاستعارة إذاته 

يقال .ما الشر ؟ الجواب : هو ما مهرب منه لأجل ذاته » وأيضا الشر 
اهو ماءررب»ئه لاجل أنه يؤدى إلى الاستعارة |و | إلى مأعورب منه 
الاحل داته 

عَال :ما الذكر ؛ الجواب : إحضار الذهن ما تَقُدم وجوده فى النهفس 

يقال ما الذهن؟ الجواب : <ودة ة أمييز بين الاشاء 

عَال: ما الذكاء ؟ الجواب : سرعة ة الانقداح 0 الحادة ف 

َال : ما التوانى؟ الجواب :هو ثماية الفكر 

عَال:ما الشك ؛ الجواب: هو تردد النفس بين الاثبات والنى 

بقَال: ما الارثناء ؟ ال جواب: [هو] تارب ْ 

يقَال:ما اليةين ؟ الجواب:[هو] مطابقة العمل معقوله 


00 . 
يقال :ما العم ؛ الجواب: [هو] وجدان النفس المنطقية الأشاء محقائتباا 
يقال : ما الحجة ؛ الجواب : شي حقيقة العلم بالاشاءالقائمة ووضع كل, 
شىء فى موضعه الذى يجب أن يكون فيه الوضع فقّط ظ 
شال : ما العميز؟الجواب :هو جم المضايا واستخرا- اج النتانيم . 
يقال :ما العزم ؟ الجر اب : الرأى على العدّل ٠‏ 
يقال ما البتّين؟الجواب:سكون الفهم م ثبوت القضية ببرهان.وأيضاا 
هو وضوح حصيفة الثىء فى النفس 
يقال : ما الم رفة ؟ الجواب :]هي هي ] رأى غبر زائل . والرأى هوالظن, 
مع ثبات القضية عند التأأدى فهو إذ إذا سكن الخ 
يقال : ما الجزمةالجواب : هوقوة نحدثها قوة الثقة با وائل الا مور مع 
سكون الظن بعواقها ٠‏ 
يقال : ما الوم ؟ الجواب: :هو الوقوف بن الطرفين لا تدرى فى أيهماا 
النضة الصادقة 
يقال : ما التومم ؟ الجواب: [ هو ] موافقةالظن العقلمنغير إثبات حم 
يقال : ما التصور ؟ الجواب : هو حصول صورة الوجودات العملية. 


فى النفس 

بثال ما الدكن و الجوان »مو سارك الفلسن اناطتة لج العمن. 
المعالى ومعرفة ماهياتما 

يقال: مالحفظ ؛ الجواب : [هو] ثيات صور المعقولات والمحدوسات 
فى النفس 


بعال: ف الحس ؟ الجواب هو قبول صور المحسوسات دول حوامليا: 
بعال: مأ التخيل ؟ الجواب:هو حصولصور المحسوسات لعل مقارقتها! 


وزواطا عن الحس 


يقال: مأ الادراك 0 الجواب:هو نصور هس المدر | لعووروة الك [ث 


ا 

يقال: ما المعرفة ؛ الجوان : فى إدراك صور الموحودات مما يتميز عن 
غيرها وى بالمحسوسات البق لانها تحصل بالوسم ؛ والوسوم ما أخوذة 
من الاعراض والخواص ‏ والعل بالمقبولات أليق لا"نه مخصك بالحدود. 
والمعانى الثابتة الثىء 

يقال: ماالاستقص ؟ الجواب :هو ما يكو زفي هالشىء ويرجم إليه منحلا: 
منه ألكائن بالتوة 

يقال: ما الصورة ‏ الجواب: هى التى مما الشىء هو مأ هو 

َال ما الكان ؟ الجوات :هو حشالتق الافقان , الحسط والحاط به.. 
واد هوما بين سطح الجسم الحاوى وانطاقه على الجسم امحوى 

بقَال: ما الزمان؟ الجو اب |هو] مدة تعدها الحرله ثاتة الاحزاء 

ال ما الجرم: الجواب [هو] ماله ثاثة أبماد : طول وعرض وممق 

يدَال:ماالكثرة ولواب [هى ]اننفصال اطول باقسام كثير 5عظمةالقدر 

يعَال: ماالملازمة ؟الجواب | همى ]إمساك بايا تالجسمينجسمثالثيينهما 

يمال :ما الاجماع؟ ا جواب [هو] حالتمارب الاجسام بعضبامن بعض.. 
والافتراق تاعدها 

بعَال: ما الحال؟ الجواب[هو] كيفية سريعة الزوال 

َال ماالاتصال ؟الحواب بهو اتحادالتهايات » والانفصال تباينالتصلات. 

قال :ما الرطوبة ؟ الحواب [هى] علة سبولة احصار الثىء بذات غيره. 
وغير اتحصاره بذاته » وأيضا هى الكيفية التى لاتميط بشكل الجسم الذى . 
هى فنه على شكل محدود ولا تمنعه أن يتشكل بشكل ما حيط به بسهولة 

يقال ما اليبس ؟ الجواب [هو] علة احصارالثىء بذاتهوعسر الحصاره . 
بغيره , وأيضا هو الكيفية التى محفظ شكل الجسم الذى هى فيه حى . 
لا يتشكل بشكل ماحيط به بسهولة 
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بقَال: ماالرودة ؟الو اب [قى | جع جم الاشاءمن جواه ر#تلفة ‏ والتفريق 
.دين التى هى من جواهص واحدة 
| يقال: ما الحرارة ؟ الحواب [هي | علة جمم الاشاء النى شهى من جوهر 
.واحد ع وتفريق الاشاء الى هى من جواهر محتافة ظ 
قَال: مالؤّق؟ الجوا [هو] مركب م نأشياء متفقة باحس مختافة با حد 
يقال: ما الروية ؟ الجواب [هى] التمشيل دين خواطر النهمس 
تين تل اشرب اس لسرت يا لزنا ريا عا عو 
الحركة التى تكون من نفس الحرك ء والقابل عنه 
عَال: ما الاختمار؟ الجواب [هو] إرادة تمدمتهار ؤية مع 1 
بقَال: ما التحديد ؟ الجواب | هوأ جمع ذوات مختلفة إلى ذات واحدة 
يقال: ما النفم ؟ الجواب [هو] الشىء المشوق هن الكل 
بقَال: ما النسمة ؟ الجواب هى لفظة تمل مايفصله الكتاب 
يقال :ما المدخل ؟ الجواب:هو قول فصل من المعابىما تتا اله فى 
“معرقة ماهو مدخل إلنه 
يقَال:ما المنطق؟ الجواب :هوصناعة ادو ءة كيز بهابين الصدقوالكذب 
.فى الاقوال» والحق والاطل فى الاعتقادات , والخير والشر في الاحوال 
يقال : ما الصناعة ؟ الجواب : بالاطلاق هى قوة لانفس فاعلة بأمعان مع 
"تفكر وروية فى موضوع من الموضوعات ؛ نحو عرض من الاعراض 
بقال:م|الصدق ؛ الجواب:[هو ]ذوةمركبةمن الح قيقصديماالعدل اق 
بثال:ما النقظة ؟ الجوات:همى استعرال التفس النطقة لاستعال الات 
اليد من فير مرض عارص والانسان على طباعه 
الما الحماة ؛ الجواب:مى رباط الجركة» وحسء وعمّلووغاء : وتربية. 


دوت صد داك 


هة؟) ‏ 
يقال :ما الشجاعة ؟ الجوان:هى قوةمركية من المز والفضب تدعو إلى 
“شووة ة الانتقام . الجن صده 
قال : ماالفرسم ؟ ا جواب : هوأ انساط النفس دن داخل إلى خاريم 
.على الجرى الطبيعى . والخوف ضد ذلك 
يقال : ماالعدول ا مجواب [هو| الذى لا يمنع ما تخل فى وهمه خلا 
«ضعيفا من غير نظ ولا لص . والغظ هو ابتداه الغضب 
يقال : ماالر كيز ؟ لواب :هو النىتكون العرىة منه مم عم وتفك. 
َال : ما الحسود ؟ الجواب : هو الذى لا م لاحك كرا وصنيد 
:7 ف الاذ رار م 3 أيهم بذلك مكرو 
يقال : م|الذحل 0 اجو وأب :هو 20-585 يمع مويك رصد || لفرصة ة والانما 8 
بعال اليد 1 واب ؟ هو عضت بق ف اة مس على وحه الد 
بعال 0 ؟ جن : فوع غامان - العا]ى لشبوة الانتمام » وهو 
57 لعب ما أضر بأ 
ان : 00 1 موقي ليكول هلما 
بعال : ماالرضى ؟ الجوات : هو قناعةالنفس عا كاننتغير قانعة إبه]| 
بعال : م|الحاء ِ ا جواب : هو خذوف الإنسان من تفصير يمع منهذا 
فضل منه فى شىء مأ أوفى كل شىء 
َال : ما الاستطاءة ؟ الجواب :هو البؤ لتتفذ الفمل بارادة الختار 
.من غير مأنم ولا عالق 
يقال : ماالشبوة ؟ الجواب : هي التشوق على طريق الانفعال إلى 
أنه شىء نجرى على خلاف ما يجرى به الامن الذى هو باعييز والفكر 


حب جد ظ 

يقال : ما الحيوب ؟ الجواب : هومطاوب النفس ع ومتممه القّوةّالتى. 
ف هل كاذه نع قانة أنه 

يقال : ماالوقت ؟ الجواب , هو بمَاء الزمان المفروض للعمل 

ذال من اللصي لتب :5 الموانيم هق خبال لون الشسان: ونون 
الشمس بتوسط اطواء , 

يقال : ماالحد ؟ الجوان : هوقول دال علىطبيعة الشىءالأو ضوع عنزلة 
مأ هو سواه 

يقال : ماالرسم ؟الجوا ب [هو ]قو ل ميز للموضوع من غيره مركب عن 
صفات عرضةا 5-8 من واحد 

قال : ما الخاصة ؟ الجواب , هىكالرسم إلاإنها منصفة واحدةعرضية. 

يقال : ماالانسان ؟الجوات : هو [حى ] ناطقمائت » فالحى دلالة على 
الهس والنطق والخرله » والناطق دلالة على العهل والروية » والماثت دلالة. 
على السلان والاستحالة 

يقال . ما المكن ؟ الجواب :هو الذى بالقوة ثأرة » وبالفعل فما' 
وصف ثارة | 
يقال كيك ؟ الجواب [هو] الذى لس بالفمل ولا بالقوة فما: 
وصف به أبدأ 

. يقال . ماالقول المطلق ؟ الجواب [هو] مالا يثبت بثياته آخ 

يقال : ما الكيفية ؟ الجوان : ماهو شبيه وغير شبه 

اا 0 كرا الكل امار 1و و الساراة 

يقال : ما الصدق ؟ الجواب [هو] مطابمّة القول 1| عليه الامر» ويمّال. 
ألضا: الاخبار عن الثىء عا هو عليه 

يقَال, ما الكذب:الجواب [هوما]لامطابقة اقول[ ما ]عليهالامرء وأيضا. 
الاخار عن الثىء نخلافه 


اللا 

يقال , ماالحق ؟ الجواب : هو مأ وافق الوحجود وهو مأهو 

يقال : م|المنصر ؟ الجوات : هو طبعية كل ذى طببعة 

يقال :ما اطيولى ؟ الجواب [ هى. | قوة موضوعة تحمل الصور منفعلة 

يقال : ما الجوهر ؟ ا جواب : هو الام بنفسه الحامل للا عراض 
لا يتغير ذاته»موصوف لا واصف | 

يقال : ما التفس ؟ الجواب [ هى ] عام جوهر ذى ١‏ أة قابلة الحأة ؛ 
وأيضا هى جوهر عقلى متحرك من ذاته بعد مؤتلف » وأيضا هى جور 
علامة مؤلفة بالفعل ظ 

يقال : ما العمل ؟ الجواب [ هو ] جوه. بسيط يدرك الاشاء 
محقيةتها لا توسط زمان دفعة واحدة» وأيضا هو الذى من شان الجزء منه 
أن يصي ركلا , وفى معنى هذا القول : من شأن عمّل زيد مثلاء وهوعقل 
حزن أن :يغتل 15 المتولات الى نتن شأنيا أن تمل .+ أن بمصيريية 
المان أو ينترضهعائزي ولنسن قويءمن الونيودات [ياهذا الم بنواه 


بال : ما القادر ؟ الجوان : هو الذى تنفك إرادته فمأ له ألموةئ 


والعاجز صد دلك 
يقال : ما الفمال لاخير ؟ الجواب : هو الذى لا يبخل على أحد فى شى: 
ا الاشساء 


لس » لا يحتاج فى قوامه إلى.غيره , والذى لا يحتاج فى قوامه الى غيره 
لاعلة له 

يقال :مأ لقانم بذاته ؟ الجواب :هو الذى حده داخل فيه , وما ليس 
عو قاما بداته هو ادوج حيلاه خارج هيه 


يقال : ما العلة الا ولى : الجواب [ هو ] مبدع الكل » متمم الكل » 


ما 
غير 0 7 وأدضاأ 1 فمطء» وأيضا غير خص 4 يشتافه ص شىء ام 
ولا يشتاق إلى شىء سواه . وأيضا هو وجود مطلق لكل وجود عمل, 
وحسى » وأيضا [ هو ] الواحد بالقول المطلق ‏ لا كالجنس الواحد » ولا 
كالشخص الواحد 
0 النفس ايضا ؟ الجواب [هو ا رك الله منبحسة -- امثل 
0 امرك ؟ لجان زم و سي 
00 
يقال : ما الطسعة ؟ ا ل لي عر داتٌ قوى, 
بعال ١‏ ماالسماء ؟ 00 |هى | حوفضر سم دن 7 0 
شوؤداعة 
قال : ما الفرح أيضا ؟ الجواب [ هو ] انبساط الطبيمة من داخل 
إلى + خارج » والطمعة هنا 1+ رارة اله ردزية ال 2 من 
خارج | ل داخل 
يفال : ما النوم ألضا ]؟9 الجواب| هو ا[ غوص الوق ف تمق المي 
مال : 4 : مأ الارادة 0 الجواب : م 
فهم لعمه الشوق 
يمال 9 ف ألإزة ؟ِ ال جوان 1 هو ١‏ انطاق الشووة الطبيعية من التمدوة. 
بلا 0 
يهال : ما الول ؟ الو أب هو حجوضصر خبط بالاحدز أء لا شخص له 


هذا اخ المقادسة 8 الو على حدود هده الانشا مأء 6 0 و إل 


ىّ بدو خركءة وه ة لس.طة نفسانية عن 


انك تبر اللتخفيف فبعض الطالية مه و الاعثر ضض سعص الاستقصات قد 
حورت 0 فر دية وطرقا واصحة 6 وول كين عر أكثر هذا 0 


أنى سامان وعلى غيره مأ أأصدت عند أحد منوم ما حى إلا ما قاله ماعة 


الت 

ن التحويين امم 9 حوا كلة لبعد كلة منها من نأحية الاعراب. 
و والصوغ : فأعدت على أنى سامان ذلات فقال : اذا استقام للك عمو د الى 1 
فق الندسن لصورته ا الحافية فالا كك يعض التمصير فى أالفظ ؟ قال + 
00 هذا منى فىتصحبعالافظ واختلاف التزويق وتخير 
الببان » ولكن أقول : مى جسم اللعظ و١‏ وات»واعتاص 0 السع لاه 
ثفت نفسك خصااص المطلوبات وقاءا ت المقصودات ؛ فلاان خسم صمة 
اللفظ الدى يرجع إلى الأصلاح أولى »ن أن أعدم حصمة الغرض الذى. 
و الاإيضاح . ولولا هذا الذى قاله هذا الشيخ لاخو دف 
الحدود على م | عرف لمن أعلامها واطراد القول علها» ومن بحر الحكلة 
ةن فضلا كثيرا وفاز فوزاً عظما وأحر ز هلكا كبيرا 


ةبسن 
فى أن شرف العل والمعرفة واافضائلهو سبب قانها فى هذا العالم ] 
قآل ابو سلمان : ها صار العلم والعرفة والبدّين والفضائل باسرها قليلة 
فىهذا العاإلشرفها فى أنفسها واتصاطا بعالمها , وهكذا أعزه كل شىء شريف 
فينفسه وعزيز فىجوهره ؛ أنطر إلى المعادن فىالارض وإلىقلتها إذاتدبرت 
ساد الاجسام 2 انظر إلى كَلّةالاشرف منيأ 4 وهو معدن الذهب» مانظر 
إلى حل المعدن عاف.ه إلا ا بالطلب والجهد والمعاناة وا لكدح 3 وهكذا: 
المعارف والفضاثل تعرف فى هذا الجناب لاما تذو عنه فلا تقر فيه وله 
تاأنس به » فعلىهذا كلا اشتهى وفشا وكثر » فاماذاك عمونة الطببعة وكثرة. 


() بياض بالاصول الى بأيدينا 


وه 
إلادة وغلية اطي ولى , و لاختلاف التفوس باصناف الزاج والتربة » وإما 
كفية النفس قآو تاه المقل و إنارة للك 6 منبات الحقائق القن 
والطاثننة والسكون ودمح البال وطبب س قأئما ذإك ععونة العقل 
.واتصال حوره وغزارة فيضه 0 لات الى إأنه يثتهى 
انول وه وده بين ار ونم ء ويه يشت ليف أنه -” 


:الكل ينول على الكل 


1 
مقايسة 
فى القول فى قدم العالم وحدوثه ] 

ل أو لمان : إفا عرض الاختلاف من . الناظرين في العال: أقديم هو 
أ حدث ء لا مرلطيف . وذلك أن الناظر إلى امركز وجد الثى الكاثن 
لوعن لدو 2 4 |تالحدوث والقدم قداتعافنا علمه به وقدم ازمان 
ا الثمان | داء | المكبا زه حددث وأجب »6 والناظص إلى هده 
الا و 7 ولا تسد ولا بدثريه دثور ) كا زه 
قدم» وكان النظر را نسحي من الجهتين الحالفتين , والشرف على الحمائق 
وهوالذى مض ىبالواجب لآ نهيا السك إلى العلوى » أد يتدى: النظر 
ن العلو ى إلى السغلى بافعتدهدا ذا التسغ والاستانة باحق وقول : 
ودع انوس هارت التخطيط , وكف لايك ون كذلك واثا رالصورة 
فه ظاهر , واثار اهو لى فنه حاضر ةع فا كرفا 2 
وعفت وبادت والتقيرت: و ثارالصوره وش ادي نينت واستمرت وبصت 
وشرفت وحسات ولطفت © وظاهر هذا عند ه ولادربةله هذا البحث 


متناقض 7 وال قل 1 فى هذا الحكب بعن | ساب أت والاجاب 


1 


4 
مقابسة 
فى حقيقة انفس وبيان بعض حقائق الأأشياه ] 
قالأو ا با الصمر وعنداوسامانفىمذا كر وَطور بلة: إن كانتالنه 
واعتبار حا منزلة اللدّرة فى اْحقَة ( ييه 
فليستالنفس ف حكالبدنء ولا اها ها للاثقةسباحال الكائن الفاسد لان ل0ة 
لست فالحقة التى فيها والغشاء الذىهو علها فى ثىى وا نكانتكالبصل - 
وفشوره 7 لايماء طاو لاخر فأ 6 وفىالشكران تك ول 8 خواصها 
الشريفة ويجائها الغريبة ى 5 البائد الذى شر والدارس العا 
وقد أنث القابسات الأول على فق بليغة فى تحقيق شان التفسس 

وإثيات أمرها وبالخضيت ن#دونا لبدنوامزاج وتوابعها ولواحمها » ولاوحه 
للولوع الآكثارىفانذلك رما جر إلى التفصير وحمل على الاعتذار . وهذا 
علم كلا قات الحروف فيهكان العنى م أتم وأخاص » وكلا كثر الافظ كان 

ا إرادبه وينى فيه أنقص » ولس كذاك باق . والسبب فق ضبق 
هذا العلم أنه حث 8 الوجودات ؛ وقصد إلى أعبان العقولات 
والخصائص ع عرية من العلل والشبهات ء لعيدة 6م نالشكو 5 
غشة عن الت ويلات 00 » لاأنا تصوذ ن أفراضيا عن زخار 
لقولود” ةفع عن مواقم اوالاستعارة والغلط والتجوزوالانساء» وهذا ما 5 

نظارثم ل را لات ف ف داة العشرة حتى لحظوا الجوه والم 
والكيف والمطياف والا'ين » وكذلك منى , والواحد له ويفعل زرفل 
وفصلوا خواصبا؛ وحمموا حدودهاأ ا اعلاماتماء واستوفوا جع 


السب 


00 3 
أحكامها اللفصلة بين المعانى اللفظة » والحتائق الاللمية : والخواص الطبيعية » 
واللناسمات الكللة والجزئئة . وفى ضْمن هذه الكاءاتالشريفة الحاوية الكل 
مأ علا وسفل معبى هو اهنس الأ على » ومءبى هو النوع الاأقصى » ومعان 
ينما إذا أضفت إلى ماعلا منها كانت أنواعا » وإذا أَضيفت إلى ماسفل 
عنها كان تأجناسا . ولما فا تسائرالعاماء هذا البح ثتاهوا واضطرووا وحاروا 
واحتربوا » وصار ذلك ثُمَوبا لاعداوة وسببا للاختلاف ٠‏ ومهذا النظر أيضاً 
رفوا القوى الا ولق العو ا ل” ترام إذااسموا شنا بالباق كيك 
لعثول به الجسم التتفين: لى الذى لدلة القوى النفسانة : ل المولدة 
وها تكو نمثل , والقوةالربية ويها يكو نالبقاء , والقوة الغادية وها تكون 
الزيادة : ؟ ومبدا النظر استملوا من العمل ما الشىء الذاتىق » وماذلك الذى 
ل س بذاتى ع وما الكلى » وما الجزث , وما الحمول والموضوع » وما الصور 
الخالصة » وما الا ان والذوات والمواد ؛ وما المعانىالاطمة التى إما تضيف 
الاضافة ب وكيف حصل معنى به عم الحيوان الذى .هو جنس للثور والفرس 
والانسان » ويف حصل الناطق الذىهوفصل بنن الانسانوالفرسحتى 


عيزت الانساء باجنس والنوع احاح والعرض )ع( مأهو 
بالوضوع 1 ومأ هو بالطبع 6 وماله دا ومألة )200 من المبداً 4 
ومأعلته فبه»وما علته| فى | سواه ومألا علة له )١(‏ علة لاهو 


أولف المقل , وما هوعلةفيالنفس» وما هوأو ل بالطبيعة »وماهوأولبالزمان» 
. وماهوأولبالدهرءوماهو اوليلا سبب, اعنى بالاطلاق »وماهو بسيط. 
ومأهو يمزوج , ومأهو حق » وماهو باطل ٠‏ وهذه تلاع م 
إلا الا قوباء ألا صفاء » وحور لا بركا! الا السعداء الفضبلاء ا اعتذر 
من انشتاق الكلام عه ا الوضع وتصرف الحديث به , مغ تباعدى عن 
كثير ماهو أولى بى وأنفع لى , ولكن السكلام صوب لالك إذا هطل ؛ 


() بياض بالأصول التى بأبدينا 


3 
وجمان لا نحصر إذا انشار, ع نه الول وخيردما كزعفواء وشره 
ما كان تكلفا » ولست أعنى بذ بلاغة البلغاء ولا خطابة الخطياء ‏ ذيك 
شأ زعن غيرهذا امح ل اأنهماحوظ بالهذر ‏ ورعايستخنىعنهفى الا" كثر» 
وإما أعنى ما يطبق الفصل ويحتهاء ويحنها بالمنى ويا'تى على المراد » ويشى 
غليل النفس » ومهدى للمقين . فذاك كالعرض لاثبات له ولاسكون معه, 
وقد يعرض أِضا فى تحقيق المعانى وتحصيل الاغراض لعض التجوز والسعة ؛ 
و حك ذلك كد ادا 0 ؛ ولكنه يكون كالثىء الذى لا بعرى 
عنمجاورة الأمر الذى لا لو منضده . وكيف يصدر عن الانسانالمركب 
الممزوجج شان لا عسفقيه ؟ أوكيف نصح له فعل لاعتب عليه به ؟ وإعا 
لصدر مء ل 9 مثله ع ومء من الممزوج #زوجم شبيهه ظ ولكن بن 
الات وار لعفا وبان المزوج والمزوج صاف ع وبين امعقول ش 

ولعتو لصلات » وبان الظنون والمظنون فنون تشير إلى اليعين ها احرقق 
من فتتح الله ةد كفا نفسة أن لعترف ينعمته عل وراقتر ماقد وهب 
له ٠‏ وقد رودت فى هذا الكن عهداً وحدته ليقن أكاننا قثن بده ء 
وكان تذ كرة نفسه , ومتخبر لسأنه , ومشهد طرفه , وهو : 
سم لله ارين الرحم 27 هذا ما عأهد عله الله فلان إن 





19 الساقر أتهذا السهد ثارت الذا كرة وت إلى الى سق لوقراءتة بعص 
الكنى أثناء مطالعاتق السالفة » وأنصاحب هذا العهد من الرحال المعروفين .فأعمات 
الحو وعدي ت دفائن الصدرحتى وفقنى اللّه تعالى الى العثور على تلكالصورة هذا العهد 
وعل دوا وإذاهو أوكل اه سكو يهالحازن صاح ب كتا بتارب الام وقد 

عرف بدياقر تفى كتابهمعجمالا دباء عا خلاصتهم: زوحاجاقالهعنهغير انيرك نباب كه 
نشأ على دين الوم ألمراكيرنة من أعلام الا“دباء وأ كابر الكتاب واليلغاء 
وكان قا بعلوم الا أوائل قارفا الفاليقة والتلق والطتواتوالكناءت 6 أعان إل ذلك 
00 فما روبناه له فما مغى ٠‏ ن هذا الكتاب ص ١‏ ومن وقف على كتابه 
ا الام عرف تدان مله اك ووافة ندظ القى واتتيةعل النظاة القرعة 


اسم 

فلان17) وهو يوم ذآمن فيسربه»معافى فى جسمهعندهقو تيومه(/)لاتدعوه 
الموهذه المعاهدة ضرورةنفس ولابدن » فلا والىمخلونا 0 يستتحاب 
1 0 النأس » ولا يستدفع مضرمم (» عأهده على أن ماهد نفسه 
ويتفعد افو نينا استطاع , فيعف » ودشجع 5 و7 © وعلامة عفته أن 
هيه وما رب بدنه <تى لا بح ولعت ار 00 
رتك مر وءته . وعلامة شحاعته 0 حخارن” دواعى نفسه الذسسمة حتى 
كلوقب ةننوة ولافظاج فق عر موي وعلان كته أن يمت هر 
فى اعتقاداته حتى لايفوته بقدر طاقته شىء من العلوم والمعارف الصالحة 
لبصلح أولا نفيمة ويبدبا ]| 00 ل الحاهدة عرها الى هى 

العدالة الول 1 يتمسك بهذه التد ثرة » ويجتهد فى العام ا والعمل 
عوجبها الوق حية عت ا 130 قن | 


من الاحداث الزمنية . وكان قوطالعة رن فى حلة أ الفضل ابن العميدءقما على خزانة 
كتبه . تمخدما ل بوبهء وكان خازنا لكتب عضد الدولة . ثم اختص ببهاء الدولة وعظم 
ده شانة وارتفع مقداره . وجرت بينه وبين أدياء زمنه مراسلات وعلى الخمصوص 
يديع الزمان الطمذانى . وكان أو 0 الولع به ء دام السعخر ية مئه .» شديد 
المؤاخذة له . ولدشعر حسن ومؤلفات جليلة . مات فى صفر سنة 47١‏ ه 
وهذا العهد الذى روآاه الات فى هذه المقاسة دوئياقوت منه قعلعه ق معجمه 6 
وقد وحجدت فى كل من ااروابتين تصحيفات وتحريفات هي بلا شك أثر بد النساح 
ا 6 عثرت عيل اختلافات وعلى نقص وز بادات فأ كلت إحدى الروايتين من 
إلا خرى وزدت بعض حر وف كان لايد لا نساف العمارة واطراد المعنى من زبادتها . 
وات عر دير ]ول أنه إلاعلى الزيادات التى نقلتها عن ياقوت 
)١(‏ رواية باقوت 10 عاهد عليه أحمد بن عمد 
0( ق الأ صل « عند فوت وه ولمين يا أثنتناه هنا عن ياقوت أصح 
2( رواية باقوث : قللاير بد مها هراءاتخلوق )5( عدادوت : ولا استحلاب | 
منفعة ولا دفع مضرة منهم (5) فالاصل ؛ وحم ٠‏ وهو حريف (5) عندياقوت: 
انشمره 49 فى الأصل : 505 .وهوكر بف 03( فى الاصل : وبدى مهأ ْ 
(ة) فى الاصل: بذ كر إيثار الحق . وقد حِمنا هذه اخملة التى وضعتاها بعنالمربعن 
من يافوت 





-18ه 
إبثار الخبر على الشر في الافعال , والحق على الباطل فى الاعتقادات 
والصدق على الكذب فى الاقوال [و] ذكر السعادة وأن ممصملا يكون 
باختار دائًا [ وكثر ] *" الجهاد الدائم لاأجل الحرب الدئفة ببن امرء 
ونفسه [و] اهسك بالشمريعةولروموظائفها [و] حفظ المواعيد حتى أنجزها 
00 ذلاك مابينى وبين الله عز وجل | و | قلة الثقة بالناس بترك الاسترسال 
[و] محبة اليل لاثنه جيل لالفير ذلك [و] الصمت فى أوقات و 
اله س الكلام حت يستشار فهه العا ل [و] حفظ الحالالتى نحصل بشى 
تونق سرع ولا تنك الاسترسال ا الاقنام على كل ما كان 
صوابأ با [و] الاشفاق على اأؤمان الذئ :هو العدر لستعمل فى الهمدوز ل غيره 
ْ واترك الموف من الموت والفمر يعمل ما ينبغى » وثرك الدنية 7" |و] 
رلكزالآ كاراك ا وال اهل الشروالحسد لثلا يشتغل عقابلتهم: والانفمال 
طم [و] حشن احتهال الى والفقر والكرامة والهوان بجهة وجهة [و] ذكر 
امرض |وقت] الصحة , وام وقت السرور والرضى | عند | الغضب لمعل 
الطنى والبغى [و] قوة الامل , وحسن الرحاء » والثمة لله تعالى [ وصرف 
جميع البال اليه به 90 | فاذا دسر الله تعالى اع نفسه كأ جأهد عليه تفرع بعد 
ذلك إلى اه غيره . وعلامة ذلك أنه لاسخل على العامة » ولا 
عنم أحدا رتبة يستحتهاء ولا ليستبد ده ون الاخأ رما يتسمله» فلا كل ظ 
لله[ له إترؤرقم ##العر ات واواج » وبلغه ماقى نفسه من هذه الفضائل 
ليصير ممأ من ع أولائه الفائزين ؛ وانصاره الغالبين وعادوالا” منين » الذين 
ا رق انما عله انكلم عن زاذرت 
لفل عل نا لح بوعيد تون عمل ل تو مبرو انها 
بين فى الأول والركاكة ظاهرة فى الثانى 
() عند يافوت : وترك التوالنى (4) هذه الزيادة عن ياقوت وماانتهت القطعة 
التى رواها من هذا العهد 


لإاخورف عليهم ولاهم زول . فمَد استجاب له تحمده إلىكل 27 به 
وونق ذعد ذلك من جانبه إلى كله | وكله إلى جوده من إعطائه مالا حسن 
الحق عليه 1 قن حجعل هده نبلة صدذره » وعضدة سره 6 وومسلة بيه ودين 


ربه» فهو الفبلسوف الحق الممرز الحقق 


تالس 
[فى كلام لبعض الصوفية لم يرق أبا سليان خاء مخير منه ] 

روات دن سلمان كلام لبعض الصوفية فل يفك و بش عنده ٠‏ 

وقال : لو قلت أنا فى هذة الطريقة شكئا لقات : الهواس مبالك » 
والا وهام مسألك ع والعمول مماللك ؛ثن خاص نمسه من المباللك قوى على 
المسالك » ومن قوى على المسالاك أشر ف على المالك شرفا بوصله| إلى |المالاك 

قال أبو الخطاب الكاتب : أيها الشيخ » هذا والله أحسن من كل 
ما سمع منهم » فلو زدتنا منه ؟ 

فال : ألحواسمضلة ,والا'وهام مزلة » والعقل مدلة » فن اهتدى 
ف الاأولوثبت فالثانىأدرك فى الثالث , ومن أدرك فى الثالث فمّد افلح . 
ومن ضْل فى الا ولوزلف الثانى خافومن خاف ف الثالث فهو من المج 

واسكزاده مظهر الكاتب البغدادى فاستعق وقال : هذا حددث قو م 
أبأعد منا على بعضالمشأ كبة وما قلنادكاف فما قصدناء فان استاب خفت 
العار واستحليت الغار .ولك زافق يدورون عليه ومركز يطمئتون إلبه؛ 
وحو بتلفسون فيه» وفان يمطفون منه ٠‏ 


-1؟؟! - 
ولولا هذه اللطائف التىهي مشغلة النفوس الوافرة والناقصة » لكانت 
الصدور تتفرح بأسا » والمقول تتحير يسا » والا'رواح تزهق ككداً , 
وال كاد تتفت تصمداً فسبحان من له هذهالقدرة وهذه الخابمة » وهذه 


الاسرار فى هذه الطريقة . 
5 


مقأبسز 
[ فى كات فى الحكمة منقولة عن المشائخ] 

هذه مفابسة رسمنا فها كلات نافعة كانت متفرقة فى ددوان الحفظ 
وم ننسبها إلى شيخ واحد لاثما كانت 9 ى فى مجالس مختلفة ٠.‏ وهذا 
موضع ينض حصوطا فبه لتكونمجاورة لا خواته!» وداخلة فى حملةمالاق 
“با ٠‏ :وف النفس لعد ف جع التوادر الغلاسفة مع التصفمح وال يضاح, إن 
أخر الله مالابد منه , واعان عبلى إظهار ما تتحدث النفس به يكون شرا 
لجامعه 1 وفائدة للظافر به 6 وغشمة الطاب له ١‏ وسده لسببل مأ عسر »© 
وهو ولى الجد فى الأول والاكخر ٠‏ ولكل طائر صائد , وما كل تربة 
تصلح للعمبان ؛ وما كل طببعة محتاجة إلى برهان 

وقال ؛ ا حق دان ممهاجه ؛ ومنيرسراجه , ومعقولنانه؛ ومعلو م رهانه, 
من استضاء به أفلم 0( ومن سلك سببله مجح 

قالقائل : أو اعالاختلاف ستّة : الاضافة , والنضاد» والقدة » والعدم 
والانجاب ( والسب ٠‏ والمضاف مثل الضعف » وامنصف والتضاد مثل 
الصا والطل 4 والمشة والعدم مثل البصر والعمى 0( واموجب والساأب 
مثل فلان جالس » فلان ليس يمجالس 

قال فائل : لكل صانم صناعة 4 ولكل طبع طببعة 1 ولكل مدر 


ريا 0 00 

تدرير ؛ وها كل مالع حكيم' وهأ كل طبع كريم 1 ون أكل مدين نعي" 
واعكل إنسان لسأن» ولكل سان سنان » ولس لكل لسان ا 
ولالدكل سان برهان » ومأ كل ذى قاب يليب ؛ وكل لان ذو نطق , 
وما كل ذى نطق يليب ؛ وكل إنسان.ذو نفس » وما كل ذى نفس بأريب 
وكل إذ-أن ذو حس . وماكل ذى حس بلطيف » وكل انسأن ذو عمل » 
وما كل ذى عمل بعاقل 

وقال آلخر ؛ ما ترى هذا الرباط المعود , والسرجامشدود يوالا فق 
المندوت والر؟ة المهوة6:و مايوه 

وقال آخر : التعلم الهندسى صناعة من الصناعات العقلية والا"نسية 
و بقع نما على المقادير والابعاد والاشكال والزوايا » و مأبقع نحت كا مقدار 
ويم من الزوايا الخطة والسطحية والجسمية ٠‏ وقال : الطندسة صناعة 
معروفة القادير وطبائعها وحدودها وخواصبا وما يقع ع جنا 
واشخاصها » والمقادير هي الاششاء ذوات الابعاد » وه ثلاثة : طول ع 
وعرض ؛ وعمق ٠‏ والمقدارالخطى ب واحد : وهوالطول»والقدارالسطحى 
بعدان » وهم الطول والعرض . والفدار الجسمى ثلاثة أبعاد»وهى . الطول 
والغرطن والصنق) فالجسم المقدار التام 

وقأل قاثل : إذا فاص الانسان فى البحر واستخرج درة فيا غناه فهد 
حاز سعادته وماك إرادنه » لانه ليس من شرط الغنى أن يستخرج جميم 
ما فى قعر البحر من الدر والجوهر ؛ فان طالل هذا مغرور ؛ وعمله تل , 
ولكن إذا حصل هالنى بدرةواحدة خاصةإذا كانت عمنةفمد كق وفى. 
وهذا معناه على ما سبق إلى الفهم “ أى لايلهج بالاستكثار بالعل وبالتوغل 
فى فنونه » وكذلك فى السير الحتافة والاحوال المتباينة » فان الرشد إذا 


أصيب 6 والغيطة إذا أنسلت والخير اذا وحدل , فمك سعد المرء ونأ من 


اا 
العطب » وإن فاته وراء ذلك جميع مأهو داخل فى بأى الخير وموجود فى 
ناحمة الزيادة ٠‏ واعمرى إن الاحتهاد حسن . وطل الاقصى شحاعة 
ولكن الغايةالمتوخاةموهومة ولاسبيل إلىبلوغباءو النى #بذل الاستطاعة 
وقلة الرضى بالفتور ومصارفة الزمان يكل حال ٠‏ وما ا مأ عمسن عبذا 
المعنى بعض امو فعين حين قال : إنا كر ص على بلوع الغانة ليعد السفرلا نه 
لاراحة دونها؛ ونشح على ساعات العمر لقصر المدة لاأنه لاعمل بعدها. 
وهذا كلام عال ؛ وينيغى ان 1 ن الحرص نشا منالكد والاجتباد » بريأ 
من الب المؤدى إلى العطب 
وقالآآخر ؛ إنما أنتاف فىقشرءفاحفظ لبك بصانةقشرك, ولاتصن 
قشرك بأضاعة لبك » واعلم أنك ذواب واحدوذو قشو ركثيرة » وتنقيتك 
من قشورك صمبءوقإملك بليلك أصمب ٠‏ والامى الا"مم [النى] يجب أن 
يتمم هو أن تنقيتكقشرا بعد قشر حتّى إذا وصات إلى القثشر الحافظ لاب 
أشفقّت عله وسسته لبق لبكمصونا فى قشرك » فانم زايلتكطذا المشر 
باب الى التواء وجالب التسادت وت فقي فق دالكاى الثاى. ع[ مسب 
ما بمئه من هو أولىيك وأقدرعامك وأنفد حكا فنك » وهوالذى نظمك 
ظ وانت بددء وجمعك وانت مفرق » ونظر لك وأنت مغيست ع زاوسواة 
وارئق عدم ؛ واقدرك ويك ماحز وأهميك واعك اق 550 وإنت 
راقن ولاطناف وات جوافتي والنك وات قافن بوقادك الى كنات 
وال كوج وأناح اك الخمر وأنت ياس ٠‏ وأعلى ياهذا حظك وأنت كاره 
وعلى هذا نظائر لا نحصى ؛ ولطائف لاتستقصى » فهل ببق لك بعد هذا 


ع 
حعدة أ قْ متعلق 3 إ 


50 
جه 
[ى عبيون هن كلام الاوائل المنقولة بالثرحمهة ] 

هذه مقابسة استفدتها من مواضع مختلفة هى أعبان كلام الااوائل 
بالترجمة النقولة إلبناء وهى وإن كانت حتاجة فى عض حر وفبا إلى تفصيل 
وشرح » فانها صالحة الفوائد كثيرة الموائد , ولملها تتعلق ببعض ما يكون 
إيضاحا ا عندالروايةيإن نظائرهاقد مر تشافيةبالسان » مسةوفاةبالبرهان 
والملئل من هذا الفن كثير »والصغير كر فأو ل ذلك : 

قالبعض الاوائل : أنَكَرمٌوالتبات الشتبه به إذا أخذ منه الجزء نبت 
من القَضِيب الكرمة والتفاحةوالرمانه, فان هذا منه ما يت ومنهمالايايت 
إلافى أصله؛ وعلة ذلك أن صورة الكرمة وما أشبهاء غالبة على صورتماء 
فلا تنمى ولا تنبت إلا بالا صل الذى تجتمع فيه القوى الطببعية » وهى ‏ 
الجاذية والماسكة والطاضمة والدافعة 

وقال أيضا : النفس والعمّل صورتان حتملهماأو أحدهاء فاذا أ تهمتتلك 
و00 وامكما ينا الننس كام ما تهبات له»فتكونأول 
طبقات الانفس وه النامية» وتكوزفى الحوانية ولا تكون في الانسانة » 
فمامالشى» الذى انبعثمن الشىء الخال ص اللحض الذى لاهيولى له أن يتتتسب 
إذليس اهو لى بالشىء الذىانبعث منهعلىقدر احْماله فتصير له مثال حمّا ؛ 
وصنم مثبها لطيفا من الانفس العاقلة منها وغير العاقلة 

وقال قأثل : لم كان للعقل ثلاث جهات : حهة إلى ربه » وجهة إلى 
معمولانه , وجهة إلى ذاته؟ فميل له: إن جهته إلى البارى هى التى جعلته 


)١(‏ بياض بالأصول التى بأيدينا 


ظ اه 

عملا أولا ؛ م نظره إلبه ها هو استمداده من الصورة الى صورت فنه 
بدياءلا نهو فع فيه تيع الصور, فاستمداده احسوع زيادةصو و / تكنو كانت؛ ظ 
و لكنه ليق ويقوى 6 يستمد اطو اء من نور الشمس » فهو يزداد من غير 
فو رق فه كذلك النسس إغا أستمد من العقل الصو روهى على 
اها , وكذاك الطببعة تستمدمن النفس وتقوى مبا» ولكن إشراقبا علما 
بق قوأها, ولولا ذلالك لضعفت وانتقصت 

وقال : لنا عهان ؛ أحدها عر مخض ء كعامنا بألا شاء الاوائل بلاروية 
ولافكر, م نم أن عدد كلزوج أو فردءفانه لامكن أن يكون الثىء 
الواحد فى حالين مختلفين » 5لانسان لامكن أن يكون قافأ قاعداً مما , 
وكمامنا أزكل متحرك منذاته داتم الحركه » وكقولنا كل دام الحرلة تجوهره 
دأ 9 الحمأة » ولنا عم فكرى مثل عل الاس الذى يستنيط منه الثىء من 
ثىء آخر » كتولنا : الا نسان حى والجوهر حى » فالانسان إذاً جوهر 

وقال داثل ؛ إذا قويت اطمو لى علينا لم نمّو على وجدان الذى فينا إلا 
بطاب وتحخرص ولسببح وغوص ء فاذا استولينا حن على اطيولى وجدنا 
الثىء با هون ااسعى لا باجوهر . إذا كنا نحن نعقل العقلى الا'ول وكانت 
الاشاء فهو هىهو فكيف 3 ل الانساء و الاشاء فأ الك 07 
كا يكون فى أثناء الاوقات لاثنا نشى فى وقت ونذ كر فى وقت أ ع 
وهناك الدهر لا الووّت 

قال ليوف 1 ار ها هو حركات الفكر على الوب المارى 
حتى يرد مافى خزائته على ما كانت الفكرة تحركت به 

وقال قائل: الفكرة ما تقع على الشىء المفقود , والعلم يقع على الثىء 
الموجود , والاشاء فى العقل الاول حاضرة أبداً 

قال . إذا أردنا أن نحس با نفسنا فان نمل العلوم الشريفة حرصنا على 
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ات 

تمارف أنفسنا اطولانة فتكون كنا تصير خالصة بتردداتتاءفاذا رأينا ذاتنا 
استفدنامئها علوما شر ف وكنا ' يمن الناظرواأنظور إليه؛ والعالموالعلوم؛ وقد 
قل لارسطو : :لا لانذ كر ١١‏ لعام الللوى ؛ ومئه هيطنا إلى هذا الء لعالم؟ فقال: 
إما صرنا لا نذ كر العلم العلوى لا“نا صرنا فى هذا العالى الحسى واختلطنا 
بالاشاء اله.ولانة وفارقنا ذلك العام لا نالانقد رعلى أن تكون هناك وفينا 
لطخ من الاشاءاطولانية»فصرنا كاءنا منص رهناك لاستيلاء اله ,0 4 
وصرنا كثنا إنما بدئنامن هذا العالم لشدة ميلنا إليه وإلى الاأثار التى 
منه, فان هذه الاشاء الطسولانية إما هى اثارنا .وذلك إن ا نفس ههى 
التى أثرت الآ ثار الحسسة ععرفة العقل وتسديده إياها وكنا نحن العقل 
فلا حالة أن هذه الآثار إنما هى اثّارئا واختلطنا با كنا ذاتا مكونين وكاننا 
آثار من آثارناء وإفا هى اثارنا لانحن من آثارهاء وقال : إنما صرنا 
لانذكرذلك الءالملا'نا قبل أن نصيرنىهذا العلل ل تك نأصهاب ذ كر وذلك أن 
الاشاءهناك حاضر ةظاهرة»ولسهناك مستقيل ولاماض » بل كلباحاضرة 
>ضورها الا ن عندنا؛ فإزلاك نكن تاج إلىالذ كلا نا لم نكنمن أبناء 
الزمانءل الزمان هن أبنائناء لانا كنا فىحيز الدهى ‏ شىثالدهر فليس هناك 
تذكر البتة : وإنما نحتاجم إلى التذ كر فى الاشياء الزمانية التى تكون مرة 
ا ف الى هناك التذ كر , فا أما ا موضع الذنى لس 

الى فيه مساغ فلس هناك تذ كر . وقال أيضا ال التي عامناها 
لم نعامبا فى وقت من الاوقات فتحتاج إلى أن نذ كرها , بل قد د 
بنوع اده ر لابنوع الزمان . وقال أدضا : إناقيل أن نتاءاء عرسا اطولى 
ونحن فى العام الا “على كنا عاماء ولم نكن أصاب ذ كر 0 تحتاج إلى 
أن نذكر ماقد عامناء لا"ن الاشساءقد عامناها حاضرة تحت أيدينا لابغيب 
منبأ شىء ولا يشتمر .وقأل : كلأثر لزمنا فىهدا العالم الحييئن فانه لا يلزمنا فُْ 
ذاتُ العالم العقلى مثل الى والحس والوهم والقياس والتذ كرىوما أشبههذه 


ْ اا 
لقوى . وقال :الا شناء || اللي لز متنأ فى هذا |( الم فإ خلافيا بلزمنا فى ذلك 
العم » وذلك أن الذى بازمنا هاهنا التبى والمحس والروية » ونحن هناك لا 
0 نكس ولانروي فاإز لك ا نعدر ع ىأننذ كر ذيك العام لانحخث 
التذ كر , وكل ثىء هناك ا بعل ولا يذ كر , لاأن الاشاء هناك حاضرة 
حال واحدة ولم تكن م كانت ء لان كانويكون من با بالزمان,والزمان 
أثرمن آنارهذا العالم .والاشياءالتىفى العالم العمّلىدائمة لاتتغيرولا تستحيل 
عن حاطاء وهى أفضل وأ كرم من الدواملان الدوام بباكائن دواماءوم 
نكن هىدائمة الدوام » ولي الدوام غيرها بلهى الدوام : وذلك أن الصفة 
والموصوف هناك شىءواحد . قبل : فاحاجة النفس والعقل إلىالعلة الاولى؟ 
قال : حاجة المعلوم إلىالعلة ‏ فانه ليس من معاول طبيعى ولاص تاعى تنقط 
عنه علته إلا فسد وباد» كالحى فانه إذا فارقته حاته باد وفسد » وكلنااى 
إذافارقه القاءباد وفسد ء وكذلكالصنامات والتجارات والبناء . وقال : العمل 
الاول بدرك الاشاء بغتة؛ والعقّل الثانى أيضا يدركبا بغتة » إذا كان متحدا 
العمل الاول » ولا تعوقه عنهالاشاء الطبولانية » فاذا عأقنهاحتاج أن يتوصل 
بالمقايسس ويدرك بشىء لعد شبيء ؛ وأيضا العقل الو قو الذى عله 
الا 0 والسافات الجسمة , وإنما كان الو 7 كذيك لانه يعبل ا الجسم 
حسم الاشاء وينكر الصورة الجردة » وآما إذا مال إلى العقل الاولا تحد 
به فاذا أدى إليه الوم الانار الي قابأ من احجس عامبا عاما عمليا» وألق 
عنه|الاقدار والمسافات ؛ٍ وذلاك ل بأ عاماصو ريا . وقال : للعمّل التفساى 
طرفان ؛ أحدهم| طرف الوم توالا خوطرت امرالاول فاءما إذامال 
الى الوثم كن فكر دوقن لذ بشن عليهالومم فبريد اتخلض: وام إذا مال 
إلى العمل الاول كان عملا مدركا لا روية ولاافكر ولا زمان , فالفكر إنما 
هوالمقل ألوهمى والقل التفسائى المدراث بلاوثم ولا فكر : ولا يدر الو لومم 
على أن يتوم ث. نا بلا شكل ولا قدر حجرى 


0 
وقال الفلسوف : العتل وحده لا موت . أرادبذلك أن عيزه منقوى 
النفس الناممة والحسيةءلا"ن الس والاءيضمحلان » [ و ]لا نالنفس استفادتهما 

من العام الطيولانى » وأما العل فل يستفد من هذا العام , فاذلك بتى 
قال فرفوريوس22 » وهوالمفسر : إن هذا امرءالفاضلةال فى«دكتاب 
النفس» : إن العمل النفسانى إذا اتصل بالعمّل الاول الخالص كان عاقلا دائماء 
و يكن عأقلامرة )ؤمرة ة غبرعاأة فل فاذا فارقاليدن 3 رى أ نتلزمههده 
الفنة ولا عورالا خر من الهس والعاء والتومم والفكر فانها كلمأ 
تبطل مع بطلان 4 سم » وذلك أم 9 النفس فى الجسم , فاذا بطل الج 7 
وفارقتهالنهس بطلت هده .واماا تعمل فلدس من قبل الجرمكان » ولامن قبل 
النفس » بل النفس كانتمن 07 وصورما 
ر وال وال م من ديز الحلو من حيز المر» قاماا حريف والمى والعفص 

والحامض [ما] بينهما د بعي بان الحلو والمر . قال : وبكاد يكون عدد صور 
الطعوم مثل ده سيعة وثلكٌ سيعة » فالطعم حللاوة 
ومرارة وملوحة ومزوزة وحرافة وعفوصة وجموضة » والالوان ساض 
وسواد وقتمة وخضرة واسما جوين وشمرة ة ولون السماء» وأنكر أن تكون 

(1) فرفوريوس : قاسوف: فاشل من اهل ضوو .: اطزن ا عهة :دقلديانونن 
الرومائى في حدود سئة 5١+‏ ميلادية » وكان اسمه أولا أمونيوسء ثم غير ٠‏ له قدم 
راس<ة فى علوم الفلسفة ٠‏ وهعرفة نادرة بكلام أرسطو ء وله شروح وتعليقات كثيرة 
على كثنْه » وهو صاحب كاب إساغوجى المشهور عند علماء الازهر وغيرم ٠‏ وقد 
جعله كالمد خل إلى عم الكو كرو ا فرعن شفط ةا الكقاي إلى نو امروظاات 
العم فى الآفاق شكوا إليه استغلاق كلام أرسطو عليهم وعد مقدرتهم على فهمه فقال: 
كلام المسكيم حتاج الى مقدمة قصر عن فهمها طلبة زماننا لفساد أذهائهم ٠‏ ثم صف 
كاب إبساغوجى ٠‏ وقد ترحمه أبن المفع ٠‏ وشرحه يحى النحوى ومتى بن يونس 

وأبو الفرج بن الطيب ء واختصره الكندى واحمد بن الطيب السرخسى ٠‏ ووضعله 
مقدمة لابد منها حئين بن أسحق . ولفرفوربوس غير هذا لشن حرق ا كانت 
قْ اخار الفلاسفة وقصصهم و بارال 
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الصفرة منفردة جلها بدن الشقرةوالخضرة » وقيل: ما بال الطعم منبعث 
من الشّكل ضد ‏ وكذلاك فى الالوان وليس كذلك فى الاشكال لا نه لاضد 
ها فمال : إل الشكل وأحد منهمنيعءث كل فى وهو الدور 1 والاشكال 
كابا مأخوذة منه لكثثرةزواياه. وقبل: مابال الشىء ذىالراحة إذا ل يكن 
من حيز الغذاه؟ فيقال : ا الدهن وما أشمه لابنم إلى جنس كا الجنس 
واحد والشبوة كلها تكون فى ذلك الجنس»ء فلا يجذيه به جنس آخر اله 
مثل التفاح ء فانهلاجذبه إلندحسن الطعم مع حشن الراتحةوالشبوةلطعمه 
ما ينقص رائحته عند الشم ا واذا كان الطعم وحده لاجاذى حاسة أخر ىّ 
كان أقوى له ٠‏ قال : فاءما اهل دهرنا فائهم مخلطون قوة الطعم والرائحة 
بريدون بذلك اجماع االذتين » فاما إذا كان ذلك كذلك لم يكن الشام' الذائق 
جد ما جده الذائق وحده» ولا الشام وحده : وقأل:الر انْحةالطببة تصحح 
الأ عضاء ؛ أن الغذاء ينمأ 

وقال : زعم بعض الأولين أن الحسد يكون مواتا وهو مبيئة من 
لطيئات ومقدار من ممادين المزاجء ثم يكون حيوانا إذا لغيرت هثته 
ومزاجه » على بعض ضروب التغمير »وضرب مثلا فقال :ل نى | لة وَطِْ 
من آلات الصناءات يعمل الالهية سوى هيئة غيرها من الاآلات» ورأينا 
هاتما إذا فارقتها استحالت إلى غير ما كانت عليه كدو م النجارة يحت 
قدوما فاذا قلبت هدئئها إلى المنشار يطل النحت مباوحدث النثريبا » لا ن 
داف التديذة: السترعة قنونا أرميهار| لين ار لان إذا رافغ 
مزاحها أو نقص م تكن الحديدة بالال الى تقطع باء فلو أن يسما 
أسرف» لنقصت ء وكذلك لو أسرف ليما لمامضت فيا تحمل عليه من 
الأبدال , فالمزاج الى مزج م طببعة الحديدة كانت الجديدة مأهة ‏ 
فاجماع قدرالز اج واطئة تكون الاحمال للعمل . وزعم أن الطبائم الار بع 
لا كانت تقادير معتدلة فى بدن الحموان المببا' هذه اطيئة القابل للح س كان 
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اليدن حاء واذا تغير المزاج وانقليت اط ة كان مواتا . ومنهم من زعم أن 
البدن يكون على قدر المزاج ؛ وبثة من الميئات لبحدث فى ذلك البدن 
عرض يكون حبأة ونفسا , وضرب مثلا فمال : إنال ني ذا فقون وى 
العام قعل بو حدته» فاذا زاأوجه غيره نتحا فعلا ع 205 انأ ١‏ ررد ا ظ 
مبطة ولا حره ولا لونه ولا عرفه ولاطعمة ولا صوته » ذلما ازدوحت 
كان الحبوططا فعلاء قال : فار ان لاتق اف سل ازور انا احوان ر قيهن 
أنساء مفردة قلنا أن الحناة > ا أفراة ازدوحت وهى عرض فى اليدن لان 
العرض و اقم عليبأ يه نه لادكون ولا بفسدء بل الافساد الود فلما 
رأنا الحاة 1 وتبطل بلا فساد اليدن <ملناها عرضا حادثا ف اليدن ٠‏ 
وضربوا مثلا وقالوا : اسان عورم بان الاثنين تكثل الصو تالحادث 
ين ال ندين المتضادين» 1 'و كاللون الها أدثبان ارقف كالسراء د الحادث م.ء٠‏ ن بن 
افص والزاج » وكيرذلك مق الاخراء ٠‏ , الا“لوان والطعوم والاعر ا 
الحادثة من يبن الالوان الختلفة » ونضاف هذا المول الى ةالو 
ظن زائف ورأى مضعوف 
وقد سبق فى صدر هدا الكتاب مأ يستان معه تأوه النفس من البدن 
واستمّلاطا تجوهرها وغناها تحقيقتها وأنها محتاجة إلى البدن إلا اذا أخذت 
البدن واستعملته وصرفته عنلوازمه وأعراضه اللائمة به » وأماالنفسذات 
النطق وا على و والحة والببان والفكر والاستنباط والعمّل والنظ. فهى 
أعلى وأشرف من أن يكون ها اأوصف معوئة اليدن وإرفاده . والاسياب 
الجادثة بالبدن العارضة له معروفة محخصاة . ولست تلك من حصمة النفس ٠:‏ 
() زينون ؛ هو فياسوف قديم نشاً فىالقرن الخامس قبل الملادء ولد يايطاليا * يام 
وجل إل اتنا وتاك فراعو امتادو امون ضويهو اول من وضع الطريقة الجدلية 
لاثبات الحقائق بننى ما يناقضها » فلما جاه ارسطو استعان بها على وضع عل المنطق . 


وكان 0 هدأ موحدا ٠‏ ولفلاسقه الأسلام عنابه بم تقل عية م نالا دله على و حدانية 
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ا 

مسبب ؛ وإن كان تموعأ هذا كله يوجد فى الانسان وبالانسآان » ونعوذ 
الله مد ن الخبط فى القول والعمل 

وقال آخر : إن 0 من حال إلى حال فيكون مرة مواتا 
«وصرة حيوانا» وضرب مثلا فقال :0 رأينا الاجسام أستحيل عن طبالعهأ 
وتستحدث أفعالا لم تكن ها كالاء السائل 'يستحل مهدا فيطل سلانه ؛ 
«ولستحدث:<ودا وسكونا وبدساء وكالماء 026 نخارا صاعداً يعد 5 بدا 
- » وكالاء يغذو مر الاأزهار ويستحيل دهناتثم يعود الدهن نارا عند 

ب إناه واغتذاما به » فامالم يكن فى طبعه من استسالته ألا يستحدث 
قملا و لخ ن فعل غره قضينا على أبدان الحدوان بالاستحالة والتكفؤ 
بين الوت والحاة » والحرله والسكون فقلت : الحى هو الت مستحيلا» 
والمت هو المي مستحيلا؛ وضرب مثلا. فمأل ا ذاك عصير العاون 
يكون عدياح او غير مسكر ,م يستحا لخر مرأ 1 أء 3 لعود 5 
حأمطضبأ درا » والعنية واحدة / تبر إلا أنها استحالت فتغيرت 
أفاعبلها لتغير حالاتما » وكذلك البلحة ل إسرة » ثم ١‏ ثم رطية 2 كرة 
فيذه جملة أقاو يلوم فى أن النفس لست بعين 

وآمأ من زعم أن النفس عين فامهم اختلفوا في كفتها وموضعها وزماها 
وخر ترا ويس توراق 6 فزعممنه زاعم أنها عبن سوىالبدن ذات 
رع بعل بمفارقتم|| لبدن. وزعم آخر أنه فجميع أجزاءاليدن لالنأمية . وزعم 
اخرابالسيث تكون اذه والمس. 0 احتججا. خراترالة” تعل إلا عفارقة 
الحسة:نوقال: لانن الام تعل إلا صوتا ودرا أوطه] أو لونااد لما 
وهذه الاشاء الجبسة لا تفع | الا فى هذه الاحزاء الجسة البقة من البدن , 
وهي ؛ ألعين والا'نف والا ذن واللسان وسائش البدن للحس » فلما رأينا 
النفس محتاجة إلى هذه الحواس الس قضيئا علم ابالجهل إذا كانت مفردة 

اب 


ا 
وحدها, وقضينا هايا إذا ا البدن , وضربوا مثلافمالوا: إنها مثل. ظ 
النفس فى حاجتها إلى ذ كرنا كثل التو رالذىلابرى إلاع يدن لابرى ذلك 
البدن إلا بة . وكالنافخ فى الز م لنفخته صوت إلا بالمزمار, ولاه 
إسمع للمزمار صوت إلا بالنفخ. وأماالذين ة الوا إنهافي بع البدن فالهمقالوا : 
لارأينا النفس إذا فارقت البدن لا ينمىعامنا أنالتفس 53 جزاءالنامسة ». 
لذهاب الو عند مفارقتها . وضرووا مثلا فمّالوا : مثل ذلك [مثل ]النار الى 
يد 26 الا حت تمد غذاءهاء اذا فارقبا غذاؤهابطات . فالنار كد 
والغذاء كالنفس . وأماللذين قالوا لا تكون إلا فى الاعضاء الحسة فتالوا : .ما 
رأينا التفس لا تفارق البدن إلا عامت ولم نرها عامت إلا فى عض البدن 4 
عامنا الست فى جميع البدن . وضرروا مثلا فقالوا : إما مثل أعضاء الهس 
[مثل ]ا غناطس 2 رارللحديدىفهو أفق بان 5 الجحر 9 
بخار الذى لا حتاج 1 ة ا ح س أذللك. ومنهم من زعم أنها غير ذات بوم 
تنتذى الود مأ يشا كلها » وأنها أجزاء من أجزاء اليد نتعل ببعض أحزاء. 
وتفعل بأجزاء آخر ؛ فزعموا انها تلم الحدقة والصماخ و الخماشيم “وما أشيه 
ذلك مالا 00 هر ولاباطن . وزعموا 3 بالمعدة والرئة والطحال. 
والدماغ والدم ورين "أبن والبلغم من الفواعل التّى لا ح<س لطا . وزعموا 2 
رده لبد ولتلب و لكليتين والعصب ا و 
ووصفوهافزسموا ألما فى الروح, الحارة الرطية ال ىألشأ تا الطببعة من رشق. 
الدمالكائن فى القاب المصطف من دم الكيد 97 نخاص من تصف الغذاء. 
وزعموا أن هذه الروح : تذعث من القاب فى عرق أجوف ذىطرفين حى, 
تصل إلى الدماغ منتشرا فى عصب الحس والحركة . واحتجوا بقول أسندوه 
إلى بعض سلفهم وأظنة أفلاطون ح.ث 7 عانق لجان تالانة راسم 
ولكل بنبوع جداولتفيض ماحل ت إلى أقط رالمدن » فا حد || لبنابيع الثلاثة 
الكيد وهو ينبوع الغداء » وحداوله عروف 9 اليد اقبة جميع الأعضاء 


ا 
والاجرام ٠‏ والا. خر الفا وهو يلبوع روح لياق وجداوه عرو قالاوراد 
الضوار الناشرة روحالحاة فى جميع الاعضاه ؛ والا . خر الدماغ وهو < 
ينبوع الحس» وجداولة العصب الحس | الشادل ميم الاعضاء المسة . وقالوا 
ألضا: : لا رأينا الطرمعة نحم الادارها للة.وراينا العلة غاب ةالفعال.ورأننا 
غابة أفعاط| استتلاطا روح الحاة له" ن الحاة أفضل افعال الطسعة #التى إباها 
جمدت وإلبأ صمدت » و! أولفملة فعلتهأم من هضمما 50 . واحتحوا 
على ذلك بان قالوا : لما رأننا افضا ا وأقواها الحرارة 
دا 0 امستتحل منه الجنس النابى والجن س الى 

فامأ فضا احرارة بشرف الفعال.ورأينا الفعال أشرف 0 شيدنا 
أن روح ا الحاة <ز بزءأ من الرارة ٠‏ وضربوامثلا فمالوا : إكا مثل النفس فى 
البدن كالء لشءس فى العم | المسخنة بنفسبا الفائْضة برها على جيم العام لوزعم 


عا 
0 أنها ذ ذات وعم وتغتدى : أ نك 6 بأمنغذاء البدن, 0 عن سوق 


البدن تكون فى البدن » وأنها علامة بتفسا مدر »؛ ووصفوها بصفتما 
فقالوا: النفسنور مغرد لاحر فيه ولابرد ولا طعم ولاكرف ولاصوت» 
وضزدوا مثلا فمالوا ؛ لالم: نر الالبسار ندرك إلا الا لوان ولا تالوخ 

عامنا ان الابصار عاجزة ع ن العلم بألا لوان إلا بافادة ل النور إياها ذلك المرع 
ولالم يكن للشىه أزيفيد مالس » من جوهره عانا أ نالع من جوهر التور, 
فلما رأبنا ال من جوهر الور عك: | أنه معلول واحد » والمعلول الواحد لا 
يكون من علتين متضادتين » تالحر لا يكون مر النا الار والتلج , فاما صسمهذا 
عند ناعامنا أن النفس لست عخالفة]: نور» فمضيا على النفس والنور الو افْفَة 
ا من جنس واحد 

قلنا: ورأينا الا ذان لاتدرك الاأصوات إلا بأهواء الموصل الاصوات 
إلى الا" صمخة ‏ وم إن احوأة اويا لذت إلا برقته وصفائه الشتبيين با! 0 
وصفائه , قالوا : وكذيك رأنالخيائيم لاندرك الاعراف إلاباهوا وأ ورآننا 


1 عا 
اللسان المدرك الطعو م لا يدركبا إلا بالرطوبة واللين الشبهين أرطوية الطواء 
ولينه » قالوا : ثم رأينا ا مسة تدرك اللحروالبرد فى الهواءوالاء ورقيق الابدان, 
وأن غلظ الا بدا مستغلق على مافىه محسو سلا يظهر مندالا الآ رق من 
الأبدان عازجهفظهنكرامته فتوصاه إلى الح سقالوا : فاماراينا الاشياءالموصلة 
متفمة على صفة واحدة من الرقة واللينالنىق صف ةالنو رقضنا النورجم.ع وجوه 
إبصال ابر إلى الحواس , وجعلناه سل العلم ومضده ومستضسده فقلنا 
النفس النور . وضربوامثلا فقألوا : مثلبا مثل السراج المنير عن نفسه المذير 
عن غير المفيد لل لذيره . وكذلك النفس حيث كانت عامت وأفادت العلم 
قد حوت ابعَاكٌ الله هذه المقاسة ضرويا من الكلام فى النفس مختافة 
ومؤتلفة » وأنت إذاءعنيت ؟ ا فى الكتاب وعاء الوه أيضا فى الثالىغندت 
عن الا كثار الذى ربما صد عن تحمّيق المراد , والكلام كله بين زيادة رما 
توايتت ت الفساد وفتحت ,نأ إلى الشك ش وبان نمصان رك اجب د 
وصار طريقا إلى اللبس . وهذا إذا كان التكام عليه من باب الى ومن 

الواضحء كك إذا كان فىالغامض الى 0 3 تجب ؟ وهذا اة 0 
مى ني وتحفظ واستدعاء للمراقبة والشمظ , فمل من استرسل وخطب مطنيا 
و حب عأ بأ تىره ككينا إلا دخل على صوأبه ماأيثلمه لطن هيو غاب 
على خطله ما يتآدى به ويشبره . وخبر اكلام فى الواضصح الل أنزيكون 
لطيفا يستجمع إلى السامع ما ربط صراده » وف الغامض الحق أن يكون 
مكشوفا السام مئه مأنحاهبسيدثه وطلايه . قامأ إذا تمافتت المعاذ 8 : 

فد انا مشوم وا ردلا كنارو رو ره سنس دفلا الخال ول يبام 
المحصل ها على مأقد ثنث رأنه وساق نظره وسعيه إللهى عن أن علد ٍ 
خطبب مصمّع: وكل بليغ وكلباحثمتوغل » وكل طالبمترفقء إذا دكلم 
في النفس ونحث عن شا نما ان يعنا وحصر ويقصر ء فان المطلوى فىهذا 


الأمر صعب 6 والغاية لعبده 6 والشوط بعطلىء 6 والعدز شامل ُ والناصر 


11- 

مفمّود » والتعاضذ مر تفع ؛ والفوةمحدودة »و القدمز لالة » والمنتهمىحيرة . 
وإذا كان النظر فى النفس على ماأصف مع روادف لا أفىيتسطيرها فى هذا 
لكان » فكيف الكلام فى المقّل وهو البح العمرق » والمعنىالذنى هونى 
دلك أنق ! فكيف الكلام فى العلةا الآولى وهو الذى كان إل هالقصد. وعلبه 
وقّالعمد, ومء اله لع بءهذا الام مر ! واشتعل بارق هذه الحال وصير 
على آثار | الكر نوا يا » وترىفى سلالالغرر والخطر , وتجرع كل كس 
هى أص من الصاب والصير ؛ وففد شر واس ال بالبارى » و 0 
ولطف النظر ؟ ويقدر رتبة العقل التذ د الكلامعليه وطرب على الجبرعنه » 
وبمدر محاسن النفس ء عرض العشق وبذل الصوت وجرد السعى ؛ وستل 
عن كل إلف » وكيغلا يكون الكلام فىهذه المعاتى صعيا والبحث شديدا 
والقوة عاجزة .وأنت لو أردت آثار الطببعة فى عرصة الكون والفساد من 
هذه الرتبة الكلةللابصار بعد استنفاد قواها,السددة للآذان بقدر استفاء 
ماقا » لسع ذلاك ول تقدر عليه نعم ولو كان كل ٠‏ و ه21 
ظهراً لك ونظيراً. أمعك؟ 

وكان أو سلوان إذا رأىبعض أصابه يتشدد فى هذه الوجوه قال له : 
ياهذا أرفن فالاستقصاء فرقة | كتف من هذا الطلوى ما ياد يه عليك 
ولساق بزمامه إليك » ولا تعنف فالعنف محرمة . وعلك بلرفق فإنه 
سحر النفس , والشاءر يقول : 

والذار مايه متاك 

وقد والله صدق وقال الحق؛ إنطلى مأ لا. ناد لاك تبر به مثل ما له 

قاد له يحسرك عنه(!) شماء ومذلةوتضييع زمأن مدو إمارة 
بسعى واحتمال خسف واختراع أسف 

النفس حاطك اللهقوة شريفة |بيقبسة»واصات أبناءالطببعةعلى قدرقوابلوم 


(3 ادن بالاضول الى يا بغارنا 


5 
مجود المقّل الذى له الرتبة الاؤلى بقدر ماله من الفيض من العلة الاولى:, 
ومراتب أبناء الطسعة مختلفة اختلافا لانباية له وك قد نال ششا فلا ماناله 
به عرقة وطليه وألاآما حرمه حرمه لا أنه إنأهوكرههع 3 هكذا كآن 
وعلى هذا بأن ؛ فليكن الرضى واقعأ حسب الوجود ذلك المجود به عليك 
واعر العو هى بطةمنالا“ول إلى الا" خر شائعةبينالطرفين 
6 ولا فضل » ولاحملولة ولا نقص » فكيف يكو زعلى هذا 
الممبح شىء عن ىه أدأثى*| سوى ىء ؛ أو ثى: دول ثى ٠‏ أو ثىء 
فوق م ثى أو ىه على ثىء » أو 0 أو ىعفى شىء؟ و | لفك 
هذهالاسماء بالنظرالئائى لما لحظت مواصةلا ثارهاومواصلة لوا بل أثارها» 
وعلى الحالين كان الاختلاف والاثتلاف , والتبان والتواصل » والتفرق ‏ 
والتجمم » والجيئة والذهان ؛والورد والصدر » والعظم والاطف» والكبير 
والصغير » وجميم ما تحوز إلىهدا الجانبه وبسرز بدا المثال فىبلاد القوايل » 
لافى بلاد الفواعل , فسددكوهذين -- فك وسرب الما رفمك 
ولطفك , فانك تجد المواد التى من شأنها أزتفمل على مرا الانفعال » 
ونجد الصور التى فوا ١‏ أن تفعل 09 52 ب الفعل » ولعلم أن الاعتار 
ل الور د لسن لشيس 
واستتد البماهو فيعرض ذلك الاعتدار ونى حومة ذلك النظ ؛ وأن الشك 
إن فدح : والغاط إن سنح » فاع هو من إضافة ثىء إلى غير شكاه » 
أو محلته لغدر ماهو لانن [ به ] وقد طال الغناء واتأحداء فى هذه المو اضع 1 
فان كان لك سمع فاطرب ورتم وخذ وجد واعدل واعقل واس و أقدم 
والعم وارق وابق ؛ وإن كان بك صممفاعطف علىدائك وسل عندواثك 
فلس بحسن الاخثم أن يفارى على من يشم و السلام 


0 


[ في المعاد وهلهو حق 5 تواطوٌ من الآ قدمين؟! :1 


حضرت الفومسىأبا بكر المتفلسفءوكتت لنصرالدوة!')عامين » وكان 
كثير الفضل ‏ فمَيل له : هل جوز 1 يكون إثيات الناس للمعاد والمثقاب 
اصطلاأ منهم ومن | كابر ثم عقلامم فى بدء الناس وسالف الزمان ‏ م 
ألف الناس ذلك وهتفوا بنشرة وطجوا بذّكره.مع تأ كيد الشرائم ويائييد 
الكت الناطمة به ؟ 

0 : معاد أثيت فىأنفس اناس و أر سخ فى عمو طم وأعلق باأذهانهم 
0000 أصله راجعا إلى التواظؤ والتشاعص »ومردوداً إلى الاصطلاح 
والتتاد ! وهذا ظن مرج ؛ ورأى فائل » وعمّل مغرور » وقول رذل 
من خلط فاسد ومز اج مؤف . وهلاو قع الامطلاح على دفعه وإذطاله 
وأنه لا حقيّة له ولا دليل عليه ؟ ول ترد الكنب باحالته وبنفيه وصرف 
الطنون عنه ومنع الخلق اعتقاد كفت ؟ ولملم يعرض فى إبطاله وترك الاعان 
يه أرب ومراد وبغية وسلب والناس من جهة الحواس والشهوات وحب 
الماجلة ول اللذة أ كثر نظرا وأقوى وأنفذ عزما وأشد انقيادا وأشرع 
. ارتكايا وأثفل احتمايا وأبين سماعا وأقرب تزاعا ؟ ولكن المقول [ أت ا[ 
ذلك إباتظاهرا ودعت إلى إثنات الثواب والعقاب فى الثاق دعوة مشهورة 
عل اختلاف لنات أرنامها وثباين إشارات اشُيرين با » ولم تكن 
.هذه الدعوة عن فسر وتموبه ولاحملةو لامكر ؛ بل دعوة وتحميق وإيضاح 


وبينة وإفصاح ! وكيف يسع عاقل يظن أن الناس على ماهم عليه ىأديامم. 





غغ# ل 

يم وعاداتهم ومصارمتهم ولء أنيهم وتظالهم مع الاستطاعة عة الحاضرة 4 
والتكليف العام , ومعرفة إلا أصامح والاأفسد والا 'حسن والا قبح 4 
يمنون ويتبددول ويبلكون عن حال بأقية 4 تسن امحسن ويثاب الخير 
قبع ف المتعبى؟هدا مالا جوز جو ازه عمل وإن قسر » ولا يلين له قماد وإن. 
استميل » ولا يدنس به وهم وإن استكره » وإعا يتحرك عند هذا الظن 
من ضاق به » وقل عامه » وثيأ سماعهوفهمه » وقسد حسه ومزاحه .. 
وجعل أفسه مصبالكل ريح » و مغيط الكل 1 لك حافر 

فا"ما الناظى فىأثناء الا"مور »الواعى أحاديث الزمان , الفاح ص عن السرائر » 

الطااب لظاه رالا حوال وباطنيا, فإنه بر ! بنفسهعن غنةهذ|الرأى , واحلال. 
هذا العقّد , ويشتمل على ما نطقت به الكتى القدعمة » وتضمنت الاسفار 
المسحيحة » وأنت به الشرائم الصادقة » وبنيث عليه الا"ذهان الحديدة » 
وشهدت له الفطرةالسليمة » ودعت إلله العقول الراجحة ؟ وهذا وإن. 
تمادت فى الا “حداث الاأتمارء وغلب على من لا خيرة له بما يا تى به الايل 
والنهار » فأما من له رغبة فى حياطة دينهء وهمةفىمعر ف ةالفامض[و] الواضح 
من نفسه وعاله, ونث عن لاقنت والمصا فى الظاهر والباطن » ونظر 
نالعال الاح وواوانحة بوغي روه والستكن الميو درك الول 
عله » فمّد اه الله فائلة هذا الرأى , وكفاه مؤنة هذا الخطر » وجعله. 
فى الاأعلين فى حظيرة القدس وحضضرة الاأنس , حث لاعبء ولا ثقل . 
ولا فراغ ولا شغل ؛ ولاغر ولا وصل » ولا ذنب ولا عذر ٠‏ 


6 
مقأيسة | 


سا ا » وغاال ظَى 59 وى )١(‏ يقول > 

العام من حدءث هو كان فاسد » ومن حمث هوفاسد كاثنءفازلك نظمه. 
بدد) وبدده نظم » ومتصله مفصول » ومفصوله متصل »© وغفله موسوم ,. 
وموسومه غفل » ويمظته رقاد » ورقاده يفظة , وغناه فص » وففره غى» 
وحماته موت , وموته حباة , قال : فلا أطيل ؛ هاهنا مثل يتزع إلى الحس 
ضرورة ويعترف به العقل اضطرارا اذا ن إلى السماء نظر أشافا ولأملنا 
تأملا بلنا » وجلق آفاقها ببحثك ونظرك ملا .واستةر صورها استقراء 
تاماء فإنك تجدنجومها متنئرة متساقطة كأن سلكبا قد وَمَى»ونظمها قد 
اخرط . على هذا إدراك الحس » وسابق العبان , وشهادة النظى » وظاهر 
الخمر والاأثرء ثم إنك لا تستثب تعد إمعان النظى وإذعام الفحص ومواصلة. 


)١(‏ هو القس نظيف النفس الروى . كان في خدمة عضد الدولة بن بوبه ء خييرا 
باللغات يد النقل من اليونانى الى العرنىء وكان من أفاضل الاأطباء ء غير أنه م 
يكن سعيد الماشرة ولا متجح العامة » وكان الناس يتطيرون منه ويواعون به إذادخل 
لى ميض ء وما عنه فى هذا الباب أن أحد القواد عرض فأنفذه عضد الدولة 
العادته » فلما خرج من عند القائد استدعى ثقته وأنفذه: إل حاجب عضدالدولة ليقف 
له على نية الملك فيه » ويقول له : إنكان ثم تغير نية فليآخذ له الاذن فى الانصراف 
واللعد . فمّد قلق لا جرى به؛ فسأله الجاحب 0 ذلك فقال : مأ أغرف 1 كار 
من أنه جاءه نظف الطبيب وقال له مولانا الاك أنفذنى لعيادتك . فى الحاجب 
وأعاء الحديث على عضد الدولة اك اده بالمقى البه وإعلامه حسن ديه فيه ٠‏ 
وحملت إلى هذا القائد الخلع السنية الدالةعلى رضاء الملعنه فسكنت نفسهوزالالشاغل 

ن قله . 32 ان عضد الدولة عبن 5 قُْ البمارستان الذى أنقاً أهبغداد 


ات 00000000 
البحث أن نجدها متسفة إنسانا ٠‏ ومتقّفة اتفاقا» وموزونة وزنا, ومعدلة 
تعديلا , ومنظومة لظ| , ومعبأة تعيئة ؛ ومزينة بكل زينة ؛ ومحلاة بكل 
حلبة ؛ حتى يقضى اختدارا واضنطرار وانتهارا واقندارا أنها زالت عن حالتها 
العروفة » أو حالت عن صورتها الألوفة» باتقل منمثتال ذرة أو هباءة 
تربة , تهافت أصله » وبطل بعضه وكله » واضمحل خفيقه وثقيله » وبار 
كشفه ولطفه , واضطرب أوله وآخره » واختل محبطه ومركزه ؟ وهذا 
لأن امس حس قشى فى الأول قضاء مما فى الطببعة من الخال والنقص 
والتلون , وقدمأ قلالحس-ا؟ مؤنْسموساع مفسدك » ومتوسط عاب 
وقاض خصم » ودليل سوءع ومشاطةمشوطه(؟) رموضح لابس » وناقد 
مدلس وخاطر ملفق » وصديق متملق , ومع مضبل ظ ومقوم «زل ؛ 
وناصح مزور » ومرشك مغرر » وحار مانا ل » وشريك سروق ؛ ووافد 
كان . لامقنع به ول مفزع اليه » ولا خبر فنه ولا معول عليه ٠‏ فاما 
العمل فانه يسفى بانتظامه ودوامه وسلامته وكته وثياته واتصاله والتثامه» 
وذلكلاأن العمل [رفيق]عضفء وقاض عدل وصديق مشفق.ووالدحدبء 
وحار #سن» وشر ناصح » وهادصدوق؛ وصاحيمؤنس » وخطيب 
حدق » وزاد ميلغ» ومداح مفهم » وتحدث مطرب ؛ وجليس فكه » وثور 
شام ؛ وضاء ساطع ؛ وقول فصل » وركن وق » وجوه رشريف» وطود 
:مشف» ونمطة متصله. وذات ممعدسة او تمن ذا 
على مدحه وتفريظه ولشر خصائصه وحمل فضائله ؟ له الوحود | 
من الوجود الحق[و] له الحم | لفصله 7 المدل 
وإعا اوما هذا لشبس إلى العنى | عاء خفا اذ أسع عنه هذا الذى ثراه 
وتقرؤه» والر ظاهرتناء فلهذا برك 4 1 بذل ٠‏ ويزيدعلى الانفاق » وكرته 
حلوةٌوعوده ناضر ء وسلطانه قوىيوعزه اقعسء وذر ونه عالية . من #لى 
به ظهر ت عليه حدته , واستقامت له عادثه » ومن لعر ى عله نخست 


:شمته وبد تعورنه 


-14/- 


١ *«» 
لاسة‎ 


[ فى معنى قوهُم فلان مله العين والنفس ] 

سأل أنو سلمان يوما الطيب المعروف بفيروز , فلان ملء العين 
والنفس , ما معناه ؟ فقالفيروز: لا أدرىفا نشئت أنتصدقعلينا بفائدة؟ 
“فان زكاة الم أوجب على ربه من زكاة المأل على صأحيه ٠‏ 

فقا لاو سامأن: هذا س 06 وما أحب أن يقالهذاء فانه يدلمنك 
11111111 

فتال فيروز: ما 6 إلى أن أملك رضاك باتباع أمرك » وأبام 
.إرادتك فما يشر فى بالطاعة| لك إءو الها ل إلا العرءولا أتملق إلالا هله 
ولج عن هاه الراغنة الحدودة إلا اناما ا المسالة؟ 

فال : ممنى قوطم : فلان مل*العين والنفس أى ممم بين المنظر 
القبول بالعين إذا ظر إله؛ وبان ار المدوح باللسان 5 أشرف عليه. 
وكان هذا كالزحر من الناس الور ق بزالشخص والنفس » فأن أحدها 
اذالالسدالا "خركل الانسان. مأو اله |ذ اخفا ده جهته.وإدا 
لم يكن من النقص بد فلان يكون م.نقبل ماللعين أولى» أعى أن يكون 
الانسان مل النفس إذالميكنملءالعين»لا"نه إذا كازملالنفس غيرملء العين 
كان روحا كله لطفا ودبعة » واذا كان ملء العينغير ملء النفسكانبدنا كله 
٠‏ كثافة وغاظا» وكن 5 نصده من اضولى كلو ولا كن قمية 
.من الصورة أوفر ء فاذا اثتلفا كان الكهال المطلوب . و إثماقيل فى اللغةالعربية 
هذا ملء هذا أى ملاؤه , ومنه الملاوة ومنه الملا والملا والملاء والاشتقاق 


0-1748 

مغروف لا ددفعه إلا ضعيف . فال فيروز : عبن الله عليك أسبأ السمله. 

فوالله ما نجد شماء لداء الجهل إلا عندك » ولانظضر بقوت النفس إلا على. 

لبنانك ولا نعم شنا إلا حسن تعريفك إذا ذا تحناك , ولا جمل ظننا 

أنفسنا إلا إذا أبعدناعن يجلسكء ولو كانت هذه الفائدة عندنا ينها 

أفى لناأن نا" تى مها على هذه الطراوةوالحسن؟أمتع الله الارواح برؤيتك ». 
والعقول هدايتك 

فال أو سليان : سمعلله منك ء وأجاب مثلهفيك ذا أعلتى عودتك. 


١ 3‏ 5 ص 
ومأ أونهى كروءتك ؛ 0ك الله خيرأ 


٠١١١ 
مقايسة‎ 
] فى أنه لبس ف الدنيا خصلة محسن الانسان فيها إلى نفسه وتحمد عليها إلا العلم‎ [ 

قال أو القاسم عسى بن على بنعسي 17 : لس ف الدنا خصلة تحسن, 
الانسان فما إلى نفسه ومحمد علا إلا العلم وما يدخل معه كالصيرو الكظم 
والتغافل والاغضاء » فا ما الخصالالبواق فان الانسان تحمد ما إذا أحسن. 

إلى غبره؛ أو شكره فى ذلك الاحسأن غيره 
“لفك الله وأماك إغأ لبعثى على رواية 0 8 سرمويك من هؤلاءالجلة. 
الأفاضل عشق طم وجدى لله تعالى على ما آنا منهم » فلا تقرأن 
هذا الفصل ثم تقول ونا هداح الناته8؟ فان و يعات اليكة انه : 
ولكل كلة قائل 6 ولكل قول داع » ولكل عمل عامل ع ولكل عأمل. 
راع . وهذا الشديخ من وى أعلل الله لغيه ف عنم الأوائل 6 ووقر حظه من 
الحكة المبثوثة فى هذا العلل » وفما قال حث على حسن معرفة فضل 


١7 راجع ترحته فها سبق من هذا الكداب ص‎ )١( 


9م 
المكة ؛ وفى معرفة فضْل الانبعاث على اكتسابه والاستكثار منه . فان 
المكةسكنة ألبية »وحلبة ملكة»وقدة عملة 4 وقك أطلته الناموس الحق 
على الله عزوحجل» فأ كلك مأ ببعث رب العالين به عالق الخلائق أجمعين 
9 دحك ره بش رخلق من المأء والطين» وأبرز لسون الناظرين؛ برك ألله 
نزت العاللة 


٠١ 
مقاسة‎ 
] [ى أنكل نىء فى اليقظة يجوز فى امنام إلا التوكيبات‎ 

قالبعض تابنا : كل ثىءأجوزه من آثارالتفس فانى أجوزهفى القظةء 
وكل شىء أجوزه فىالبقظة أجوزه فى المام , إلا التركيبات» لان النفس 
مخترع بها أمورا لانستجببالمواد ها . قال : وما أعنى ما أجوزهالانذارات 

والاطلامات وقوة الكبانة وما أشيه ذلك 
وهذا الذى اله هذا الشيخ حتاجم ا شرح ؛ ولعمرى للنفس هذه 
القوة» وهى لها باحق والواجب » ولكن الببان ع نكون ذلك على التحقيق 
بالفعل عزيز » ولعل الزمان يتسبل فيمكن التخلف عليه با يزيده شرحا 
ووضوحا إن شاء الله عز وجل » وعلى ذلت فانى أقولفى هذه الحالماتعين 
من الحقالذى إنأه نقصدء وفى طلبه نسعى وتحفد » وأرجو ان لذ تون 
هذا الاعتزام والتجر ويعتاقنى بعد ذلك الا “ستعفاء والتلافى » وليس ينبغى لنا 
1 ىء على العلم منخدعين فىطلبه فندعى مالا به» ولاحسن بنا أن 
نتحل عا وهبه الله تعالى لنا وفتحدعلينا فتوهمث انا ممّصرون ففه» وكا أن 
إظهارالتشحمم إخفاء ا جو د قبس فكذلكإظهار التفاخرمع كتمان القدرة 
قببح ا بان الطرفين الوسط ملاو ده ) اذ 


ظ < 0-72 5 0 ظ < 
اناس 0 ذلك العف على ما سبق من قول هذا البلسوف ف. 
هذه المقالسة فى موضعناهذا فكو ن هذا قد افدنا عبلغ عامناو وكلناالستفيد. ' 
منا في الزيادة منها إلى غيرناء من قدرفم | للُدرجته علينا وجعلها لمحن ن إلينا . 
إعلم أن | حال ال قل.:وضعت الفرق بان النوم والبقظة ؛ وهى التى 
بتحد الانسأن بعَوة واخني | فتشرح له امور فلبت يه بأعانها وجواهرها 
وأعراضْبأ ؛ وأموراً في مشهوره ة فى الآن على مأ ص عليه من حقائمها 
وزخارفها » وأمورا هي على الزماع فق الثاى مق أوقا 5 الاجلاء 
والشرح يستفادازمن جهتين: | حداه| هى الهيئة الحاصلة الشخص ف السن 
والاصل الذى يتفقان بالقّسمة السماوية والوى العلوية » والاخرى هى 
لممئة الحاصلة الشخص ف الفرع » والثانى بالروية النفسية والقوىالفكرية 
وهاتان اطيثنان إماتختلفانفىالنظى الطببعىءو إلا فالاتفاق واقم بالنظرالعقلى 
والاول الالبى » فعلى هذا لافر ق بان البقظة والنوم 8 دام الحم 00 
من صاحبهما على إطلاع النفس وراحة الليل والفيض السابق » وهذه<ال 
طا مناس كثيرة إلى القّوة والضعف والشدة واللين والعمود المنصوب » 
ومسب ذلك يصح الانذار ويصدق الزحر وق الكبانة , وإئما إرتدافع 
الحال فى هذا الموضم لقا نان برهيو لك را وو اعرد لحف 
الصافة والحقائق المثمرة السكور- والثئّة ؛فااما ما اتصل بالتركب فإن 
النفس تفعل قوتما وتبدع أصنافها وضروبا لاسبيل إلى رؤية شىء منها “ن 
القّوة إلى الفعل لعسر اطولى يعدم أعمائه! » لا زالطبيعة لاتلم الانسان 
علمبا ؛ وَإِما تقف الطبيعة عنها لان النفس لانا ذن طافى تولمها ولاتلق إلمبا 
أماثمابا ورسومهاء والنفس فىهذا تتشيه بالعمل مأ / 1020 م تحمد به وما 
أخذت عنه لا نحسه عما يطليه الجود وإن كان فى الذابة والنباية 
فان قال قائل: الببدلاييدم طوره» ولا تجوز طوقه؛ ولا يتطاول إلى 
مأ لس لأه. فعد تسر إلا ن ما ثراه من إيضاح ماقاله هدا الشيخى جويزه 


ادس ” 
فى المنام جميع ما وزه فى البقّظة إلا التركس » لان التركب ورث فى 
الطببعةفى قانل » وفى آثار النفس أدضا تركب ولكن الآهىء ألا ترى 
التحاب فى العدد والتبافض والتكعس والتثليث إِنما هو من فنونالتركب 
ولك 0 خارج م من ل عي نا ." واد اللنعادة <. بى إذا علوت من 
هله الربوة إن اللوائق بالعمل وحددت ف ك امور لضا لعا رست كان 
ورصف البنأ 9 4 وطذا المعل خصوصة 3 لس إعدهأ سعوى ولا دونمهارضى 
حعلنا أ وإناك من صرفو له وده وقدرنه 


١٠١ 
ا‎ 
] فى أن الاشياء التى توحد بالعقلو بلحس كلهأ أتتعت العلل‎ [ 


قلت لعيسى بنزرعةانى على(1 » وابنعبدانالطبيب حاضر : أنا شديد 
اس ص على معرفة شىء قد طال خاحه فى صدرى مع مواصلة فيا لتق عنه 
وحسن استفهاتى لما فه ٠‏ فمال :ما هو ؟ قات 7 أعل أن الاثساء التى 
نجدها بالحس والعقل كلها اتبعت العلل وا العلل الاشاء ؟ فمّال لى : من أبن 
ثارت عليك هذه المسالة ؟ فمات يت ايا في منافع فم الاعضاء 
5 ر أموراً | و ]بكشف دقائق ويثثريجائت وينشرحكاجليلة » و 5 أن 
ما خإده فى ذلك الكتاب وقاله واستنبطه كاد د يكون عن وحىو ام فضلا 
عنغير ذلك تق نزع إلى هذا اليحمث أن راحة لصف العين ويد مكانيأ 
من اناا كالربئة له وأ لطلمعة وما دانا هذا وحدرى معه » دك 
ايضا الاحشاط فى العين لكثرت ١‏ فات هذا [العضوإخاصة . فقسا م : 
وجدت إحدى العننينق نمرة القفاوالا أخرى فىوسط د به لا مكن 
يقالجعلنا إحدى العينينمن خلف لتكون وقاية وحراسة ممايكون 7 





)01( راجع ترحته فم سق من هذا الكتاب ص ١907‏ 


5 3 
20117 رالضررالذى 000 لي 2 نك يا اكيم نا 
وجدتهذه الامور على ما نظمت به وعنيت 1 رت منبا هذهالاغ راض من 
المعالى بفضل عمّلك وقوة بانك و لطف إشارتك , فكاان الاشاء تابعة للعلل 
علىرهذا , والمتبع مقالتك يقتضى أن العالتابعة للا شياء. ليس الاشياء تابعة 
للعلل؛ يدلبل ماضرينا منالمثل؛ لا نكهكذا وجدتما فعلى ما وجدتما بدنتبأ 
:اود قن نين يعاق طنه لكان البدا الاكاعل_ ما كترت لله 
لاقن خياته قناعي قز هذا فلك الى فرعتا كك 
التى استخرحتها تابعة لا موجبة ؟ 
فعال فى جواب ذلك ما أحكه مه على قُصوري عنه ؛ وكآن ابن عبدان 
ألطبيب ينصر ما يقوله ويرتضيه , ولقد اضطرب على كث. بر مما قال . زعم 
ال رات أن لننا اتغوها 5 معروفة عند الاوائل , وقد أوسعونا ٠‏ 
فيها كلاما كثيرا فى الكت معروفة » وأقول فى هذا المكان ما يكون 
ممنعا إن / يكن كافنا : إن الاشساء التىمنشا نما أن تكون معلولة هن تادعة 
لاحالةلعلاهاو إن اختلفتسيلها فى انماعما اختلفت أحواطافى كوا وفسادها 
والعلة مادامت علة فائها تقتضى شا خاصاً , والشى» مادام مقتضيا فانه يتبع 
علنه الخاصة به ؛ وهى مع ذلك موجودة ممه لاعلى معنى القران ولكن على 
معى الوجوب»فمد قَضىالء ىالعقل أن |صرتبة التابمودون متب ةالمتبوع » ودرحة 
التبوع فوق درحة التاببع . والعلل نظ مأ على ضردان : علل موضوعة »؛ 
وعلل مصنوعة » والصناعة منملية للمو صوع ان الى ضع هو بالطبعة فى 
الاول » فاذا صدت هذه العيرة إنكشف أن الاشاء كلها عللها ومعلولاتما 
على وثيرة واحدة وسان واحد فى الوجود شن العقل , وإرن كانت 
موسومة بالتركيب بالعقّل فالاشاء تايمة لعللها ما دامت العلل عللا ها 
والعلة مستتبعة للا شياء ما دامت تابعة لهاء فالانصال بين العلل والمعلول 


58 ان" 55 
إتصال الهى لافضل له ولا ببذونة فيه ؛ وهذا كله إذا لحظتم.اً! الوجود 
كسب حدك ونظرك واستخراجك » فاما ماعليه العلة فيوجودها وماعلله 
اررق وجوده معلولا ؛ فاآمر لا يتميز إلا بالترتيب الذى نكرر القول 
فيه. خا لمنو سدم بنظرهو خُصهعل علدين:|إحداه|مو ضوعة أذلكو مطبوعة 
علىذات ؛ 0 نسهأمنم| و يضيفها إليهأويشبهها بمااقتدار ا بالعق ل البشرى 
وتصرفا بالقياس الانسى» وإثارة الحكة الاطرة» واستنارةبالحالالتوحدية . 
فالعلة الا“ولى طباعية » والاخرى صناعية : والقياس الشار إليه من الاولى 
برها » والشسأس المدلول عليه من الاخرى باق » وإثما يفزع فى وقت دمد 
وقت - ماهو دون البرهان » لان خفايا الاشاء وأسرارها وزواناهاق 
أعماقها كثيرة . والعقل اط. بولاتى لا يفنى فىهذا الجسم الجزتى كل الاضاءات 
ولا ثرى كل ذلك . فإزلك ما ترى صأحب هذا العمل يطمئن مرة ويقلق 
ةلا ن اله لنفس تمر به كالبرق إذا استنار أو كأنجم إذا هوى 
قال : والكلام فى هذا الباب أطول مما يظن قد لى هذا القدر ثىء 
عكن أن يكتنى به مع التخليص فيه . وأعدت هذا بعد على ألسلوان فقال 
لى : قد نجد علة فى ثىء من الاشاء تكون ذانة فلا مرة طأ عندك إلا أن 
'تعرف أنها كذلك فقط؛ وقد نجد علة أخرى لشىء آخِ ولا تكوزذانة له 
. لاأن أخرى تزاجههاء إلا أنالعقل يرتم فيها وينبسط فىاستنباط المحكقةمنها. 
والحال الا ولى من العقل شبدبة ا في العمّل , وكل ما فى الوة فليس للعقل 
مله إلا الا بدمة وأ لكك ولك وأ الكنفية . ثم قال 0 الاين ألاث.ا «تأئعة 
للعلل لا سم أمعلولا تهأء والعل ل مستنيعة 0 مأعللها . وهذا بشرح 
العمل لا رئب الهس ؛ ولاتحرد لحظ العمل الابشرله من المعلول . وإذا 
علوت عن هذه ليلا تجد ما ينبغى أن يعطى حد العلة ولاحد اأءلول ؛ 
وإنما ثر م هذه الانماء وال لقاب ل تتصفح الامور وتهدس سم 
سعض » ولستعمل أسماءهأ وتثست صفاتما , ولو خاص النظ. من هذا كاه 
اعايات 


لعولا ا ظ 
ا يشهد الا وجد والا واحد والا مااخترعته لفظى ولا بان له قوى () فائة 
فى هذه الضايق بقوى نفسك وتهدى عقلك ‏ ودع عن كالغامض وفامض. 
الغامضفان ذلك مبيضك ويكدك 


١ 1‏ 
مقاسة 
[ في أن الاشياءكاها محرك أول فلم لا يكون لها مسكن أول ؟] 


حضرت أن اديوه فل له : : إذا كان أ لاشاء > رك أول فلم لاه 

كوق طاميتن | ول ؟ لان ال شاء تسكن ثارة وتتحرك أخوى ؟ ١‏ 
فمال : اله شاء تدك 6 فارخ و لسك ع © ومعى لسك.» أ لا تحرك. 

فحركيا فى الحققّة هومسكنهاء لانبا إامدتتحرك إذا مركت » وبه سكن 
إذا سكنت ولوسكنت غير لاحتاجت ف التخررك إلى حرك ؛ وفىالنسكين. 
سكن ذو فوولكاتك إذا أن تاتل تك المسكرق بويحية السكن اونا 'ثلدن: 
الحرك من عجهة امرك نووت تالعتوع] لكر 3 واللمكوقه ركز المسكق. 
لا خلا ل ير ك ؛ وكان ال رك لا بدعها فتسكن 

والوحدة الى تكررالا عاء إلمها » وترددت العيارة ة على ألطف الوجوه 
عنهاء فيهذا | لكاب تأتى هذا الوصف وتمتنع منهذه السمة . وذاك أن 
كرك هوس وال وه الا دل ابد مالاول الى رك بن الحالين 
الحتلفتين , ولك لانقسام الومجودائة لق سوق ٠‏ الألفهال اكره موه 
وبالسكون مرة , ولو كانت الاأشاء تحتاج فى كل عرض إلى من تنسب إلبه 
لبطل التوحيد رأسا'ء أعنى أها كانت إذا تضامت تحتاج إلى ضام ا وإذا 
لدت تاج إلى ميدد لطأ ؛ وعلل هذا سائر السهات » ولس يطرد هذا 
البحث ولا يلزم هذا الاعتراض » بل الحرك الاأول بالنحريلك الاأول. 


اشوا ولاب 
ظ ا مأيليق به . . وهو الذى جمم وفرق؛ 0-0 007 
كل شىة مأ كان محتملا له, غير بأخس ولا ناقص 

و هذا كلام عور والتوحيد ,فليكن ] كثار كٌ عل قدر ه وقدرحدظلك 

ثم قال : وعلى . الاشاء بنظى أخس تنقسم انفساما آخر » وذاك انهنا 

0 ليذه أ نود ا تالحر كقه طليعة إل وومترا ماهو هيا السكرن فى 
وقت واللتحريكفى وقت ؛ فلاراع كك فى وق تالسكون ن ولايسكن و فى وقت 
الحرله . فلوأن مموع هذا الباب راجم إلى واحد متى نحرك ثىء فالله 
رتحرك » ومى سكن ثىءفهليسكن » ومى لزمثنىء نبحاأ واحدا فله يلزم 5 
.كان الخال يدخل , والنظام يزول » والفساد يمع . فإنظن هنلا خبرة له 
ولا معقفول عنده مع هذا أن الخال والفساد قد ب ما تشاهد من تغير 
الامور» وتصرفالدهور ع وتلق الانفس »ع وزوال النعم » وتنغص مرا ار 
واقاراقن انالك والعلل » فليعلم أنهذا لس من قبل مأ كنا فنه . وذلك 
أن كل من أوجب الحركة العلوية بالفعل أوجب الحركة السفلية بالاتفعال » 
فبحسب ذلك مزج هذه الاركان » وبوجد منها اختلاف |اشأن . ولو كان 
هدا العام السفلى ثابتا على صورة واحددة العا العاو ى الذىهو على صورة 
واحدة »لكان لاخلاف بين العا مين »وكان لا يكو ناحدالعالمين أولى بتحريك 
الآخر من العام لعا الا شر 0 ركه » شقذ كان يسقّط العلوى والسفلى فلا 
يبين الفاعل » ن التفعل » ولا المؤثر من القابل » ولا البسيط من اأرف » 
ولا البائد منالدام » ولا الصاى من الكدر ع ولا الطرى من الدائر . وهدا 
كلام مرذول ليس عليه محة ة ولانور . فالبواجب تمرك ما تمرك إلى واحد 
وسكن ماسكن بذلا الواحد؛ لا نهذه الفروعجارية على اصوط أ وهذه 
الآ واخر تابعة لتلك الا وائل ا ل أن 5 هولى مبيئة لصورم |الخاصة ها» 
وكل صورة مببا"ة طيولاها الخاصة طا . فلا تعادى ولافساد ولا تظلم ولا 


ا 
عنادنىهذهالعناصر والجواهرمادامتسالكتنحوغايا تباساحبةلتوامماإلىماطا 
[ قال : ومن ظن فىهذين العالمونغيرما هاعليه فبو فىوادى الو م و سين 
الحسيان » أوبه غلبة منمرة أوفساد من خلط , أو لعل تقلددمن تقدمه قد 
أضله وأماه و أصمه » لان الحكةبارزة » والاساس حك , والقدرة ظاهرة, 
والعجائب مناشرة , والنظر مستخرج » والعقل ممجد » والنفس حاثة » 
والطببعة متصرفة» والاأمور موروثة » والا سرار مكتومة » والشواهد 
ناطقة , والا“دلةحاضرة » والا“علاممنصوبة . أنظر إلى الشمس فى إشراقبا » 
والنار فى إحراتها , والنجوم في إنتلاقباء والبحور فى أتماقهاء والا “رض فى 
اثيا تا » والجرالفىانتصاما ؛ والا ودية فىانسكاما ؛ وإلىالغرائ ف أضعافبا 
وأننامماء تعر أن الأذى هو واحد فى الحصسقة هو أملك مباوأولى وأقدر عليبا 
وأعيلٍ عنها . وما أحسنما قال بعض بلغاء الحسياء فانه قال : لا مرماربطت 
الجواهر بالا 'عراض ؛ ولا مرما خركت الكواكف والافلاك ولا مرما 
تباينت العقول والاأزمان » ولاأمرما تصرفت الالى والا يام ولا موها 
وضع هذا البادم ركز المذه الأوتاة ع .وللاامونا لاغيد العالى ارك عق 
تعدبر ه أحد 
صدق هذا الحكيم الفاضل , لا مرما ثرى على سئن لاحب ودايل إمأ 
شاهد وإما غائف » إما من جهة الحس وإمأ من جهة العقل . وقد بان يما 
تشقق الئول فئه من هذه المقابسة أن المتحرك الذى سكن ف الثانى إلى 
مسكن غير من سلبه الحركة اللتى سكن بمدها » وليس الحرك جبرا على 
التحريك فبحرك ولا يسكن , بل هو واه الحركة للمتحرك ونازعها من 
السا كن ؛ فار ك هو بعينه السكن »؛ والتحرك لعينه فى المدا مر 
كان طاهر النفسن صاف الدّر بحة صائى النظر,قصد الجواب ولحظ الى بدون 
ما النام هاهنا منالببان ‏ ول هوج نفسه إلى شك مود إلى وحشة» فال حق 
انس كل عمل , والباطل وحشة كل نفس 


17ج اسل 


١١ 
عا وش‎ 
] فى أن النوم شاهد على المعاد‎ [ 

سيوعتك أنأ سلمان بعول 8 لو | يكن ف النوم من الحكة إلاأنه شأهد 
عل ا معاد لكنى 0 دع مافيهمن راحة الاعضاهء م( وسكون الجرم 4 واستجلاب 
الموة إلمبأ ذعك العناء والكد 4 ولو كن النوم دالا مصينة لاشعور لصاحمأ 
مهأ من أوطا إلى آخرها لكانتالوحشة داخلة 1 والشكقكما : والتيمةواقعة 
ولكنا حال بنزود الإنسان منبأ أغويرا غرنية وأحواك خجسة 7 وتلعسف منهأ 
عمسأ كثيرا 7 ويستميل منبأ عانا ظاهرا 1 فهل هلا الرمز من النين الاعل 
بالوت؟ فاذا لاثموت, لان اموت شببه بالنوم ؟ فالحالان جميعا قد زالنا 

عراوحطا ورا 
وفانحة هذه المعايسة مدخوأة ا ولكن الشيخ لمأ قال : والاءتراض 
عليه مع عاو رتبته فى الحكة وجميل ظننا به فى الاجابه والاصابة » ليس 
من حمّه علينا ولا مما جمل فى الحال التى تجمعنا » أعنى أنه كان الا ولى أن 
يقول: لوم يكن فى النوممنالحهة إلاأنه راحةلا بدائنا , و جمام لا رو احنا 
ونف هنا أنذالها علا و القة يتترروى تسرف انناف اكات 
لكنى ؟دع مأفنه من الشاهد على المعاد الذى عنه نبحث محتبدين , وعلله 
0 مضطربن » ومرل أحله تفرع ف 6 000 متروحان 1 ومأ 
أحق احكرمك الله هذه الغاية بالسعمى إلها والتشمير طا . وبذل 
31 مووود ومدخور دوئيا 4 والاسيهانة كل صاحب وقرإبف فأ 


ا 00 

فبأ » واستخللاص اأروية فى حصل حضمتها » ورفض الراحة والدعة عند 
فرصة ة تلوم من ع نأحتها ؛ وبالحق وجا هذا الاحتباد والاحتشاد, وهدا 
الفرق وهذا التحفظ والشمظ » وهذا التبارى والتحارس » وهذا التنادى 
والتنافس؛ وهذا الغدو والرواح » وهذا الديت وا سباح ألا نالا نسان 

فىهذا العالم وإن بلغ المنتهى فى أماق نفشه من كل علم كاطندسة والحساب 
والنجوم والطب رساك انال فلسفة , وكذلك إن اشرف على غاية كل عل 
ا الاديان وال جنوال طرق و القدر وفان احوعطابيه ال بعر ماده . 
ووبكه وراك الما وام نيا كل حال ل علمة » وكل ا 
سمة , ه.: ن المال وال خُروة والسساروالءزةوالا مر والنبىوالتا بد( على أصناف 
البرية ؛ ونيل 5 وأذة » وبلوغع كل إرادة وامشة»فان اخ مات عه 
أن يتف على | يتحول إلبه ويصير مرتهنا به ومفكوكا مئه » فمدصار النظر 
فى هذه الخاصة والخالصة من أشرف ماف قَوه الانسان وأعلى ما فى همته . 
وأعظم فوائده , ولغاية هذا الطلو بعلى جميع الخلائق حاموا<وله ؛ ورادوا 
مراده » ووردوا شرائعه » وسلكوا شوارعه ؛ وعلوا رواسه , وخاضوا 
سواسه ودوابه , حتى اتفقوا على إثيات هذه الغاية لشدة حاجتهم إللها 
وتوقد حسرتهم عليبا . هذا مع اختلافهم فى تحضمها على , اينغى طا حتى 
هتف قوم ها | أو ق على الس ا الت ” عا راوه من التاسغ ف 
الادوار 0 ولخافت فوم آخرون 1 0 تمر جهأ معوز م والاطنا ب 2 
إحصائها متعب . فاستخلص أ كرمك الله نيتك وعزيمتك فى البحث عن 
هذه الغابة مع الرفق الذى كل هن لايسه وصل به إلى مأطال منه » فان 
الكق مع هذا السفك على هذا الطرر لسسير » و التتمل و شاك 5 
والحاجة إلى الزاد ماسة , والعائق ع هذا كله عظيم » والتناصم مرفوض 
ولولا لطف الله الذى به تماسكت السموات والارض وانتظم كل ١‏ عد 
باحس والعقّل » لكان الما "يغ ل ويستولى » والمنوط يستحم ولصضق 


() فى الأصول والبايدين 


-89!- 
٠١1‏ 
انيه 
[فق الص تصديق وحققه ة الصداقةوفاسفة العشق وأ وفىئعريفاتفاسفيةصالة ا 


تسق الوقيواى لول ركد وى كيت امار ردك ا 
لد الذىالفاسو ف(١)وهو‏ انون اخن هو 00 بعال: الصديقهو أنت 
إلا إنه بالشخص غيرك 

فتال: ألحد قبح ٌ ولك كود غير موجود 

فتعجنا منه » فاما رأى ما اعترانا : قال: تا بدو| وتثبتوا فلس النسرع 
بالانكار مق أخلاق بغاة أة لخر وسحابا طالى الحق . إن الحد الذى لثم 
حا كين عن ا حسكيم صنع من ناحية العدّل امحدود وفرض فى عام الحس 
اتام هات بالدلالة عليه م يكن أن يوجد هاهنا بالاشارة إلبه » وذلاك 
أن الوحدة النى فى العقّل تصور كل شىء بصورته النى لا كثرة فيها ولا 
اختلاف ولا تعاند ولا محادة , حَّى إذا غلبت الكثرة ومس التضاعف 
وانقسمت الاشاء إإلى الهس والنوع والفصل والخاصة والعرض » جاء 
الاختلاف والتعاند إمأ ظأهرين وإما خفين . و قد صمح أنالانسان ذوطسعة 
وم زاج وشكل وأء وان فاون ككيرة ه فاذاانا عادف 7 أ وهو لضا 
ذو طببعة أخرى وخواص أخر » إما زائدة على ما لصاحبه ‏ وإما ناقصة 
عله يه كذ التفاوت والاختلاف بالواجب لامحالة . فى يكون هذا 
الانسان على ما وصفنا هذا الانسأن والحال على ما وقفت عليه وبانث لك 


حصفته واسماة للبغعى أن 6 صاحيه ووأخدفة ولف عدى 000 بده 





() هو أرسطو 


لت ظ 
وينطق بلسانه ويم بعلبه ويتصرف على إرادثه وكلاها على رتبة واحدة 
فى الحد الذى وصفت فالصديق » فان ارعية على اخدو طافة الا حر 
والاقتداء به فهذا خلاف الصدافة الى تقدم حاطاء يو ن هذه الخال بالعام 
والتعلم أش. 4 [و] ]بالتابع والتبوع أش سكل 
فملت له : : فعبلى هذا مافائدةهذًا الحد وو إقال الفيلسو فشي لاحممة 
له ولادلالة | عليه | ولادوجد ى الشاهد أصله ؟ 
فال : قد قصد ذأ الحد المبالغة فى امس على تو خى الصديق له,.ديمه 
حالا لابكاد يفصل هما فى إرادة وإيثار وقصد وحبة وكراهية ومرضاة ‏ 
فان هذا الحد إذا لحظ أفمه العمل سللك إلبه باطمة الشريفة والعزعة التامة 
والجد البليغ والاجتهاد المستخرج للوسم, فيكون لك داعية إلى الغاية التى 
كلا قرب منها كانت الخال أعنى الصداقة إلى الحقيقة أقرب .وعاما أشمل» 
وبشراتطبا أجمع »وحم حالف هدة القنات العلة م قال : ركف يسعهذا 
الحدفى ١١‏ د ا حمس يقالا سان إن كانو حده لارلام' نفسه ولابو افقأبداً 
رأيه» ولمله يترجح بتكل فى كل يوم بل فىكلساعة مرارا كثيرةمثل 
أنىبراقش كل لونلونه يتخا 
وقال انضأ إن د وإن كان 0 بوجه فانه كثير وجه اخ 
فالكثرة الى حالت بينه وددن صدديقه فى جمهور أحواله ؛ فلو لا التفرق. 
الذى فنه والكثرة التى تنوزعه, ما كنت تجد إنسانا إلا علىهيئة واحدة 
وشكل واحدع أعنى أنك كنت 520 أندأ إما طلق الوحجهء متبسم النَدن 
سبل الخلق , ناشىء الخاق, جواداً باللل» سبل الما ألى, قريب الما خدْ » 
طراحأ للخلاف , وإمأ على خلاف ذلك كله.عايس الوجه ء منغلق الثغى » 
شر الخلق » عدم البشر , لخبلا بالال» عسر المرام بعد المثال ع مواعا 
- »أو فمابين هذهالاضدادبالزيادة والنقصانوالانحراف والاعتدال. 
فامأ وحدته على أحوال مدلفة وأشكال مفترقة وأخلاقلا:: تلام ولا لاحم | 


535 يا ب 

عامت أنه إذا صادف من هذا دنه وطيئتة , وعلى هذا ديدثة وإلنه حنينه 
وتزوعه , وفيه غرويه وطاوعه , كان المعنى الذى اتبنعله الحد عنهيا ألعد 
وها عنه 5 وأشرد وان ذلك الحد صدر عن فضاء العقول وعرصةالحق. 
ح.ث لاناز احم الاشساء لابالمشا كلة ولا بالمعاندة » فلذلك ما كان حلوا فى. 
السمع تولك ؟ عا عه العمل ميجوراً 

وهكذا 89 مأ يوضع بالعمل وحد بهإذ ان لايل ذاك|لابالمباشرة. 
الحسة والكاف البشرية والعادة الانسية» ولكن الزماع والصيروالاجتهاد 
والاعشماد والرياضه والدربة والنسبب والتعود بطارائياقة وملام وتو ساب 
حمقة أو مدومة , ولولا هذهالفضائل التىيساك الها هذا السبيل لاوجد 
حك فق صيدرة رد اليعين ولا ط|أنينة الح ع ولاظفر إسرور النفس. 
ولاعرف روح العقل . ولا أحس يسكون الطباع . ولا طمع فى إصابة 
المطلون » ولكانل امن أغلسمن الرحاء » والعنوط أرسخ من الأمل 4 
والعدم آنس من الوجد» ولدس الامر كذلك, بل النعمة سابئغة » والدواعى 
حركة, والاستطاعة حاضرة , والعناية معرضة: والرجاءمطمع » والمراد مزمع 
والنداء عال , والنحاء متوال ؛ وانُموفق. ولس د حاطك الله إلا الفسولة: 
والكسل ؛ وحساطويناوالضحر » ومى تدرج فون هذهالرذائل المكروهة. 
والاأرادات الذسسمة , بالزهد فى الدناء»ورفض الشهواتوخالطة أقران 
الخير » وجانبة خلطاء السوء ؛ عأد البعيد قريبا , والعسير منمادا » والممتتع 
مستتحييأ » والعاصى طالْعا 

قل له : إنالحد قد حوىهذا كله لا إنه] قبل: هو أنت إلا أنه غيرك 
الشخص . فاموافقة يكون أحد الصديقين الآخر » وباغالةة يكون 
الشخص 2 


فمال . لس بائز أن مكون فى الحد تناقض » ومنى استديز هذا جاء 


ظ 5000 ظ 

ساد الذى لا نيل ظَ أ إن كن الى أد أنه ادن 0 نه يوحجذ 
ا فهذا لامزية فمه ولا شبة على أحد منه ع والعدو 
لضب كذلك . وإن كان المراد به يوافقك ويجرى على هواك وإرادتك » 
فتد قناإزهذا الوص يدخادذك التمائدالنىسلفاستشفافه واسككشافه - 
:من جهة الطباع والطباع ؛ والعادة والعادة , والمراد والمراد.واطوى واطوى» 

والشكل والشكل » فاذاً ألحد يصح ملحوظا يشرح العمل فى عاله النق 

الببى الشرق اأؤتلق الخالص الثير البحتءلا إذا قصد به وحدانه 71 
الحس الكدر المظر السيال المتموج المضمحل ااستحيل . ذا الممنى كان 
الوصف أبدا رائْداً على الموصوف, والقول فاضلا عن الْمّول عليه فى أمور 
هذه الدار» وتفصيل أحوالسكاتها فى جميع ما يتمليون فيه وتفرقون عليه 
قل له: قد حصلا جميع م ماقلته ووحدنا فى انفسنأ زيادة كثيرة ة لمعرفته 

أفدنا الا أن الفرق بين الصداقة والأألفة ؟ 

ا فال إقد يا فالانسانثويا وزباوطعأء| وهديا ومذهيا ومكاناءولا 
يصادق ششا منها » والصدافة إذا أخذنا من جانب اشتقاق افظبا كانت من 
الصدق؛ والصدقميزان النفس وصورة العمّل وكال اجملة وزينة التفصيل» 
| وإذا آلف إنسان إنسانا فمّد أجراه يجرى جميع ما سميناه , وإذا صادقه 
فمّد رفع شا نه وأعلىمكانه وميز قدره وأفرد حاله فمالايصدق إذاحدث 
ولا ينصف إداعومل 

قيل: فعلى هذا يتموهذه الفانبينة ا لت عدو كر يننا سوا كن يبروأ ناروت 
عاءنا كوامن 

فتال: إملوا مابدا ل منالبر فالحم خاسءوالفوائد فرص »وليس 
كل وقت يوافق نشاط || الئل فى سؤاه ” رغية اأسثول فى إحابته » ولاي 
كل حال عكن للانساز[ أن] يثمّف مايمول ويقوم ما يعمل وحقق مأ ينوى 


٠ع‏ 
شيل ولعكى و 0 لخدن عن الصداقة فا نا 


ظ 1ت 

قرأتفى أخار المكالحكيمالاسكندر أنه لتب إلى معامه أرسط و طالدس 
اقوفت لا را وومقيرة ال الم هن لاون لوي دزالا جرال 
اطائلة » فكان فا كتب له : أمها الحسكيم ‏ إننا انتبينا إلى خليس من الببحر 
'من ورأه مدينة عظيمة من مدائن الهند , ورأينا فى اللجة مس ذلك الخحايج 
اشنا اقن 31 0 كبيئةالجز برة] فار دتعبوره | فلءى منه صديقفيلون ' 
وقال بل اعبر أنا أولاءفان كان هنالك مكروه وقع فى دونك»فإنه إن هلك 
فيلون وجد الاسكندر منه خلفا وإن فد الاسكندر » لافقد.ا يكن 
على وجه الاأرض خلف ٠‏ فعير فيلون وعدة من خلاق وخاصانى.فاذا 
ذلك الذى راينا فى البحر دابة عظيمة من دوايه » فلما دنا اكدابى منرا غاصت 
فىالبحر فاضطرب اماه وغشى الموج سفائن الى فا"غرقها ء فاما شاهدت 
ذلك اصعك جزعىءلى صديق فيلون ومن غرق معه من خلانى » وانصرفت 
عن ذلك بعلل مصدوع , وطرفمو لع بالدموع 

فسثل عند هذه الح-كايةعن مسائل من شكل حقائق الصديق فا جاب 
عنها غير متكات ولا مت ف يعد ثقاة لين وامتتمفاء قدم ا 

وقال : كمسا لة منهذه | المسائل | نستوعب فك رالنفس» وتفرقبال 
الالنفا يوون ديه ى أفطلاد المر »وتضلهنى قفار البحث ؛وما أح بأ نآسجل 
على بكل م سم مى 2 فرشالى ضار ؛ ووردى عد وحظى زر 

فقيل له على ذلك : أخبرنا ما العشنق؟ 

فقال : شوق إلى كال ما برل دالة على صبوة ذى شكل إلى شكله ٠‏ 

قل له : فا الجمة ؟ 

قال : هىمنوالالعشق » إلا إنها محاولة الحال إلىالاتصالءإتصالا يرفع 
اديز رفعاء ويقطم التحيز قطعا» ونتحدث الكلف » وتورث التلف ٠‏ 

ْ قل :ما الكلف؟ 
قال: كانه اللزوم للشىء ٠‏ 


ا 5 - 

قال له : قا الشتغط ؟ . ظ 

قال : قريب من الكلف , وهو اعنق ارتقانا فى ملازمته من الا وك 
ف 1 إلا أنفننا م نمل فى هذه الاسهاه شثئأ لأنحدودها وحمائقها ١‏ دنئه. 
إلبنا ددة ثامة غير رومة ولا مثلومة ) وإعا نصفها اثتناسا مأ وببعض. 
علاتمها لا إطلاعا على جميعغو امضباوخوافها »وعلى بع ما دخل قببأ وفتمار 
أخواتها . فلتكن الحال معروفة عند المعرب والعائب إذا ضر على زلة لم يعر 
منبأ ا من البشر وإناطف عدله وروت -<اشية هلامه وتمودى سواع لفله 
لسمع كلامه وتزين فى بديع خطايته, ولا غفضاضة على من إذا قممر قصر. 
من جهة بشاركه| فها | بنو جنسه . 

قل له : إعا الصداقة لغة, وهى أم هذه المفايسة ٠‏ 

فقال : حمة الظاهر بالموافقّة » وسلامة الباطنمناغخالفة » واستةرارها 
على حد المواصلة بالناصفة والمساعفة والايثار , مع الاهتهام يكل دقيقة . 
. وجليلة » والاحتباط فى كل ما حرس أسباب القوى والزلفة » واطراح كل 
ما أشار إلى المؤنة والكافة ٠‏ 

وقمل : إن رادت زدت ف الحبة كلاما؟ 

فقا : الحبة أرحية منتفئة من النفس نحو الحبوب لاثنها تغذو الروح. 
وتَضنى البدن [و] لاثنها تنقلالقوى كلها إلى امحبوب بالتحى بهيكته » والكدى 
حشمته ؛ بالكل الذى يشهد فنه . فالشوق يتوفر عليه » والشوق شاغل. 
عن كل ماعدا الشناق إليه » وهو قوة تساف من هذا إلى هذا » زادها 
الاطراق والتفكير والوجوم والسهر والتتبع والتتحير ٠‏ 

قل :فا المعرفة ؟ 

قال : إن كانت ضرورة فهى نتبحة الفظرة » وإن كانت استدلالا” 


فهى كر ة الفطنة , ولايد فمبأ من البحث الطويل والعرئض » والسماع الوا 1 


0 

الكبير » لأن النفسس الناطقة لا تعطبك مكنون ما فيها إلا بتصفحك كل 
ماهو دونها من احا 

قل : اا | الم ؟ 

قال : قال بعض الا وائل : هو الرأى الو اقم على كنه حقائق الا شاه 
وقوعا ثايتأ لا ينتقّل عنه. 

قبل له : قد استفدنأه فماحىع وإما ترغف إلك فيا حا كه فضلك 
واستنيطه فكرك , وجاد به عمّلك » وانتهى إلبه فضإك ؟ 

فعَال : العم وجدان النفس مطلوبها إذا اءترضت الرت# علىالانسازى 
أمره » وذلك الما إذا وجدت مطلوما توحدت به وانحدت فيه طيا» وهذه 
صورته عندنا » وشك الانسان بعد ذلك بالرأى الضعف الظنالسخيف 
من ناحية الطببعة والعادة , لان ماجرى مجراها لايتحيف حصوطا ولا 
ليسلبها ماصار يألوا حب هأ 

وقال ؛ والعمم انفعال ما ولكن باستكال يؤدى إلى النفس سر ورهاأ 
وحبورها اللذان ها خاصان لها . والعرفة تنفذ فى الاشباح الأثلة [ و | 
ان القابلة. والعلم ينفذ فى الارواح القابلة للمعقول » وقد يتعادلان 
عند العامة كثيراً لدقة الفرق وتموضالفصل » وذلك أن العامة تطل قكلامها 
تحريما وخويفاء فتزل عن كته الحقائق لا لفهاحضيض ألا مق ر ما تراه العين 
وتشمعه الآذان » ومن وراء البصر والسموع معادن الحمكة الاطمية وتخار 
الاسرارالملكوتية »ومصادرنفس الا “نفس الزكية» وموارد ط) نينةالارواح 
الطينة , ومعارجج رواد المقول الصافية 

قل : فا التوحيد ؟ 

قال ؛ اعثراف النفسس بالو احد لوجدائما إنأه و 52 من حثهو واحد 
ا 3 مر الحد بان ويا ا #مليدوبين 


ظ سا 
إذا كانت هذه الليابة غلرحد الئل ول تكن تليقينا من عامة النلس 
ظ ثم قال : وليس معى قولنا وحد فلان أ" ا ظ 
نا تمعدرل الماعة ؛ ل معىقولنا وحد أىعرفه واحدا »وعامهواحدا». 
وأثبتهواحدا .ووجده واحداً ‏ لا لاأنه نف عنه الثأتى والثالك 'قصاعدا,. 
0 وكيف داك » ولاثلى لدفينق» ولكن لانه واحد وحده, بلهو وحدهواحد 
لاعلى سبل تنسيق[العبارة على | عادة أكعاب اللفظ » ولا على تعقيب. 
بتنضه إلفأ كثر الخلق , بل على لحظ ذات لاشوب فبها وتجريد أنية 
لاعت ها وإشارة إلى هوه لاعمارة علما 
ثم قآل : وهذا موضع يزيغ عنه العمل الانسى»ويوسوس منه الانسان 
ا » وذلك لاأن العمل ' الله اا ول وهدانا عن ١‏ م صورة 
كتوق لععت» وأبلغؤقول 5 فبيش إلبهوتها اكعاءه » قابلا لفيضه » وممتيسأ 
من ذاأته » و سأنحا ف <وده »2 و ملكنيا سمه ؛ ومناسيأ بنعته » يتحلى به 
من كان به عاقلا ومنكان به كاملا علىمادونهوعز وفا جماسواه , فإذلكيظن 
الانسان إذا سما عله إلى هذه الا فاق العلية ودنا تحوهذه الغاياتتالبعيدة 
أنه خولط وجن وأنه وسوس » وهذا عار نحل عل بِؤْبوَة العين وناظر 
الحدقة فى حمث هذه الحدائق المؤنمة » والظلال الرححة والقهرات الحاوة 
والنعمة الدائمة » والسعادةالحاصلة , والا“مشة الشاملة 
شل ؛ مزل قلملاعن هذه الروة فام ا اع ن درحاأ نا ومعاماتنا 
إلىما هما أمر فةهذه الدقائق والتوغل فى هده الاعماق ما الفتوة؟ 
قآل : طهارة الحدة والطراوة فى مل حال مباشرة » لا نهامتى فقدت 
جاءتالخلوقة والرثاثة » ومن ذلك سمىىالفنى فى عوالفتى فنا لا نالكرم 
والغد والجود والعفة والنجدة وكير النفس وعلو المة وسائر خصال الفضل 
والخير غضة فى كل زمان طرية فى ل مكان » كان الطاهن مها والمطهر هأ 
والؤثر لاجكامبا وامجدد أرسومها فتّى وصاحب فتوة 


داه 
قبل له :ها لمركة عفاتا تتبع الفتوة؟ ظ 
ظ ال 4 خواص ما الانسان يكون عليه مُمودا ويه 5 4 
اععى عنى المروةأشد لصوقا بباطن الانسان, وأما اله نوة فهى أشد ظهورا 
0 ا ؛ فكاأن الاأولى أخص , والثانة أ غم أى لافتوة أن لامروئة. 
لدج وقد كرون ذو مروة ولا فتوة له, فاء| إذا اجتمما فمّد أخذ الحبل 
بطرفمه ؛ ومللمك الامن محنوبه 
قيلله : إزالحشن بن وهب 17 قآل : غزل الصداقة أرق منغز ل العلاقة. 
فا وجه هذا الثول؟ 
قال : صدق, هذه نفثة فاضل قد أحس كل الصداقة لاما مؤثرة. 
بالعقل ومجراة على أحكامه وتمولة على رسومه » فأما العلاقة فهى من قببل 
الحس : والطبيعة عليها أغلب وآثارها فا أبين . وفى ابذلة ينغى أن بعل 
أن ذا الطبمعة مشأ كا ل لذى الطببعة» و كذيك ذو اللقين مهفا كل لو 
النفس » وكذلك ذو المل مشأ كل لنى المتل ل » وهذه التفرقة لم تمع من 
جهة الطببعة | ايل لاما واحدة سارية فى اجميع ؛ ولكنيا بأوقمت من جهة 
مواد والموابل ,الزائد والناقص » وهكذا 3 فى التفس والعمل ان 
خاجنا أمل .لها أسى وأسميع وذاك أل الطامعة قتي القىء الفسير 
مما تجده ونحصله من ناحة النفس والعقل , والطسعة نفس فى الاصل ). 
والشين :عل فى الأول ا والمتل عو لبد وكا هذ نواه إن شاع 
القوزة الذاقة بواحوك المع وااو اعد كل قالط الحرة امن ,رودن 
ور 110 على السكاتب العالم الاديب الشاعر ٠‏ وهو 
من ذلك المت الذى تسلسل فى الكتابةللامراء والخافاء من ن أمويد دين وعباسيين ء وقد 
لت الوزارة فيه أيم بى ابلس زم توارونها كرا عن كان .. وكان لحك ٠‏ هذا 
كتن ا ولاكنة ينعي لللاك القناخ © تزقكي الال إلى 0 نول تقو ان الرسائق 


ببغداد 3 تلد البرريد بالشام ف عي.ك المنوكا كل على الله ٠‏ وله شعر حد ٠.‏ وكان مولده. 
ببغداد سئة 45 هم وتوق بالشام ف حدود سئة /41” م 


اسبا اعم 30 
خاص النظر منشوائبه, وصفاالبحث من عواقبه. وارتفع الحاجن الذى قصد 
وانتق العارض الذى تعرضء وجدت حقّقّة هذه الخال من غير تجوز 
ولا اختلاق . فاطوى من عوارض الطببعة , والغب من علاثق النفس » 
.والعشق من محاسن العقل وكا اه من هؤلاء الذين ييا هو صاحيه 
موضعه) كه اه فومكانه. ومتّى اقتنص1(2) لفطل الحكيم هده 
الأواال وساق اللا هذه الثوالى رمن الادن إلى الاشرف » وانتسب . 
إلى الافوى دون الأضعف » وه كالطرق المذللة ؛ والسلاليم اموصلة 
خلانتى وينسب بغبره | ؟ | <ى إذا أن ل الفوز عه أينةالغاية التىهى الغرض 
الأول والراد الافضلءأدرج ماعدا ذلك كله إدراحا» وطوى ماسواوطأ ' 
وهذهكلرؤيا لا تأويلطا إلا رياضة الانسان طبيمته: حتى لايم إلا ماينبغى 
ولا يأتى إلاما حم »ء ولا يقول | امايحن حنئه ,لاينطاول إلى مأنتحط 
عنه » ولا يتشرف عأ يزدهه » ون دم له ذلاك أولا ارا إلا عواصلة 
الأنر رفيو اهن ودر ترم إل فول عه بالطل إن .ان 
نا سوق غ01 مه جز »يتزع بشسرفه إلىأصله بيذىءله الو ار السيرة الفاضلة 
والاخلاق امدة ؛ ويكف هوأ #الطبيعة ٠‏ تحسم مواد العادة الركديثة) 
وخث واستكادم لا يستغى عنه فى العاقية ؛ وبوزع العدل الذى هو 
صورته على أ حو اراة والطارثة » ولن, 2 هذا كله إلا مهدا الانسان 
دون أن يكون مب لدبالا صل معرضا لهفىالة فرع 

ثم قال ولا نمث فيلك/اأحاه اطهلك » ولاتز ل 
ا وخذّبا' داب أمر الى ةنفسك وغل - ما روحك, واستر كر علبا < 
عادتنك ع وعد اير ك4 - ولا تدر د بسلازطتك ع وذو 
ورك ادي أخلاطك » وتزايل أوصالك » وارتداد نفسك » ومفارقة 
إلفك , واستحالة عنصرك , و 5 000 ؛ ودوام ااال ولمدن. .* 


() فى الأصول : أقيض 


ل 

تيرك فيعا جلك : فإنك باق حصفتك ؛ دائم يجوضص كع عو جوديذاتك ع 
واه بنك كامل فى لتك , نتعيد فى تفصلك 5 جب فى شرك ء 
< ظريف فى خبرك 50 فىشا نك ؛ صلةالدهر » وعنوان الغساء : وتحجوب 

الشاهد . وتمام الععن ع ونظامالسإاك وضالة كلطالب » ورضى كل واجد » 
ونافى ملوحشة ع ومحضور كلأنسة » ورقس كل حاضر» ديجى كلغائب . 
:هذا بعض حديثك وحزء .من شا نك» وبعض ما براق ناتك ويتناجى فى 
أذنك.وينسر سب ؤوفؤادك»و يدغدع | ف ف إروحكو نجس حواري 
فيك طرففكء وير يك ضلك.و يحول عليك ؛ ويعرضك فلك لك » وبعرفك ‏ 
الماك وحدثك بيك ؛ وبدنيك منك , ويقريك إللك , و مذ سرك بين 
ند يك » ويميشك ويمشةك. و مجوداء وبرودك؛, وس بحكو حصطكىو ' مط 
بك و حتاط زاك . اها عطة وباطا سعادة ! لو كان السامع فطنة بل ءعزمة 

بل قصد بل توفيق» إنما لتر أن سرك فى الثانى حسن حصات فىالا'ول 
من البشرءأمايسرك 3 تصفو منهذا الكدرءوتنق منهذا المشر والمذر» 
وتصير فى زمرةاملاً الا كبر ؟حيث لابلاء ولا ذوب ولاشؤب ولاغعر. 
حيث لانصل إِلِيِك البطلان, ولا تنسلط عليكالاحزان .حي ثتبدوعينك 
ينا شعاع فُْ معدن الا من والمرارء يعد استتفاء مدة هذا الليل والنبار 
احمث لاتنطق بلسان نالمعي ولا حصرء ولا تيم بنفس يعثر ها طيش 
وضحصر )2 ولا 0 بأذان باحها أذى » ولا تنظر بعين يغشاها قذى . 
حت 2 إلك الالهيتال بشرية ,» ولستغرقالربوبة العيودية , حث لاتتعقد 
20 ] عزاج » 
ولا تعتدل باخلاط . وبابخملة حدث لاساطانالطسعةعل.كءولا سربان طواها 
فك, ولا مخطيط من رسومها وأشكاطا عندك . حبث لانن فتخطىء 
و 1 يي 00 ولا امل فتخاف , ولا 1 8 فتسكن ولا تسكن 

ع اده 


00 
را ٠‏ حال ثابتة بأئنة مما بماد من هذا البإل الذى انث فيه غرنب » 
وك وطنك مشتاق . إن سمتها سكونا فذلك سكون بهدوعوطنينة 
وأمن وسكينة » وإن بد حركه فهى حرله نشويق وتشبه واستمداد. 
واستلزاذ: لا كارادتك التىأ لفتباء وعادتك التى عرفتها » وخلالك التي. 
ُسلفتها » فلا تتسحرنك الاسماء والكنى (1) طذهالاشكال ؛ ولا 
يستهوينك هذا الزبرج الذى تلحظ وترى ‏ فوراء حسك نفس »؛ ووراء: 
نفسيك عمل وق أثناء العقل أنت ما أنت أنث لاما به أنت وغيرك #ولا 
كأ أنت به غيرك والك 6 ولكن مأ الت به كنت مرة أنت » وإذا حللت. 
هذا العام م تكن هناك ء لان الكون يعقبه فساد ولا فساد هناك . فاذا له 
"كر نول ساد م وك الكول واللسا قيزر ك مؤمق الغو ء ونيد عار لك 
وبالثىء الذى لا اسم له عندنا حلوك . ياهذا أنت خلاصة ذلك العام في. 
هذا العام » ولكن علاك من الغرية هنا شحوب , ونالك عناء وكدودروب 
ومسك كلال وت ولغوب ء فا نكر تنفسك, وأنكرك الناظى إليك ». 
لانك ثبت فيك ماغيرك , وطح بك من كذبك وفشك , وصكبك من 
استعوك وفرك » وملكك ما عافكوصدك , فلما ضللت الطريق ارمت. 
مكانك, ومحكفت على مايعلك » فا "لفت ذلك الما لف الو ضع » فاما أراد. 
فطامكظات بجزع و تفزع ؛ ولستغسث ولستصر خ»: أنتالجانى على نفسك . 
فى 'لضريطكوانق الوق نفيناك فق بذك ؟ هيرات! لآ وبجمة الطعة 
اليك , ولا عطفة للنفس علمك , ولا أثى عند العقلمنك» ولا نسبة لماحل 
عن هذه كلأ فيك ٠‏ شصدت يدت ؛ ولوسعدت ليست.ومن نمام مصأبيك. 
أنه لا مفجوع به غيرك . ولا باك للك سواك , فعلى نفسك ثم كت 
لابد وم 
فاماعمرنا هذا الشبخ هذا الفن وطرحنا فى هذا الوادى سكت سكتة. 


(0 بياض بالاصول التى بأيدينا 


عد اام ا 
أوجب علينا حسن الدب التفرقعنه . قامرت أيام حى نظمنا ذلك اللجلس 
وضمنا مثل ذلك الا نس.فقالله بعض أصكابناء وأظنه أبالخير البودى : إن 
اذنت نانى تمام النىمنتلك الجهة العذبة ؟ فانا صدرناعتها ويناب ر'س”» ومن 

وهب الله له ما وهب لك خليق بالجود على المستحق » ومن عرفه الله ما 
عرف كحرى بالتلطف فالمساءلة » وآنت #رالله فى الخلق تقذ فبالجواهص ‏ 
وشجرة العمل فى العالم ترج ضروب الكى فى كل حين وإبان » فلا زلت 
مكنوفابالممرفة,مؤيد أبالنصرة»جوادابالمطية » بداكبالرفد ‏ محبيا إلى القلوس, 
حالابالسون , ممدحابالا لسنة , مصحوبابالتوفيق , مذ كورابالثناءالفائق 
متنافسا عله بالطارف والتالد 

فمَال : لولا أنى أعلم أن عشق الحكة حركك عذه الكرات: الز 
وهذه الففر الى و تحيا عن الدر» ده علج » ورددت اتفاسكم 
ل » شفقة على مروءتك منعادة المتملةين » وصبانة لا عراضم عن دنس 
لقن » لوالا ذفيا أحبت فا يبخل' المع أهله إلاشق » ولابنفس 
بالصواب على طاليه إلادق ردى 

فقيل له : قا العقل؟ 

فمّال ؛ العقل خلفة العلة الا ولى عندك , يناجيك عنه وينافنك بهع 
و ببلغ الكمنه وبدلك على قصده واليكو نْىحرمه » ويدعوك إلىمواصلته 
والتوحد بهء والاهتزاز إله.والاءتزاز به . وهذا كلختصح لاغش فه» 
ورفق لا عنف معه؛ وببان لم مخلط به تاجاح » وين لا يطيف به مخاح 

قبل له : فقّد قبل إن العمل ما “خوذ من العقال ظ 

فال :هذا كلام خلفء ومعناهدنس» ودعوىمتهافة , إما يدل الاشتقاق 
من الكامة على جهة واحدة » والمطلوب المتنازع ؛ لاأنهما خوذ منت ركب 
الحروف وتا ليف اللفظ وصورةالسموع. أثرانا إذانطمنابافة أخرىبالرومية 
أواطندية» بمعنى العمل لكنا تريديهمعنىالعقال؟ لا والله! بهذا المعنىم و جود 


1 

ا فاته وقد كن الا رن ما كو ل الش تن 
أى - و عدن وشو أيضا يتح ويطلق ويسرح ويسم : ولكن فحال 
دونحال 1 و33 أمر»ومكان دوزمكان . وزمان دول زمان 2 - عمل 
إذا دنوت إلله وهو ىق يفاع المدس ومعى الاله بنعت إنه صورة احادة 
أندية سرمدية مشاكة للمبد الاو ل مشا كة بكاد.ها كانه هوء فكل من 
نالمن هذهالصورة وهذا الجوهص وهذه العيننصيرا وحصة مراجهالممتدل 
والتحرف» وطبعته المواتنة والانية»وطاته الندية والابسة , وقوته الفاعلة 
والمنفعلة » ونفسهالسمحة والجاحة » وآذابهالحسنةوالسيئة » وعاداتهالكرعة 
واللشمة ‏ كازذلك مطدةسعادته وشماوته , ومبلغا إلى كدة بقائه وقتائة , وبايأ 
إلى عامه ونقصهء» وطريمًا إلى استقلاله وشدوذه , وكلا ائناف له يعض 
مضموم إلى بعض , وتموعاأ 00 من مغرقه , وخصوصا صفا له منجمومه 
ونه عاد إلى بسطه. وبدداً صار إلىنظامه ومنموصا قدرعلىا مه وباغنا 
لفن من نقذاتة بوحداتة ‏ ومكدورا ودل إلى حبدبه » ومهر 1 أطلق 
من قنده, وملفاأ اعثرف بنسيه » وذليلا ا 0 وب عزه» وضالا هدى 
إلى روحة ونه 

ثم قال : والكلام فى العقل والعاقل والمعقو ل واسع » ولسنا نقدر على 
5 من هذا الايضاح فى هذا الوقت مع تقسم الال وانتات الوق 

قبل له ثا : الروسم؟ 

قال : قوةمنشة ف الجسم جاقوامه في الحس والحركه والسكون والط) نينة 
ومبدؤها من ائتلاف الاستقصات » ومادتها فى جع مالاعمها ووافمها من - 
ضروب الأغذية » الننات وغير النبات , وهى تابعة فى الا صل خواص 
المركبات . وقد ظنت العامة وكثير من أشباه الخاصة أن النفس هى الروح , 
وأنه لا فرق بينبما إلا فى اللفظ والنسمسة ؛ وهذا ظنمردود , لا زالنفس 
حدوضص الم بنفسه لاحاحة مهأ إلىما تقومبه وماهكذا روح » فالهامتاجة 


ظ 1ض فسا 

إلى مواد البدن و لاته 6ومبأ بوجد ولصح . وما بطل ببطلازاليدن 0 ظ 
ا استقصاء الفرق بان هدين احتحنا إلى الحدين المعروفين مع الشرح اموا 
الطويل . وهذا الّدر كف فى جلة هذه السائل 

قل له: هاالرأى؟ 

قآل : ثىء من تاقح الظن والتوهم بشركة العّل والتجرية 

قل :ثاالسعادة ؟ 

قال : نيل النفس طلبتها 

قل : فا طلبتبا؟ 

قال : عودها إلى معادهاً بررة من كل دنس وروب » خالصة من كل 
عأرض وشوب 

قبل :ما تفسير عودها؟ 

قآل : كلمة مشكاة والاشارة دقيقة » قال : يجب 35 علىالتغريب : 
عودها إغا هو استكجاطا ويلوغها فايتها ال 55 0 

قل 9 الجود؟ 

قال : بذل ما حواه املك[ مس امال ] وماحوته النفس من الحكة, 
لصفاء منالمن » وخلوصمن الكدر 

شل له : االظن ؟ 

قال : قوة وثم لادعامة له من العمل ولا إناد له من العسان 

قلله :ما الوعد؟ 

قال : قول محاسن بدقاب الموعد بانتظار اير 

قل له : ثا الوعيد ؟ 

قال : كلام ينف به عن وتم قم المكروه وحلوله 

قل له :ها المحة؟ 

قال: : القيام انق الاعتقاد فىالء علم والتناهىفى الاجتباد ببدل الوسع 


في صلاح اس 


ا 
قبل : فا العالم ؟ 
قأل دا 
شل : أفعدم هو أمتحدث؟ 
فمال: محدث ولكن فى هئة قديم وقديم ولكن فى معرض محدث 2ح 
فائما القدم له فبحق 7 لعلة الاولى والتوشيم للعالم عن الجود الدا“م ؛ 
وأما الحدوث فبحق العمان الذى يشبد من ناححة المعلول الثانى 
قل :ما دنا 7 
قال : لعس وطو وغفلة وسهو » وى فى غيب ظاهر عبان ومصحوب 
حسن ومفارق لحفسقة عمقل 
قل 0 
قال : شاهد كذوب» وزخرف خلوب 
شل 32 لم مأذا ؟ 
قآأل: موجود ولكنه معد وم ؛ وحصفة ولكنه باطل , ويمظة ما ل 
وكولو له فى طى اضمحلال ؛ واضمحلالو لكنه فى طى كو لْ » ومتصرم 
يشير إلى الدوام ؛ وغاش فى حلياب لصح ؛ وعدو فى شيأ صديق 
قبل : ما الانسان ؟ 
قال : شخص بالط فدات بالروح ) حوض أن نفس » أله بالممل ع 
كل بالوحدة » واحد : ثرة ؛ فان باحس » باقبالنفس » م كبالانتمال 
0 ناقص بالحاحة تأم بالطلاب , حقير فى المنظر» خطير فى 
. 557 م ٠‏ فبهمن كل ثى شىء»وله كل ثىءتعلق, > 2 بالنسسب 
لعن 0 3 ؛ قوى النسس لمن يستفيد عنامم . اخار الانسان 
كثيرة ؛ وأسراره تبة » منعرفه فمّد عرف سلالة العام ومصاأصته ع 
3 حوى جوهره شما من كل ما يعرفويرى» فهو مثال لكل غائب » 
كل شا هين شيو ب يجب الشان » شريف البرهان ؛ كريب 


ظ ولا 
< قل له : فا الشريعة؟ 
قال : هيئة فى اخ الذروة البشرية» تصدرعن الَو ةّالالهَة وتنشا'طا. 
من النفس فوائح طببعية » وأوائل حسنة 
قبل له : أفا صدر من العلو أشر فأم[ ما إنشا'.عن السفل 
فمَال : فانحة القوة الصادرة من هناك أشرف » وغاية الناهةمنهاهنا 
أسرف. قآل: وما يو ضح هذا أن تلك ترسخفى الزمان بعد الزمانلا نها فى 
غاتا تموى ولصح وتظبس وتذبث وتتمكن وتثبت ٠‏ وسعادةالشريعة عاسة 
وفيبا أفاء الل » وسعادةالفاسفةعملية وفيم احقائق العمل والعر [وصف] 
الى اليا السك تقرف سوه القلوى النافرة ؛ واستجماع 
ش النفوس الشاردة الا , بسة ٠‏ وهذه دو للنفوسالمكروية » وجلاء للصدور 
الصدية , وارتقّاء إلى المعارف العلية: بالسيرةالحمودةاأرضية ٠‏ وتلك تمطك 
عايكة و وهذة توا لك نعفية فر دده وني آراد فرعن أن سرف 
الطبعة والنمس والعقل والا ول واثارها وأسرارها وَضوتهاوودائمها وماق 
قبا » قد أل النه, وقصرياله عليه, ونبط تعروقه وش بو عدمئه, / 
4 0 إلى حرف منبا إلا برمز غير شاف»وعلامة غير بالغة»ودعوى 
غير مثبتة . ومتى رام فبلسوف أن يضم ناموسا إِطيا محلا بالكايات 
الصححة: مؤيداً بالعقو ل السلءمةء#وعا يمسا المرية» قدر على ذلك. 
.وقد م هذا في قديم اده عند هس الحاحة اليه 0 نم دثر على الايام م دن 
0 مانا عله الزمان 
وكان جيم ما ثقفناه ولقناه عن الشيوخ فى مجالس مختلف ةمع ججاعةمتفاوتة 
فإزات ٠١‏ استوئق هذا القدر الذنى ملكته هذه المعابسة » وقد بق شىء 
بسير وأنا أجمله نهامه إن شاء الله تعالى 
قل . ا الموجود؛ 
قال : لس فوقهما ينعكبه, ولا دونه ماحط إلمه, لا"نه لولان فوقه 


الات 

غيره لكان أيضا موجودا ولو كازدونه لكان أيضا موجودا.فملى هذا 6 
راق لفان او تدس تسد | والترمن للقن اد قلق الفدل حمق 
غبر فرض ولانوم ولا وحم » فهوموجود ما بالموة و إما بالفعل 

قل له : فا الغنى ؟ 

قأل : صورة العقلمشهود بالحس المتناهى , م.طلوب بكل غاية ؛ محفوظ 
بكل رعاية » مؤثر بكل إيثار ‏ مختار بكل اخشار , فاية كل طالب » ويقين 
كل شاك » وسكون كل قلق » وراحة كل متحير٠‏ سيط بالعقل , مرككب 
بالحس ؛ مظنون بالآن تووم الوم : نظام كَ موجود »2 وقوام كل ظ 
محدود , وتمام كل مشهود . ثم قال ؛ ومن تجائبه أن من حاول إظهار باطل 
لا يستطيعه ولا يعدر عليه ولا يتمكن منه بوجه ولالسبب حى لشوبه به 
3 بشىء منه ٠‏ لابعبل وهو صرفءولا بنعاد وهو كت . هدا بدل على 
أن هذا العام الذى هو فى هرككهباطل لكو نه وفساده, ومفتض إلى ذلك العام 
الأذى هو فى حشيقتهحق لصحته وعامه , واستقامته والتثامه » ولا نهلاطريق 
الكون والفساد إلبه . هذا إذا كان المبطل قاصداً الياطل باختشاره وحوله 
وقد يكون الانسان على غير هذا الرأي بأن يقصد الحق اللحض والصواب 
الجرد فلا يباغ أيضا غاية مراده إلا بشىء مخاص إليه من غير أل يستصحبه 
أو يريده أويرومه.وهذا لاثن الناظر فى الحق الطال للحقيممز وبمركب 
وشوت لط الا بك له قرفهع جقازة المتل لايع انس باقن 
ناحبة الحس, وهو فى الاصلمتهىء لقبول ذلك . لا نمعجونطيته ومركب 
تصابه وأولسوسه هكذا وقم [و] عليه استمر » وهْذا يممنه بالتكثر عله 
أشهل من التوحد:والتوحد عليه أعسر من التكثر ٠‏ ومن له بالبراءة من 
هذه الحال » وتقديس نفسه منهذا الدنس » وهو ذو أنفسثلاث : ناطقة 
هو بها أقل » وبهيمية هو مما أ كثرءوسيعية هو مها أظرى ؟ وهذا الاعتبار 
يمنتغى ان يكون بالا" كثر أ كثر ,وبالاقل أفل . وما اتفق بالعرض أن " 


لاا ا 

5 ن هذا الانسان واحداً فى الغاية طلبت له صورة الوحدة من الثلاثة. 
وهذهالصورة تلتثممن الثلاثة ؛ واستحال أن يكون مركيا بانفس الواحدة. 
أعغى الناطقة , لاما لاتقبل اللتركيب . وطذا تجد الاجرام العلوية بواطن 
لانا عادمة له زاج والتركيب والشوق. فاما كان الانسان ا 5-8 
ناطن»وجزء حى اوجرء مانت وكانبالناطق يفوم ويرثب ومهداتب وبالأى ش 
حس ويتحرك ويسكن 4 الات ينتهبى ويفسد ويبطل » كأ جع ماخيط 
بدعقلا؛ أو بدرك حسا »أو يفرضه مدخولا, ناقصا متخفا متلوما. حتى 
إذاقوى الجزء الناطنالالى واقنى خصائصه وملك ما هو اللائق به من 
العم الحق والعمل الحق, حمتقذ أهمل الجزءين » أعنى ماهو متحرك حساس. 
ومااهو مست باطل ؛ وإن شدّت ماهو مبدمى وبه بسعى؟خلص إلى أفقه 
العلى ومكانهاليبى» غلوصا برنحه م نكل ماعاق التركس والتقلى والاستحالة. 
والاسدادة والعفاء والدثور و لم مغناه الذى كان معرضأ لاحوق به والمصير 
البه.فالحق المعتمد » واليرالؤثر , والصواب المتحلى) والجود المعتاد, والزهد. 
لمقدم » ورفض سات ما عاند الفضانا ل وححب عنم | وحال دوم أء فلازال 
هناك باقن بقّاءلا اخرله . وكيفيكوزله 1 له آخر وانقطاع وحباولةوارتجاع ,وقد 
استفاد ذلاك المماء ه.: لاد واللوحود الذى لسسقبله موجود بالتشبه. 
والاقتداء والماثلة والاهتداء و التعممم والارتداء ؟ هذا مالا جوز ز أن يظن 
قي د ندل رافك الى لاسي ايع اونا قينا نينا لها جار ” 
يرغت ول أحدمن خدمه وخاصته »ورعمته واولائهف خدمته., وحضورجلسه 
فى التشيهيه و بأخلاقه وهممه .طليا لكر امقمنه» وألحظوة عنده » وعلما بان 
القرب منه والدنو إلهمصرفةللا فارتعتهومحاية لاعزلة»مدعاة للامانىعتده». 
| وآ الاطباع تنمط لع عندهء والجاه والقدرة يعظان به » والءزة والحد إسعان 
بدعلله» وثرى 1 يذل وسعة ويتفد جهده سال 

جما مكنه نه لنال تلك الخال , وتلك المازلة »وتلاك السعادة»وتلك الغبطة ». 


اه 

فاذا كان هذا فى المثال الحسى عبل ما نجده من غير شك و لامرية, فاقولك ‏ 
فى الحقيقة المالية والغاية الالمية والنباية الاصلية :1 يا هذا إن الامى لعظيم » 
وإن الشائن لخطير , وإ نالطلوى لمزيز , وماهو إلا أنتصمد #والسعادة 
يتطهير الاخلاق, وتجريدالعادةىو إصلاتحالسيرة»و تقدسالجدىالر أى» وقصد 
العزم بالجزم»وتوخى العمل ما له مرجوع ؛ فى العاجل الثقة ؛ وق الا . 0 
-- ظ 0 الاشفاق على تضء مع الزمان وتصرم العدر 3 أنفاس 

تلمط المشترى والز قرة دك بورق كل عه حجأن دو 00 
ولص فوقهما حصمتك, وتنال حمثد مالاعين رأكة ول أذن ودف 
ولا سنيح على ال أحد من الادس . فلكن ميل متلم إلىالحسكة ميل 
من يتخذها مط ةإدرك الاأملءفانه سجدها كثزا نافما فى آخر - 
لامسل من عادل بهأء ولدسع بذ كرهاأ ها ويعرضها فى أسواق الجهال ؛ ويناد 
علا بان ا ؛ وترضى لعرض الدنيا خلفا وبدلا عنهاء و 
ما كن هذا دأبه فمّد انغمس فى محر الشقاء وسقط فى مثوى البلاء والفناء 
لايبرتجى لداثه برء » ولالعلته شفاء ‏ ولا لصرعته انتعاش » ولا لا سره 
فاق اذ ال قرافها بود اصيك إلى ما أعده للاخار الاأبرار . #ولوا 
عن هذه الدار تحسن الاخشمار لا يشبح الاضطرار. و السلام ش 


ولواهب العمل الحد عرفم وهاه وسللامه وحاته 
و 1 امه على سيدنا تمد النى المبعوث 
إلى الاق كآفة واله. ا إله 


إلاالله, ولامعدودسوأه 


0ت 
خانم 

يقول حسن نن احمد بن د الستدونى - بعد مد الله على نعانه . 
0 0 ه عبل نو آل ١‏ لاثة » وصلاته و ايه على دصقو ةأنسائه » وخلرة 
أولائه وأصضائه هذا اذى مأ جرى به العم فق كتاب المقايسات 
بولقلق ارا كلانه عله بين لباقي و قفرا نولا ذفن أن 
باغت ذم فت به و هذا الكتاب الممتع ( أقصى كن 1 حوه له من 
كر وها انه ؛ وتوضعح إشاراته » و إبانة أغراضه » قهذا مطاب بعيد انال » 
وكك بسر هذا ولس بين يدى ها اهتين عله من 0 له إلا نسختين 
مطبوعتين على الحجر فى بلاد الطندمنذ نصف قرن » وقد زخرتا با لوان 
العو ونا بأتواع التصحف » فضلا جما فهماس اكلام انحذوف 
والعباراتالمبثورة ؛ غم أننى ع ىكل <ال قد بذلت فاية الجهود فى تحقبته 
ونريره حى جاء فى هذا القالب الذى لم سبق له مثال ٠‏ وقد صدرته 
.يئرجة مستفيشة لاو ان الوحدئ / ا إلبا؛ كا حلت حواشه 
تراجم وتعريفات ككثيرمن الاعلام الذين وردطمذ أكن فنه حتى أشرفتبه 
على أن يكو ن معرضا لنوابغالقّرنالرابع » ولا سما أهلالعل والفضل منهم » 
مغفلا من التراجم ما كان أصغاه! كالشمس الساطعةف رائّعة النهار » أمثال 
'سراط وافلاطون وفبثاغورس وأرسطو وبقراط وجالينوس ومن جرىي#رامم 
من فلاسمة البونان , مأ أهمات ترجة أفراد من رجال أى حبان لم أعثر لم 
على تعريفات أمثال أنى الفتح النوشجانى والقدسى وأنى كن الصيهرف 
در 1 للد التومسى وغيرمم ٠‏ وذاكيمد الكدوالنأت لاحصول 
على ثىء يتعلق بهم ٠‏ ولعلى بعد هذا قد جم تلصنعى فى هذا الكتاب 6 
م لعجب أولىالا “لباب ٠‏ والله حسى ولعم الوكيل 


١؟غ4 ربيع أول سنة‎ ٠ 


القاهرة ف | ٠٠‏ أغسطس سنة ١979‏ فى السغرو فى 


ا 


الفرردى الد ول ق صوام فصر ير الملتاب 


صفحة 1 
+ كيف عرفت المقايسات تعقيب وتعليق 
5 : ه؛ أخواث الصفا 
مم أو حمان التوحصدى إحوال : 
ا 1 ؟ه مفات الاسلاء الثلاثة 
ال ف لوي ا 0 
1 1 2 و 3 لاه مفاضلة بان بعص العلماء ونان الحاحظ. 
0 ا وتلاميده و- بعص مت مكاحبى زمانه 
٠‏ منزلته ومقامه ١‏ 


اخفين الى التق اليوناق انحو العرق 
4 هأ رم به فى دبنه 6 عضيدالدولة 
ه ١‏ برأءته نما رص بة 8 أو العضل إن العميد 
/ا١‏ 0 ل باه الصا حب بن عاد 
000 4 00 
0 ا ٠١‏ الدلجى 
وفاته الكرم الكاذب 
٠٠‏ مؤلفاته ١‏ ه التو ٠‏ 
5-00 ويه التوحيدىق 
4 كلات له عن بعض مصنفاته 4 أو الف يه ادنك 
٠.6‏ سلب وضع لكان الصديق والصداقة 0 006 ءثأْ 2 
٠٠‏ سلب وفكة لكان مالس الوزيرين تىء ع رسائله 


6 


لوس لتنا أنى الفتمح بن العميد 
8 رسالته الى القاضى فى سبل على أبن. 


مد فى شأن حرق كشنه 


٠4‏ اثاره ومروياته ورسائله 


هه رواية الممقفة 


ا 


1 
ل 
ا 
3 


١ "5 
١ 7 
١5 
١ 
١4 “ت‎ 
١5 
١ لاغ‎ 
١.5 


١ “اه‎ 
١+ 
١ 5ه‎ 
١ /اه‎ 
١١8 
يل‎ 
ا‎ 


١ 


١ 


8 
فر 


حا يمس د حم ن 1ل جمد ججح لير + 


ياك بن ل بف لل يل لل اي ضع 


“لمي 
زاف 


ان يلت ال بالك ع الل م الك 
قلا الث جر وال اه ححا 


8 2 


الفرزر سى الثالى فى مواد الْهابسات 


الاهلال 
المقدمة 
فى تطهير النفس وتحردها من ااشوائي الدنية 
قْ عل ادوم وهل هو وال هن الفائدة دون سائر العلوم ؛ وكشية 
ارشئاط السفلات بالعلويات 
فى أن الانسان آله مجمع أخلاقا مثباينة 
فى الناموس الآلمى ووضعه بين الخلق 
شرف الرمان:والكان وشفاوت الات ان النضيرة 
قَ عاة تاوت وقع الألفاط فق السمع ولمعا فى النفس 
فى كم السر وعلة طهوره 

أ" الأساب الى ص مادة الحاة ف وززالاساب التىصمىعلة اموت 
ف ولوع كل ذى عم ! رعامه ودعوأه أن لس قُْ الدنا نا أشرقك مه :عله 
فى فعل النارى لو ا لاز اوهاذا؟ 
قَ أن الطسعة تعمل فى تخالم الناس على المذاهس والمقالاتوالا رأءوالتحل 
ف أن إنشاء الكلام الجديد ا على الآدياء هن ثر قبع القديم 
فى قول القاقل الملة قل المباول لامدخل للزمان فه 
فى أن مبدأ الجوهر الصورةوالمادة » ومبدأ الحسكالنقطةوالوحدة الم 
فى قوهم : لم صارتالكيفية تسرى فى الكيف الى الاول والثاى 
ف قر : لم صار الانسان إذا صور 6لامأ بريدتايده بطسهجرا عليه 
هلها عله انا فين البروء والاغتقاد حو كلهاو أ كثرءحق ا 
قُْ قول الانسان حدنلى تضسى بكذا وكذا 
فى السماع والفناء وأثرها فى النفس وحاحة الطبيعة للى الصناءة 
ف أن النظر فى حال النفس بعد الموث مبنى 0 الظن والوتم ؟ 
قُْ 1 فضسحة وساب لا أدب له أفظم و وأشنع عن قر دحه أديس 


لا حسب له 


” فى ما بين المنطق والنلحو من المئاسية 
0 د طرف اران رطف اك 


ات 


مده مقأ اسة 


١/4 
١4 
١ 
١١ 
١7 
8م‎ 


01 


١4 
0 
0 
0 
4 
ا‎ 
01 
١ 4 


6 
1 5 
م 
م 
و" 
14 ” 
1 ؟ 
رضض 
يفف 
رض 
خض 
عرف 
”5 


الذرف 


8” ف الطبعة وكف هى عند أهل التحو واللغة 

م” ف معارف اناس وأقسامهم بالقول امجمل على التقريب 1 
”7 ق أن اليقظة الثى لنا بالحسهى النوم ء والخلم الذى لنا بالفملهواليقظه- 
”١/‏ فى هل يقال : الانسان ذو نفس كا يقال ذو ثوب ؟ ظ 
ف هل ههنا غير العقول وامحسوس؟ 

فى أن الفاعل الاول هو علة الحسوسات والعقولات 

و فى هل يقال أن البارى تعالى لانىء ؟ 0 
"م فى أنه لو اقتضت ارادة البارى عدم البعثوالنسرنا قدحهذاف,ألوهيته 
#٠9‏ فى علة امتناع الرؤيا فى المام ظ 
بع" فى الخرله والشكون واعما أقدم 3 
3 فى ان الموجود على ضربين مودود بالحس وموحود بالعقل 
م فى جيب ششأن أهل الجنة وكيف لايملون اليم وال كل اح 
*"” فى أن الحق الاول منيجس الاشياء ومنبعها 

7 فى أن الانسانية أفق والانسان متحرك الى أفقه بالطبع 

١/‏ فى معنى قوطم : العقل بحرم كذا ونطق بكذا 

,8م فى كيف يفعل العاقل اللييب ما يندم عليه 

*٠‏ فى أن العم حاة الى فى حماته والجهل موت الى فى حماته 

ف أن التفمض من المسكء يدرك مالا .يدركه الحدق من الدهاء 
9 فى معرفة الله تعالى أضرورية هى أم استدلالية 

0 فى أن الطيب أخو المنجم وشييهه 

ع م فى معنى الامكان وما قيل فيه 

هه قْ شىء دن هذا ذرات اماف 0 بعص الاطاء 

ف أقسام الوجود ظ 

0ع ف أن العقل مع شرفه وعلو مكانه لاخاو من انفعال 

0 فى الفرق بين طريقة المتكامين وطريقة الفلاسفة 

6 قْ أن صورة الخركة واحدة وان وحدت قْ مواد كثيرة 

وم ف الكبانة وما يلحق بها من أمور الغيب 

ف أنتقرير اسان الماحد أشد من تعريف قلب الجاهل 
؟'ه فى هل دول فلك القمر فلكان همأ سلب المد والخزر 5 

“ا فى علة احتلاف الا أجوبة فى المسائل العامية 


صفبحة مقاسة 
:>3" 51م لى فضيلة العقل وقيمة ألياة وهزية العافة 
4ع”5 هوم فى أن بعص المسائل توجد بالفكر والروية وبعضها بالخاطر والالماه 
»)80 8م فى تراك الاضافة 
»4١‏ إللام فى الخظطوط فالا وراف 
؟*4”“ ره فى أننا أساق بالطبيعة إلى الموت وبالعقل إلى الحاة 
:54 0م فى انااطي د 
©" ٠ل‏ فى اير والنظم وأمهما أشد أثرا فى االفس 
5 59" فىأن النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات والشرور 
40 سان” فى كلات قلت فى الطيعة والصورة والطيولى على عمط كات ت أنطليموس 
6 "19 فى سدس عدم لحات دل تين خراني الظنون 
5" 8 فى أن او ق ل لصبه الناى فىكل وجوهه ولا أخطأوه فى كل وجوهه 
5٠‏ مو في نوادر مفيدة فى الفلسفة العالية 
؟ 540 فى <؟ بعض المماء وق ببان حال العالم غير العامل 
مدع وى ف :أن النياض يتشير التصمر والسواد مجمعه 
58 6" فى أن اعطاق الطرفان 
3 84 فى اختلاف العاماء ببن بطلان الرقى والء الم وبدن صنها » وفى ثى 
من أقوال الجماء 

ااا لا فى أن العاس الرخصة عند المشورة خطا 
(١ 04‏ فىحقيقة الضحك وأسابه 
لل1 وحدة الى وما بقل علا وسار كيالا 
»30> ""اا فى بان الدهر وحقيقته وحده 
069 1/8 فالفرق بان الوحدة والنقطة 
0 هم ف بان الفرق بدن الفعل والعمل 

ا ف أن الله بن السك قاعة يذاعا لا نا لا نبجدها إلافى 1 ار له 
51 ارا قَْ أسقلاء ل نه على الاحسام وأسكيلاء الغليه علها ونتاح م - ل هنهما 
44 #إا ف القضاء بان السلن والانحات 

بها فى أن الطيعة إسم مشترك يدل عل فعان 
5" ٠ل‏ فى أن الموجود هو الذى من شأنه أن بثعل 1 سفعل 
حق ا في أن اير على الققة هو اراد لذاته والخيربالاستعارة هوالمر اد أغيره 


ا 


عا 


-صفحه مقااسه 


03 
0 
كك 


؟ 1" 
55 
5 
لكان 
لكر 
لخن 
ف 


رض 


ان 


4ل 


لت نل 


؟/ فى أن الواحد امم متترك بدل على معان كدبرة 

ا فى أن أسم العقل يدل 10-0 ة 

5 فى أن لك يدل عند الاوائل على مكان عادم حجسما طبيعيا 

هم فى الفرف بن الكلى والكل 

كم ف 0 5 اسم مشئرك بدل على معان 

/آم فى مناظرة منامية بان أى سلمان ا م ااعديد 

// ف ماهية البلاغه واحطاة وهل هناك بلاعة 5 بلاغة العرب 

8 فىكات فى الزهد وترك الدنيا 

فى حك فلسفية من كلام أنى الحسن العامرى 

9 فى كلات بليغة وحك رائعة وتعاريف فلسفية 

؟؟بة فى أن شرف المل والعرفة والفضائل هوسبب قلتها فى هذا العام 

“ابه فى القول فى قدم العالم وحدوثه 

8 فى حققه اتفس وبيان بعض حقائق الاشساه 

وه فى كلام بعض الصوفية ل وف آنا سلمان طاء ير منه 

اه فى كلات فى الحكة منقراة 3 ن المعاض 

د ف عيول من كلام إل واكئل المنقولة , بالترحمه 

8ب فى العاد وهل هو حق أو تواطو من الاقدمين ؛ 

فى 9 العالم من حيث هو كائن ٠‏ فأسد ومن حدث هو فاسد كائن 

٠ ٠‏ إفى معنى قوشم فلان ملء العين واانفس 

ادال أنه لس فى الدن.ا خصلة حسن الااسان فا الى نفسه ومحءد عليها 
إلا : 

؟*اءانى أن كل شىء ٠فى‏ القظة موز فى الثاء الال داك 

ما إلى أن الاشاء التّى توجد بالعقل وبال س كبا اتبعت العلل 

5 * إفى أن الاشياءما لها محرله أول فلم لا بكو ا 

ه+ اني أن النوم شاهد على اللمعاد 

٠"‏ ١ف‏ الصديق وحقيقة الصداقة وفلسفة الحب والعدق وف تعريفات 
فاسفية صالحة 
5 
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الفريرسى المَائتُ لامرا بم والتعليقات الى فى الحواسى 
0 صفحة ظ 
ع قيق لقب التوحيدى 54 تمروين عبيد ووأصل بن عطاهرأسا 
القاضى أو حامد أحمد بنش اليمصرى 0 
المروروذى ٠‏ أبوبجرعيداتبن أ ”م 
ابو بك رمد ببنعل القفال الشاثى الفقه | التحوى 
* . أبو سعيد السيرافي القائى ٠‏ أبو يعقوب فرقدين يعقوب لبخ 
م3 أ بو سلمان حمد بن طاهر السجستانى | ٠١‏ سحبان وائل الخطب 000 
النطق .وص 5م؟ 86 در بن عبد قيس الناسك 
7 أبوالقاسم عبيد أللهين | لحسن. علام زحل | هه 5 أسحق مزيد المدى صاحب 
1 0 0 عمد بن العميد الوزير اللوادر والفكاهات 2 " 
أبوالفتح على بن أى الفضل بن العميد الوزير ١ه‏ أبو الحسن على بن عسى الرماق 
الل 0 1ه 5 محمد عند الله بن حمود الزييدى 
٠ ٠‏ أيوعمد اللهالحسين بن !دين سعدا ن الوزير الاندلسى 
أبواسحق ابراهيم بنهلال الصا الكاتب | ٠٠١‏ ابو حشفة الدنورى 


0 تمد الحسن المهلى الوزير 4 الموفق أبوا حم دطاحةبنالمتوكل السامى 
00 هج بو ألمسين عمد بن 0 ١‏ أبو الععاس ادبن الطب السرخسى 
0 امو 0 5 أبو الماس |حمد بن ثوابة الكاتب 


12 أبن اللنن عه العرهة ارقن 81 | بو أسحق عر قوبرى التق 
٠٠‏ قاضى القضاذ أبو الحسين عيد الخبار 5 00 ا 


ابن امد المتزلى 00 ٠‏ أبو بسر متى بن يونس القنائالمنطق 
٠٠‏ القاضى أبو بكر الاقلانى ؟” دليل على أن النقلة أنما نقلوا علوم 
أبو الحسن تالت بين قر الضاق ارال |.. النوتان الى المريةعن السريانة والفارسة 
*ه الخحجاج بن ,بوسف الثقنى ْ 4 أبو بوس ف يعقوب ب نأاسحق | الكدى 


+ه ابوالخطاب قتادةبندعامةالسدوسى الا كه] فيلسوف الاسلام 
ش ق لاعت 


لآ 
06 صفحة 
ل 5 عبد ألله سفيان بنسعيد الثورى | ٠١7‏ أبو الحسن حمد بن يوسم العامرى, 
٠‏ ميثى بنابرىالمنجمالييودى.ماشاء الله الفيلسوف ٍ 
4 أبو زكريا يحى بن عدى المنطق [/550” ذواليدين! ريا قالسامى أحدالصحاية. 
1 أبو القامم الجتى على ين امدالانطا ى | ؟0؟ أبو الحسن ثابت بن سثان بى قره 
المجندس الحرانى المؤرخ 
١17‏ أبو القاسم عسى بن على بن عاسى | 78١‏ أيندقليس أقدم فلاسفة البونان 
أبو زيداحمدينسهل اليل الفيلسوف]| <4؟ أبو جعفر الخازن المنجم 
؟ ابو بكر الخوارزى الكاتب 


١‏ دع آيو رركي الاريك ين نيانة انعد 
١+‏ ابو امسن المدهى الشاعر 


ز[ دارو الس عل ون عرو بن عن 
٠6‏ أبو العلاء صاعد بن عسى الربعى لاد النديم 
15 ابو الشواطيق برد نوان .ابن ار د" أبو يكم خالد بن ,يزيد الكاتب 
الفيلسوف أبوعلى احمد بن عمد مسكويه الخازن, 
+وه أبو على بن السمعح البغدادى النطق صضاحب نجارب الامم 
الوراق النتحوى إساغوجى 
4 أبو اسحق ابراهيم بن عيسى النصبى ]1+ زيئون الفيلسوف 
المتكلم وعم القس نظيف النفس الر وى الطيسه 
7و١‏ 5 على عسى بن اسحق بن زرعة الاجم 5 على الحسن بن وب الكاتب. 
المنطق 


راجع فبرس الأعلام ص /417” 


81 


ليور مسى الا بيع لر“ماء اللعمرم 


أبن عد العزيز الطاشمى 5 


ارخ عدر 1 و النضل 
أدم عليه السلام 1" | أبن حيوية ام أبن العميد. .على نحمدابو الفتح 
أبراهيم وك كونن أبن الخلل كل أبن فارس # احدأروالحسين 
ش أبواسحق 0 ابو خلكان '؟ذومة ١‏ 00 00 ' 
أبراهم بن سيار أو اسحق 1 وكريج مدن بويوار ١١‏ بن بن الدرات حت لفضل ان 
النظام "اوه ابن ختزابة -الفضلين جعفر 5 0 الفراتأبوالفتح 
ا «الفرات أبو | ضى شبنة 1 
براهيم بن عسى أبواسحق ابن الفرات أبو الفقتح 2 ١‏ 
التصدى؟١٠او١١٠او4؟١‏ 5006 مرب ااي عل 
5 ْ أء 2 لق بن محخارب كو ا؟؟ 
أبراهيم قوبرى أو أسحق َس 0 لت ”0 نف ديت :الى 5 
النطقى ٠‏ ؟5وهدوهه ظ 1 7 ! عه مسكزيه الاق 
م 5 0-7 
أبرأهم بن هلال أبو اسحق "ان لي ” بن لسري 
الصالى؟اواه اومه ةما 1 إواخمين ابن امقفع 312 
١‏ وتو وه" 7 0 5 50 تأصيح 45 
ابقراظ ‏ بقراط 0 ال لان سر ادر 
ع 8 ل ىف * 
ان أنى أضنيفة لاوم" 7 0 8 البعدى 
ابن أى نشمر 535 7< 8ه أبن التحار المؤْرح ا 
0 بن الروى 37 إن اوراف دخرماة 
أين أنى الحديد “كولااوكة | | 9 : 
| ده 5 بن الى 523-09 ان 0 بو الحسن 
أبن الاخشيد “| الحمد 1 عبد الله : 1 سطية الرفة 
ابن الانبارى '* |ابن السمح أبو على الغدادى | العامى 
ابن الباقلاف ‏ محمد بن أو أحداليرال ‏ + 
0 اللاقلااى أبو بكر بن 5 القمى ايا 0 بت براهيم بن سيار 
1 بكير أو سعيد المنجهم7؟؟؟ 1 د /ام 3 أسحقابرا رأهمبن؛ كوس 
أين ثابت 1 بنعدان الطيب ا١ه*و؟ه؟‏ | أواسحق_ , رأهم بنعسى 


النصبى 


2 


1 8-6 0 4 5 0 ل 
هلال الصاى الى لين ع ا مين دده 

ابو اق حت مزيق امداق | ٠‏ اطران الصاق 

ابوامماعيل الخطس الطاشمى 16 | ابو الحسن الجراحى القاضى 

ابوحر - عبدالةينأنىاسحق ؟خوهة 

أو بشر - متىبنيونس المنطت | ابو الحسن - على بن هرون 

أو بكر شقد بن على الشائى الزكاى 

أبوبكر الصديق ١٠و6؟و١"‏ ابو 0 - على بن هرول 
و" و4؟ودعويءووء| بن تحى المنجم 
و١٠كواكو؟!4وة؛4وده‏ أنه طبن : على بن ماد 

انو بكر الصيمرى |١15١‏ الديى 

اوسس” ابو الحسن - محمد بن 

أنو بكر القومسى١كوههوةة‏ | الغريف الرضى 

| و0الو45او44او؟د؟ 5 الحسن - محمدين عبد الله 
4د ١‏ لااو؟لااو؟؟ بن الععاس 


أبوبكر_تمد بن رائق الامير | ابوالحسن - عمد بن بوسف 


أو 04 1-0 بن الطب العامر ى 
الباقلااى ايوالحسين ‏ احمد بن فارس 
ا ب عد بن العباس ابوالحسين | حمدبن يحى بن 
الو أرزى الرأوندى 
أبوبكر - عمد بن د الدقاق | ابو الحسين - عبد الخيار بن 
القاضى أحمد قاضى القضاة 
ابو تمام الطائى 22 40؟|أبو حفص عم بنالخطاب 
ابو تعمد الانارى مو |أبو حنيفة ‏ أحمد بن داود 
ابو جعفر اخازن ‏ +ه»| الدينورى 
ابو جعفر - محمد .ن حرير أ أبو حيان ( فى شعر) 18 
الطرى أبو حيان الصرى 2 اه 
أو جمفرامنصورالبامى 5-7 د التوحدى ؟وكوه 


أبو حامد له أحمد بن شر ولاواوذو ٠9١١و15اوذ١ا‏ 


المروروذى القاضى وذغاوهاو5اولااو19و١٠‏ 


و؟الاوثكو”كو"؟!4وه4وءه 
واموكوولاءومهوء كوا 
ولاكومتوكدولالو11و0١؟‏ 
وكذوهمتوككو4ذةو953و١١١‏ 
وا١٠و؟١٠‏ و4١‏ وه٠١٠‏ 
و4١لوة١او ١١4‏ و١5١١‏ 
اد 
أبو حبانالجعالى الحافط 1؟ 
لوعن النارءه الذكفن 
ابو الخطات الصاق الكاتب 
ا اولله اورم 
ابو الخطاب قتادة بن دعامة 
الحسن بن سوار 
انو الخير ‏ زبد بن رفاعة 
أنو الخر البودى اا" 
ابو ركريا الرازنى ‏ 40 
ابو زكريا الصيمرى ١٠و18‏ 
و٠١‏ و5:اولكاوكم١ا‏ 


وفككوهلاكو؟؟9؟وا؟؟ 
ولام 
أو زكر يا حى بن عدى 
0 
ايوزيدت دين سيل الللحى 
ألو زبد المروذى ١‏ 


أو سعد ل عبد الرهن بن 
تمحه الاصبالى ٠١‏ 

ابو سعيد . ابن بكير المنجم 

ابو سعيد ‏ اسن بن عبد 
الله هزاد السيراق 

ابو سلمان الخطاى ‏ لاه١‏ 

ابو سلمان الدارااى  ١١٠١‏ 


ابو سلمان _ محمد بن طاهر 
نمبر ام السحستا ف المنطق 

ابو سلهان ‏ حمد بن معشر 
الستى المقدسى 

ابوالسميح ‏ عسى بنثقيف 
الروى ' 

ابوسبل ‏ علىين حم دالقاضى 

ابو الصقر الوزير 1 

أو طالن /؟ 

ابوالطس الكيميا ىالرازى .+ 

أنو العاس ‏ احمدين الطب 
55 

ابو العاس ‏ أحمد بن ل 
بن ثوابة 

ابو العاس البخارى 4 و ١ه‏ 

ل ل ا ا 

ابو العماسالناشى ‏ عبد الله 


أبوعند الله # الحسينبن امد 
ابن سعدان 

ابو عبد الله . سفيان بن 
سعيد الثورى 

أبوعيد الله عد بن عند الله 
ابن مسمرة 

ابو عبيدة عامر بن البراح 
ككاولااو ا عاو 60" و1" 
ولكو ١4و١4‏ 

ابو عسدة الكاتب ١5و؟5‏ 

او العلاء ‏ صاعد بنعسى 
الربعى 

أبو العلاء المعرى 


6ت 

ابوعلى ‏ ابن السمح اللغدادى 
او على:نمقاةالوزير 54و48١‏ 
أو على أحمد بن محمد 

مسكويه الخازن 
أو على عسى بن زرعة 

اللغدادى 
ابوعلى الفارسى 
ابو على الفسوى 
و على القالى 
لو على القوصسبى "/ااو7١‏ 
ابو عمرو بن العلاء  ١١١‏ 
ابو عمرو ‏ قدامة بن جعفر 
أو العناء ١ل‏ 
ابو الفتح التوشجانى ١٠و88‏ 

ول؟او؟؟لو4؟لو؟18 


لان ولاه ١‏ 
/ام 
لاه ١‏ 


وكحخكاوهاكو؟اكوؤوه؟ 
ابو فراس 
ابو الفرج بناطوزى 1 
ابو الفرج بن الطب ان 
ابوالفرج ‏ المعافى بن ز كربا 
التبروافى 
ابوالقاسم 55 أسماعيل بنعماد 
الصاحب 

ابو قلابة ‏ عبد الله بن شد 
الرقائى 

ابو القاسم 5 عبيد لله 0 
الحسن غلام زحل 

ابو القاسم على بن |حمد 
الانطا كى الحتى 


55 


٠١‏ |ابوالقامم ‏ على بن أحمد 


الغمريف ألأرئتضى 

أبو القاسم ‏ عسى بن على 
ابن عسى اراح 

ابو القاسم الكاتئب غلام أبن 
الحسن العامرى >١0‏ 

أبو حمد _ عد الله بن 
مود الز يبدى الاندلسى 

أبو محمد الساقر م٠‏ 

اوجمد عند الرزاق الغدادى 
و مه 

اوحمد المقدمى العروضى ٠١‏ 
وخككو١ا١٠او١ا‏ و ١٠4‏ 


وه#اودهاو١5١و١5١ا‏ 
او محمد الملى الوزير ؟١‏ 
وهأوه؟ 
او منصور الكاتب ‏ 9 
ابو نصر الفاراى ١4‏ 
أبو تواس | الل 
ابو هائم لف 
ابواهذيل__محمد بن الطذيل 
العلاف 
أو هريرة ا 


ابو اليم <الد بن يريد 


الكاتت 

ابو الوليد 2 عينى إن رابك 
ان دأب 

ابو حى +4 


أبو يعقوب فرقد السبحى 
او يبوسف ‏ يعقوب بل. 
اسحق | 3 ى 


.مم 


أحهد بن بشمر اللصرى أو وهه١ا‏ و/ا؟؟ و5ؤ؟ 


حامد المروروذى القاضى الاأشعث بن قلس الكندى :م 


1و2 افلاطون 6موؤه؟ و1ه؟ 
جرد بن دأود أو حسفةه 4ك و 5خ؟ 8" 
الدينورى وه الأقطع ب 
أحد زك باشا ه؛ |أقلدس 1 
أحمد بن سبل ابو زبداللخى أمرؤ القس 0/ 
5 و144١‏ و4!5؟|]أمونوس ‏ فرقوريوس 
امد فارس الشدياق * |أمين الامة أبوعسدة عامر 
أحمدبن جد الطيس الس رخسى ابن الجراح 
أبوالعاس 5١‏ و لاوا" أنس ن مالك 7 
وعم الو شروآان ١7‏ 
أجل بن د ابو العياس ست أت 
أحمد بن مد مسكويه أ رل الحترى د 
0 0 كن اداو | ينارق 
بو أحسين 0 بديع الزمان الحمذال 14 
إخوان الصفا هه الدديى تت عل بن مد 
اي كلاو /اوتاو ١51‏ 3 الى والندمبى 
و5 ك0 بطلموس 7 و كس 
و6خكاو او ةكواسم 0 250 
الخ ا ا ا ا للحن او ا تن 
أسحق بنالصاحالكندى 4 إماء الدولةين بوبه 4ب#م 
الاسكندر المقدونى 8/4 ع 
ليس ا ا ا 
لو حكدم ده أرى سوا 
أسماعيلن عاد الصاح الو زر 0 انا يدن 
كال 1 1 0 النونه 5 
او كاوه وة1و.” 1 1 
تت 


ولاكو ككو6 5و 5ة وه 


5 و ١٠٠و185‏ و |١184‏ ثابت بن سنان ألحر ان الصانى 


اب الحسن ”"لاوالاك 
ثابت بن فرةٌ 000 الصا 
ألواطية و١‏ 
و5516 


* 
حابر بن حيان الكيميائى +٠‏ 
الجاحظ ١٠وااولااو؟*وده‏ 
وؤعولاهواهوةدوهلم و4١‏ 
خط اكاق ١‏ 
حاحظ خراسان ست [حويل بن 
سبل أبوزيدالبلخى 

حالبنوس 
الجرحان ل 
دا ١‏ 
جعفر الارى ١‏ 
مال الدين القفطى المصرى 
وول" 


1 


الكاتت 


الحافظ الذهى ه٠‏ اوكا 
المجاج بن بوسف الثمئى ٠ه‏ 
أ راق ما ف عوك ٠٠‏ 
الحران الصو ١‏ 
الخريرى غلام ابنطرارة:٠ه‏ 
اسن األمصرى ]هوه واه 
ولاءومذا 
اعقار ١كو‏ ءاوه ؟ 

الحسن بن عيك الله مزادابو 
سعيد السيرافى 2797795 
وأهوطاتوككو١٠اوالاو؟/ا‏ 


ب 
الراضىالعامى ‏ 0 ٠‏ 
ركن الدولة بن بوبه ١١و؟١‏ 


,وا 


عوةلاوهلاولالاوا/او5/او 6١‏ [رسول ابن طفج 3 
و١اوددولاة‏ و١٠و؟١١]رؤية‏ بن العجاج لا 
ولاهاو154و”ااوه/١‏ : 
الحسن بن وهب الكاتب 81" - 
الحسين بن أحمد بن سعدان | الزيدى صاحب التاج 8 
ابو عنداللهالوزير؟١و5١‏ الزعفرانى الشاعر 55 و؟؛ 
وه4وءووة*٠‏ الزنجارى 0 
الحلى الشاعر ووب | الزهرى 4 
نين بن أسحق ببس أ زيدبن رفاعةاب وير 5١وه؛‏ 
5 زئون الفبلسوف ‏ *؟" 
خالد بن يزيد الكاتب سل 
5 لينم اوكووه؟ | سط بن الجوزى 2 ١4‏ 
الخالدى | سخان 5 
ار باق السلمى ذوالدين807؟ | سطل القيمى المصرى 17 
الخوارزمى ‏ عمد بن العماس | سفيان بن سعيد أبو عبد الله 
ابو بكر الخوارز قووف “ادو 
سقراط ‏ 4““؟وه"؟و”م” 
ى سقّراطس ا 
داود عليه السلام "م" سف الدولة بن حمدان 55؟ 
داود الطانى ١١‏ اسوك 3 
الدلجى الوزير 58و١٠‏ 
دقاديانوس الامبراطور س0 
الرومانى | الشادياثى "١‏ 
قوارة كار . "| شرحيلبنيعقوبالزرجى 
2 1 
ذوالكفا تين - علىينالعميد | الغبر ستاى لين 
ذو الندين - الخرباق السام ,| شبخ الشونيزيه نَ 
ص 


ارذلك 


الاندلسى 


صاعد بن عسى أبو العلاء 
الربعى لاه ١‏ 
صا بن كسان و4 
صا الوراق ل 
الصلاح الصفدى مه 
صمصام الدولة بن بوبه ؟١‏ 
الصولى لاذومة 
الصيمرى - أبو بكر 
الأصمرى أنبو ر ثريا 


الطائع الععامى 1 
الطإرىي ‏ محمد بن جرير 
طلحة أبو أحمد الموفق العاسى 


ان 


عأمر بن عبد فيس 4ه 
1 أبو الحسن العامرى 
ع.أد أبوالصاحب بن عناد فى 
عبد الجبار بن أحمد قاضى 
القضأة أو الحسين 4 
عبدالكرمين حمدالدورى 1 
عداللهين أ ىاسحق الحضرى 
أبوئجر 
عبد الله بن حمود الزيدى 
ولاكاوة4١او؟!او؟/١‏ 
عند ألله ك ل الرقائى 
أبو قلاية /ا9 


2 


ل 


عد أألاك الفتتى ؟] حان التوحصدى : ظ 
عيدة الكاتب أعلى بن جمد الى الفضل أبوالفتح 0 


عبيذالله بن الحسن أبو القاسم | ابن العميد ذوالكفايتين | غلام أبى الحسن العامرى . 
غلام زحل ١٠وادوة1]‏ ؟*او؟كو4١٠وه١لو6007‏ | أبو القاسم الكاتب 
و١5‏ او4؟ ١1و"‏ على بن مدأ بو الحسن الندمبى علام زحل - عسد الله ان 


عّان بن عفان 4١‏ 4هأوهةو5ه ١‏ و؟1 الحسن|بوالقاسم 

عروة بن الزبير 53١‏ | وله؟ غلام ابن طرارة- أخربرى, 

العروضى- أبؤ كه متلق غلنين عنك أبوسيبل القاطن ف 

عز الدرين أبو حامدعبدا حميد] ١4وااو١٠‏ فاطمة الزهراء 6 
ابن هة الله المدائى - | على بن هرون :ابو الحسن كر الدولةي بولية 0 
ابن أنى الحديد الزنجابى ٠غ‏ 5 2 


عضد الدولة 1059| عن ين خرون ين كي ابد | ور قدي ترتقون العيس اب 
و3غاوة”؟وه4؟| الحسن الملجم 0 الوك 64 
العطوى الشاعر 14 7000 00 
0 1 1 ا عل بن بو سمب فرفوريوسالصورى 0 
٠ 71 2‏ . 0 

يل انل د اكزرجى 4 إعمربن الخطاب 5لاو١؟‏ و كم الفضلبن حعفر ابوالفتح بن 
على بن وطالب ه'اوهاولام؟ ولاعكوثتكو١٠ة‏ و١ء‏ و»"؛ الفرات بن حئرأرة 5/1 
ولاكوة؟ وذذوء١:‏ و١4‏ #ر وبين عسد .0 و١ذولام‏ 
على دن أحمك أبو القاسم عسى عله السلام ووه فروز ألما ل 524 

الغمريف أارنضى 4 عسى بن ثقيف الروص أبو اللو فاه | سق 
على بن احمد الانطاكى ابو السمح 7 اإفلرن أن قواف الاسكندد 


على بن عسيدة 4 الغدادى ١١7‏ و586١‏ ف وا 

على بن عسى الوزيرا راح و69" و أه؟ قاض القضاة ‏ عبدالخماربن. 
١‏ عسى بن على بن عسى أبو] احمد 

على ين عدسى الرمااى ٠ولاه‏ القامم الجر 14و4١‏ القاهر الععامى 4 
وكاوةاولاموام/١‏ 4 ؟و؛؟ و5618 و64 | قتادة بن دعامة السدوسىابو 

على بن عسى بن موسى الرافق وعكاوم4؟ الطاب 44 


8 


4 عاسى ان يريك بن دأب أبو قدامدين حعفر ابو رو‎ ٠١ 


القفطى_مالالدينالقفطى | مد بن الحسن ‏ ابو مد 


القومسى_ابوبكرالقوهسى 


و 


الوزير الهلى 


قويرىابو أسحق أبراهيم عدينرائق الأفير يويك 4" 


قورى 
قبصر رضن 
كََ 
كاتب1 لطولون ‏ 4عم 
508 "لا واغ 
الكندى- يعقو يبن أسحق 
او يبوسف الكندى 
لكوك 3١‏ 
لقمان 1” 


١ 


١7 ماشاءاللهالمنحمالييودى‎ 


الامو ن العامى يفل 
مالك بن أنس هه 
فَان الخو ا 


التوكلعل اللهوالعساسى لم 
هتى بن بولس المنطق ابو لشمر 
؟اكوة1ة وذدحوءلاوالاو؟/! 
وؤلاوه لاو الاوك او ١96١م‏ 
وةة١او؟لااوغع؟5‏ 
الجتى_علىبن احمد الانطاكى 
ابوالقاسم 
د بن ابراهيم بن فارس 
الشيرازى ٠‏ 
حمد بن حرير أبو حعفر 
الطرى 6104| 


حمد رسول الله ١؟ول'اووم‏ 


و*كو؟؟واو1كوه؟وا؟ 
وهر و"؛ وة؛كول5وةة 
وا١٠اوا؟؟‏ 


حمدبن احمدالشمريف الرضى 
اوكا 
خحمد بن طاهر بن بورأم ابو 
سلمان الماطق السجسابى ٠١‏ 


وااودكولاةواهو٠دوام‏ 
وكذضوكااو١؟اوم؟١‏ 
و4؟اوه؟اولا؟١ا‏ و8؟ا١‏ 
واكغاوه:؛'اوذ4؛ااو ١6٠١‏ 
وعكا وككاومدكاوذكا 
والااو؟لالاو ١/4‏ و4١‏ 
ولذملو”4او1845و81١‏ 
ولقلوةؤاوؤؤة١او 7”١4‏ 
و1؟؟ و155”و5؟” و51" 
وااو 56١‏ وداكو1/”؟ 
و-:4؟ و ١1”و؟5؟وه؛؟‏ 
و4" و68" ولاه؟وةه؟ 
وثلا و 555 وغ عكاوهةع؟ 
و/اى5 و 5٠١‏ و"لاكو؛!؟ 
وها" و 5لا وما؟و 58١‏ 
واو 84 وهملوام؟ 
و14؟ و ١95؟و١أؤكو؟51‏ 
وكفلاوةة؟و5ؤكو!؟؟ 
و1ة؟كو 555 و0 52و١٠"‏ 


وتاكو١7كو"5*و‏ 41+ 
ولا "وم 4 5و"9ه وؤوم 
ولاه 
مد بن الطيب أبو بكر 
الباقلاى 44 
مدين العا سالتوحيدى ١‏ 
حمد بن العاس أبو بكر 
الخوارزى «6اوهه1 
حمدين عمد اللهين العاس ابو 
الحسن بن الوراق417و38 
شحمدبنعبد أللدبن ميسرة أبو 
عند الله اليل 88”* 
محمد بن عند الملك الزيات 
1 
دنعل ابو بكر القفال. 
الخاتي 4 
تمد بن العميد ابو الفضل. 
الوزير ١١او؟١او؟او4١‏ 
وبكوءكتواكوكذو 479 
واولا و5 ”و01 
جمد كره على 
عمدين مد الدقاق القاضى ابو 
بكر 1 45 
محمد بن معشر السبى ابو 
سلمان المقدمى ‏ "45 
مد بن منصور بن مكان ٠١‏ 
مد بن الهذيل ابو الهذيل 
العلاف 5ذولاذو ؟1؟ 
عمد بن يوسف ابو الحسن, 
العامرى ١٠5وه‏ 15و7١‏ 
ولواح كولا ءاول 
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المراغى 3 
:م رجليوث 3 


المرزيانى يفل 
:مياد المدنى ا أسحق ده 
المستعين العساءنى هم 
مظبر الكاتب الغدادى ١سم‏ 
المعاقى بن زكريا التبرواى 
أب الفرج ٠١‏ 
معاوية بن ألى سفاني 47 
المعتضدالعامى ١دولاتو/ ١4‏ 
معن الدولة بن بوبه ١‏ 
المقتدر الععاسى 1/4 
مقداده ‏ أبن المقداد 
المقد.ى ‏ أو #د المقدسى 
العروضى 
ادر بن مأء السماء ١‏ 
اللصور بن أن عأمر ٠١/‏ 
منصور بن تمار يل 
المدى العنامى / 
لجاب بن أى صفقرة ؟٠١‏ 
مومى عليه السالام 4 
الوفق من الى انالك 
مؤته الشاعر 5 
-مؤبد الدولة بن بوبه ٠١‏ 
عيثئى بن أيرى المنجم 
الليودى ‏ ماشاء الله 


دواع > 


نل 
ناقة صا 


نصر الدولة  ١44‏ و49وبم 


وزبرصمصامالدولة_الحسين 
أبن احقد أو عند ألله بن 
1" معداة 


'' |الوزير ابنالفرات الفضل 
ابن جعفر أبو الفتح 


نصر بن عبد العزيز المصرى الوزنوابلئ ا دن 


القاوبو 


نصر بن عبد العزيز بن نباته 


السبعدى 


'نظيف الروى 


- لور الميلى 
وهب بن يعيش الرق ٠87‏ و 


كذكو /ا؟ عا 


ه 4؟ فى 


ذ |ياجوج وماحوج هه 


النصيى - ابراههم بنعسى أ ياقوتالروى دودو ١٠و١١‏ 


اللوشحان حي 


للكوا دوعو وهم 
أبو الفتهم أيحى بنعدىالمنطق أيوز كريا 


هه 
إيما 


اللوشجانى 64014و ١55‏ 
5 و58اجلااو 190 و99 

ولاكاو ”اه كولا و1" 

هرون أارشيد العابى 6 أممى النتحوى لفت 
هشام بن اسم لاه ١‏ ل بنمعاويه بن أن سفيان 
هشام بن عروة بن الزبر لاه 
ككاو5ة كووين اق اه بوسف 


هلال بن المسن الصالى ١510‏ 


-- 
ال 
وأصل سس عطاء 
الورد الجعدى 


الكندى اكوكتكوادوةم 


سم 
57 يوسف بن أساط ١١‏ 
3 يولس الرسول 6م 
١١١‏ 


راجع فهرس اا الكنن ص 5 ؟ 


586 -- 


الفررسى الخامسى فى أسماء العلتب 


| 
أأخار الحكاء لقف دوه؛ 
اخبار الصوفية للتوحيدى6١‏ 
أأخبار الالاسفة لفرفوربوس 
الصورى 4م 
اخارالقدماء وذخائر الحماء 
للتوحيدى ١5‏ 
ااختيار السيرةلا فى زبداللحى 
265" 
اخلاقالامم لأىزيد البلخى 
8ه 
الاشارات الاطية للتوحصيدى 
١6‏ 
إحاز القرآن للاقلالى 44 
أعيان البيان للسندونى 5و١‏ 
كتاب الافاتى لالى الفرج 
الاصهانى ‏ 507" 
أقسام العلوم للبلحى 1555 ؛ ١‏ 
و4١‏ 
الامتاع والمؤانسة التوحيدى 
١4‏ 
لفرةُوربوس 
كران 


إساعوحدى 


2 
البصائر والذخائر للتوحيدى 
14وة1وة؟و؟:؛ 
ببغية الوعاة لاسيوطى 
«إلسسان والتدين شمرح “و4ه 
السندون 


بف 


له 
تاج العروس للزبيدى 
تاريخ ثابت بن ستان الصانى 
ف 
تاريخ خ+تصر الدوللابن العبرى> 
تاريخ أدب اللفة العربية 
لديابيك 5و40 
تارب الامم لمسكويه وعم 
التذ كرةالتوحيديةللتوحيدى 
1 


2 . 


ع ماجرى بان حى بن 
عدى وبين ابن بكوسق 
عيورة نازلا كقفاوا 
تفضيل النثر والنظم رسالة 
للصاف "١31‏ 

تقريظ الحاحظ للتوحيدى 
لك 

تسير أ لوصول لاشهبانى”و17؟” 


5 


نا 
الغرة كتاب لبطليموس 54" 
رات العلومرسالة للتوحيدى 
1 


3 
حريدة العرات 5 
جر بد الجوائب ا 
جريدة السياسة الاسبوعية 
"موؤةة 


3 الج العقلى على 14 


الحنين الى الاوطان رسالة 
للتوحيدى ١6‏ 
الحوان للجاحظ رذن 


2 


ذيل نجار ب الامملاشجاع * 
وه 


الرد على ابن حتى فى شعر 
التنى لتوحيدى 2 ٠١‏ 
رسائل إخوانالصةا ه؛و؛ 
رسائليديعاازمان الهمذاق 
؟6 ١‏ 

الرسالة الغدادية للتوحيدى 
19 

واسائل الخوارزمىي؟ه اوهه١‏ 
رسائل الصاحب بن عناد ٠١‏ 
الرسالةالصوفنةللت و حدى؟١‏ 
ريا ضالعارفين للتوحيدى8١‏ 


ىو 


2 


الزلفه للتوحيدى 


ل 
كتاب سيبويه 


884 


مه 


2 


2 
الشانى فى الامامة للرضى ؟ ؛ 
شرح نمج البلاغة لابن أى 
الحخديد كواة 


وم - 
كَ 


الكنايات للثعالى 5 


ل 


ص 
صمح الأعفشى للقلفشندى 1 
1 و0 
الصديق والصداقة رسالة 
التوحمصدى ١١5‏ 
صذوة الغمرح لا ساعغوجى 
وقاطيغورياس 5١‏ أمثااب الوزيرين للتوحيدى 
صضلدارة الفقهباء قُْ الناطرة لاوا اوكا او و0١15‏ 
0 حازات القران للشريف 


ارهن 47 
طقات الاطاه لابن أنى 


اللمع قف شواذ 


الحاضرات والمناارات 


أصبعة ]| لاتوحيدى 14و78و١1١٠‏ 

طبقات الا مملابن صاعد > و١٠‏ 
طبقات الشافعية لابن الس + | اختصر فى اخبار البشر لانى 
طدقات العتزلة للقاضى عيد| _ القداءه ‏ > 
ْ الججار 4:إمراة الزمان لسبط بن 


1 | الجوزى ‏ 8م 
الفصوص لالى العلاء صاعد 
١‏ /اه ١‏ 


فوات الوفياتلابنشا كر + 


ع 
مسامرا تالا خار لابن عربى 
أوء 3 


فعاق. القراك" للغريفت 


الرضى "4 شمة الدهر 


معاهد التخصص للعيابى ‏ +" 
مسجم الأداء لياقوت “و87 
معيجم اللدان لياقوت ‏ 5 
المختى للقاضى عند الجبار 44. 


اتفسر . ؟ | المقاساتللتوحيدى؟وه و : 


2ه 
الندات لا ىحنيفةالدينورى ١ه‏ 
النسك العقلى لاعامرى 50٠‏ 
نظم القرآن لانى زيد البلخى 
١: 9‏ 
النفس لارسطو ©45؟و4؟؟ 
نبج البلاغة للشسريف الرخى 


؟ 2 
النوادر لاق حيان سف 
8 
الهفواتطلال الصانى ‏ 8. 


هه 


وفيا تالاعانلابنخاكان ‏ 


ى 


“و/اة؟ 


و اجع فهرس ا اللدان و الأما 0 ص 517 ؟ 


ابس 


الفربرسى السادسى فى أسىئاء” المار اله والزما كى 


أ حلب 14 ٠‏ ش 
'الاستادة 7 صقلية باه ؟١‏ 
:اننا 5م |اخراسان حك 0 
1 نه ه .-. 5 
0 ىَ طاق الو ابى 0١‏ 
أسكول مار مارى 4/4 ' 1 
5 دارأ دن حدشان هو 
الانداس 001 وان 5 - 
15 3 5 الى أو : 5 
انطا كية 0 ١:‏ العر اق لكا 
إيطاليا 5" إدير حون 58 2 
نا ديركى 2 3/4 
٠»‏ 
ياب الطاق مه وا٠ء٠كاوؤوذا‏ زر قَّّ 
١85‏ 5 
0 389 لزي أقرطة 575 
بير زمزم ١"إ|الرى‏ ١١وغ+؛‏ و»ء5 وءه 1 7 
اللنصرة ‏ 5و5:و4هو؟١‏ ودة؟ 
بغدادطاوااو؟اوهكو5!او4؛ الكوقة 4م 
عدره 219590091 
1 ْ م 
وكه ولاه و 55 و18ا و 0 
سامس كيان ١:6‏ 1 
٠٠و‏ ؟اأوةكأو 8١45‏ عاك 5 المدينه الى 
؟ 59 والاء؟ لم١٠"‏ 2 ١‏ و 
01 5 مه مضمر 
سس 1 
بلخ ١/4‏ 
شارع ألماديان ” موتك 237 
3 الغاش : 
و 
حند سابور 0 الشام 5 ل 
امسأمور ؟م ١‏ 
( شهر زور للك 
المحاز عوهه | شيراز لواء٠‏ 


راجع حدول الخمطاً والصواب ص م5 


5-0 
رجاء 


الرجا إصلاح الخطأ برد الصوابفى نصابه أناء المطالعة فى الصفحات الآنية 
ص 1 
4 | 
/١‏ 
١١‏ 
١‏ 
5 ْ 
5 
ف : 
2 ٍ 
/ا 1 
ش مه حبلن ا 5 

إلى : 
8٠‏ 
هه 
كه | 
/ارة 
15 بالا كثار 

١٠.٠ ظ‎ 

ؤ 


ِ 


بن تنا 


سفن والرزاية 
6 والاسكتوا 


زف دواد 


ايف 


1 أوخحس 
١‏ وأسقاه 


3 


١‏ المالوف 
ه أ|بالمكقدس 
٠٠‏ ابن العياس 
١١‏ ]استحيلن 
+ إفاقيل 

١‏ برح اشتياق” 
٠‏ إغيرا هذا 
أسبيل 

"٠‏ |المعانى 
| بالاقنار 
5 ] نم 

9 والمفرع 

| أف الي 
٠‏ أوعصمته 


5 |النوس 





سم 


ضوافت 
والزراية 
وإلافا سكتوا 
حوادا 
0 
تررم 
ا أضناة 
المأأوف 
بالقدسى 
أبو العباس 
استجهلى 
ما قبل 
برح اشتياق 
نهدا 
سليل 
الحعالى 
بالاقتا 
م 
والغرع 
أنى الفتتح 


وعصمه 


الناموس 


بي 


ظ 1 ص) س خط ار ا 


ظ 











الاه١ا‏ ؟١‏ الر ببتى أرئى 
8 |النصوص الفصوص 
٠٠‏ ه أبن ان 
154 3 |وابامه وامهام 
هةلا ه ,يعمل بعإ 
66 ؟٠|إجعية‏ 0 
٠7‏ |أنقد اتقسد 
٠0 -‏ | الهاي 0 
”> 5 الوراتين | الوراقين 


/اة 5‏ ه عن سكة عن ابن سمكة 
امام "١‏ |مهافة ممهافتة 
ابس |١7‏ كه أكثر 


وهناك غير هذا حرو اأغتلنا التنبيه علها اعهاداً على فطنة القار ع 
أ اللبيب [ ظ 





ا مطبو ع من مؤلفات الشار 2 


سجرء 
5 ' 
سنة 5 أة١ا‏ 
أعيان البياز ىف . 
3 0 «*« باسابة١ا‏ 
١ 1‏ 
لو , ذيىة١‏ 
00 المفضلات مصدر يمر جرة لمفضل الضى ) 0 /: 
ا والتبسن مصدر ببرجة للحاحظ <« « 5 01 
1ش : 0 « به ظ 
0 على المقاإسات مصدر بسرحمة التوحصيدى « 
وجميع الحقوق محفوظة لصاحها 


فوع ١‏ لسار وى 


